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  شكر وتقدیر

ً Ϳ سبحانھ وتعالى الذي اعانني على اتمام ھذا البحث ، كما اتقدم بوافر الشكر  الشكر اولا

عليّ واخص بالذكر المرحوم  انسى ایادیھم لن والامتنان الى اساتذتي في قسم اللغة العربیة الذین

الدكتور حسن جبار شمسي والدكتور حسین عبود الھلالي والدكتور قصي سالم علوان والدكتور 

قسم اللغة العربیة في كلیة  في سوادي فرج مكلف والدكتور عبد الباسط درویش وجمیع اساتذي

  .التربیة

حمد الذي تفضل بقبول الاشراف على كما اتقدم بوافر الشكر والامتنان الى استاذي الدكتور فالح 

ھذا البحث اسأل الله ان یمد في عمره ولا انسى ان اشكر زملائي في الدراسات العلیا لما ابدوه 

من عون في سبیل انجاز ھذا البحث اخص منھم السید حمید یعقوب نعیمة والحاج احمد حنیحن 

والوفاء كما لا یفوتني ان اشكر والاخ عبد الحسین برغش والاخ خالد كاظم فلھم مني كل الحب 

الدكتور حیدر مصطفى ھجر الذي كان معي طیلة اعداد ھذا البحث واشكر كذلك الدكتور عبد 

الھادي جاسم طعان والاخ علي حسن ھذیلي والاخ الحاج عشیر الصبا من رعاني كبیرا اخي 

ة لما بذلوه معي من البار الحاج حسین ناصر لھ مني كل الحب والوفاء كما اشكر عائلتي الكریم

 . جھد طیب في سبیل توفیر الاجواء المناسبة للدراسة لھم مني كل الحب والوفاء
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  المقدمة 

  بسم الله الرحمن الرحیم

القاسم محمد  أبيالحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الأنبیاء والمرسلین 

  .وآلھ وصحبھ أجمعین

 یة، وھذا من خصوص المتأخرة المدةھتمام الخاص بالدراسات النصیة في في ظل الا

ً في الدراسات  صار إذبشكل عام واھتمامھ ،  الأدبيطبیعة الدرس   ؛ الأدبیةالنص محورا

ن طبیعتھا ، من ھنا وذلك من خلال الاھتمام بالنصوص وتحلیل النصوص ، والكشف ع

  .في معالجة النصوصراح وقدراتھم النقدیة لكشف عن طبیعة الشل يجاءت محاولت

القراءة الخاصة ، ھذه  ألوانبلون من  الإبداعیةلقد تناول الشراح النصوص ذات السمة 

قراءة الشرح  مأ ،ن الكریم آفي القر الحال كانت قراءة تفسیریة كما ھوأالقراءة الخاصة سواء 

ازون نمن من یقومون بھذه القراءة یوأ ،نھج البلاغة  أوكدواوین الشعراء  الأدبیةللنصوص 

قد مارسوا  أدباءھم كانوا من الشراح ، ف أمالتفسیر  أھل أكانوابمجموعة من السمات سواء 

 أھل أولكونھم فقھاء  أخرىسمات  إلیھمیضاف  الأحیانفي بعض  وعلماء لغة ،  أو الأدب

في تعاملھم مع  الإبداعیة، وھذا یعطي لقراءتھم الصفة  أخرىمعارف  أصحاب أوكلام 

البحث الدلالي ، كما  مأفي قراءتھم للنصوص بشكل عام  منھجیتھم  أكانتالنصوص ، سواء 

ھم في بحثھم تتناول أو ، تناولت شرح الدواوین أو ، في الرسائل التي تناولت شراح النھج ھو

  .عن القیم الجمالیة

الشراح  إلیھا أشارعلى القیم الجمالیة في تلك النصوص والتي أركز ن أبحثي  حاولت في 

وقد تم تناولھا من قبل  ،ن ھناك طرق في معالجة الشراح للنصوص إ إذمحل الدراسة 

فمنھم من تناول مناھجھم بشكل عام ،  ، نھ تفاوتت الدراسات في ذلكأحتى  الآخرینالدارسین 

عن وضع المعاییر ثم  من ثمد الجمالي لتلك النصوص ، وبیان طریقة كشفھم عن البع أو

  .تطبیقھا على تلك النصوص ، ھذه المناھج التي یمكن ان تدرس من قبل الباحثین
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نھج البلاغة نتیجة لمجموعة من الخصائص والسمات التي اتسم   اري علىوقد وقع اختی 

ً عن كونھ نص لھذا وصفھا  ؛ نھ اختیارات أدبیةأ إذولا شك في كونھ كذلك  اأدبی ابھا ، فضلا

،  مھیمنةال ھي سمتھا البلاغیة نإ إذلبلاغة ، ل االشریف الرضي كونھا نھج الأولالجامع 

ً ، ن ھذا الأالجانب الثاني ھو  ً عن كونھ بلاغیا  الأدبیةتضمن مجموعة من القیم نص فضلا

وھذا ما أعطى  ، المعرفي والدیني  انمتزج فیھ البعدھذا إلف ؛والدینیة والعقائدیة والمعرفیة 

  .خاصة لشراحھ  سمة

الذي اعتمدتھ بشكل عام ھو المنھج الوصفي كون المنھج الوصفي ھو عمل  المنھج

لك تكون تلك المعاییر ذبو تمد على المعیار ،عأن أ الأحیان، اضطررت في بعض حثین البا

ان ثم  .لال استقرائھم للنصوص ووصفھم ذلكستقرائیة تولدت لدى الباحثین من خھي معاییر إ

  .المعیاریة التي تقتضیھا خصوصیة ھذا الموضوع ألوانھو لون من  الأمورلتلك  وصفي

طریقة  لتتولد لديّ  أخرىمناھج  الأحیانعتمدت في بعض إني إ : یمكن لي القول إذن

ھو المنھج الوصفي ،  الأساسلكن المنھج رؤیة عن ھذه الملامح النقدیة ،  إعطاءمتكاملة في 

ً بحسب مني إخترت أأ إلا ً تكاملیا  إلىضطر تقتضیھ طبیعة المعالجات ، فقد أا ن یكون منھجا

ً ، وھذا ما فعلھ بعض أكونن أ ً  معیاریا ً حبیب الله الخوئي كان معیاریا وضع  إذالشراح فمثلا

كتابھ ، وكانت  أولالبلاغة في  أسسن یجد لھا تطبیقاتھا ، ذلك انھ وضع وحاول أ الأسس

مزج بین البعد ن أأبحراني ، حاولت ال المعیاریة ، وكذلك فعل ابن میثم ألوانبذلك لون من 

ً عما  عن نماذج تطبیقیة لذلك ، وبھذا  البحث، ثم  إلیھالوصول  أریدالتنظیري لكونھ كاشفا

ولھذا  ؛التطبیقي بما تقتضیھ خصوصیة ھذا البحث و التنظیري ینقد مزجت بین البعد أكون

 الأدبيمفھوم الخطاب ، ومفھوم الخطاب التمھید  ت فيسرد ، ظم في فصول ومباحثتان

  .بینھ وبین الخطاب النقدي ، وبیان مفھوم النص والعلاقةوالخطاب 

 توقد درس ) في شروح نھج البلاغة التناص مظاھر ( : فكان بعنوان الأولالفصل  أما

مفھوم التناص في المنظور  تناول قدیم والمعاصر وكذلكعربي الفیھ مفھوم التناص في النقد ال

تناص نھج البلاغة مع القرآن فیھ  تاما التطبیق فقد درس ،ربي ھذا على مستوى التنظیر الغ

ص مع نھج االتن تناولت تناص الذاتي ، بعدھالشریف ثم ھناك الالكریم والحدیث النبوي ا

  .البلاغة بتفاصیلھ المثبتة في البحث
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مباحث وعلى النحو  ثلاثة فتكونت لدي )مفاھیم نقدیة ( : الفصل الثاني فكان بعنوان أما

ً  التأویل :بعنوان الأولكان المبحث  الآتي ً نقدیا قیمة  فكان بعنوان بحث الثانيمالأما  ، معیارا

   .عند الشراح المصطلح النقدي : درس المبحث الثالثو القارئ عند النقاد ،

المبحث  :مباحث  بأربعةوقد انتظم  ، )اللفظ والمعنى جمالیات  ( : ثالفصل الثال تناولو

بین و ، الشراح التي بینھا تعدد المعاني :المبحث الثاني  ورصد التفرد بالمعاني ، الأول

 ختمو ، قیمة المعاني یتحدث عنفكان  بحث الرابعمال أما ، نياتنوع المع : المبحث الثالث

 البحث ختم ثم ، الشراح بعض المقارنات بوصفھا من آلیات كشف المعنى لدىالفصل بعرض 

  . الباحث إلیھا النتائج التي توصل أھمب

 ً ً لمجال الشراح ذلك ، لبحثي وكوني اخترت نھج البلاغة میدانا  ثم ان ، ان ھناك میدانا

كون ھذه الشروح ولتكاد تتعذر  مسألةحث عن ملامحھم النقدیة قراءة الشراح قراءة نقدیة والب

 ان إذشروح  أربعةالید على  أضعلھذا حاولت ان  ، والاجترار التكرار ألواناز بلون من منت

ً بع یجعلما  ھذاو ، )ئة شارح ام ( من أكثرھناك  ً عن الھدفالبحث مترھلا التي تضع  یةیدا

الیات النھج من یقترب منھا الشراح للكشف عن جلملامح التي حاول أرؤیة معینة ل أمام القارئ

،  ثل اتجاھات في معالجة النصاختیاري لنماذج معینة تمفلھذا كان  ؛ لكووضع المعاییر لذ

واخترت من  ،اوغیر شیعي ومعتزلی ان یقرأ النھج بوصفھ عقلانیحاول أ لاعتزاليتجاه افالإ

 ً وكونھ یمثل التیار الفقھي  ،نھ یمثل التیار الشیعي بشكل عام لأ ؛حبیب الله الخوئي الشیعة مثلا

  .الأصولي

خترت التستري لیمثل الخط إ و ، الإخباريلكونھ یمثل الخط  البحراني ابن میثم وأخذت

ھو وضع  إنمافوضع الید علیھا  من ثمبالمراجع لغیرھا ، و أشبھتعد ھذه النماذج  و ،الأدبي

   الحدیثة أومن الشروحات سواء أكانت القدیمة  كثیرٍ الید على 

یمثل النموذج لقراءة مستقبلیة یمكن ان تكون  إنماان ما رصدتھ  إلىولابد من التنبیھ 

جامعة لكل المجھودات النقدیة التي یمكن ان تكون محل وضع الید علیھا ، وقد كنت ابحث عن 

في بیان  رى ان النموذج كافِ أكل النصوص ، والنموذج فلستُ في مقام الاستقراء التام ل

  .الرؤیة
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لعون والمساعدة واخص بالذكر جمیع وفي الختام لابد من كلمة شكر لكل من مد ید ا

خیر جزاء المحسنین ، كما ان الشكر موصول عني في قسم اللغة العربیة فجزاھم الله  أساتذتي

ما بذلھ ل احمد فالح حمد الدكتور الأجلٌّ  طروحةعلى ھذه الا الإشرافبقبول عليّ لمن تفضل 

َ ولا یفوتني الله في عمره ووفقھ لكل خیر ،  أمدّ جھد طیب  من  إلى والعرفاننوه بالشكر أن أ

لما بذلھ جامعة ذي قار  الآدابالدكتور حیدر مصطفى ھجر رئیس قسم علوم القرآن في كلیة 

ان اشكر زملائي في الدراسات العلیا لھم  أنسىولا ، معي في سبیل انجاز ھذا العمل من جھد

  .مني كل الشكر ووافر الامتنان

 ً فذلك بفضل الله وتوفیقھ والحمد Ϳ رب العالمین ن وفقت إاني اجتھدت ف أقول وأخیرا

  .والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  

  الباحث  

   



 

 التمهيد
 مفهوم الخطاب بين القدماء والمحدثين

 الخطاب الأدبي
 النص والخطاب
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  التمھید

  بین القدماء والمحدثین مفھوم الخطاب

ً في میادین البحث  دّ عُ  ّ إ ،الادبي خاصة الخطاب من اكثر المصطلحات الحدیثة استعمالا  لا

  ت لھ منافذ عدیدة .ھ تشعب وصارنّ أ

، فتھ العرب وورد في القرآن الكریماصیل وثابت عر :، المفھوم الاول  وللخطاب مفھومان

  وفي المعاجم اللغویة. ، الله صلى الله علیھ وآلھ وسلموفي حدیث رسول 

لغویة الى الدلالات بھا الدلالة ال نھ معاصر ذو طبیعة تركیبیة یتعدى: فإاما المفھوم الثاني 

  الاعلامیة.الفلسفیة ، والسیاسیة و

فالخطاب السیاسي ینطوي على الحمولة الفكریة والمضمون الادیولوجي فھو یعبر عن 

  الجماعة واختیاراتھا.  عقیدة ھذه

ً للمضامین بحیث یمكن ان یستوعب كل الخطابات ،  والخطاب الاعلامي اكثر استیعابا

والخطاب الاعلامي الدیني ... الخ. ویقوم مفھوم الخطاب  ، فیكون الخطاب الاعلامي السیاسي

طَب والاخر الاجنبیة على التلفظ او القول بین طرفین احدھما مخا مفي اللغة سواء العربیة ا

فیقال انھما یتخاطبان ، فیفھم احدھما الاخر. اما على مخاطِب وقد یتحاوران في شكل حدیث ، 

المستوى اللغوي فـ ( الخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام ، وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة 

ً ، وھما یتخاطبان ، وفصل الخطاب : ان یفصل بین الحق والباطل و  میز بین الحكمیوخطابا

  .)١(ده )ضو

ً تكلم معھ ، والخطب الشألفاظ القرآن الكریم ( خاطبھ مخاطبة وفي معجم أ ن ، وخطابا

  .)٢(الذي تقع فیھ المخاطبة )

                                                             
  ١/٣٦١:: مادة خطبابن منظور: )لسان العرب١(
دمشق ، الدار صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ،  تحقیق ، معجم الفاظ القرآن الكریم : الراغب الاصفھاني )٢(

  ٢٨٦الشامیة ، سوریة : 
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اللغة المنطوقة في حالة والذي یظھر من المعنى اللغوي للخطاب اقتصار مفھومھ على 

في حالة المراسلة ، وكأن التواصل في مفھوم ھذه  المكتوبةویضاف الى ذلك اللغة ،  المحاورة

  في تحقق معناه. أساس أمرالكلمة 

اما على مستوى المفھوم القرآني فقد ورد لفظ الخطاب تسع مرات ، ورد بصیغة خطاب 

َ  الْحِكْمَةَ  وَآتَیْنَاهُ  مُلْكَھُ  وَشَدَدْنَا(( ثلاث مرات في قولھ تعالى : سر وقد ف )١())الْخِطَابِ  وَفَصْل

انھ ( البین من الكلام الملخص الذي یتبینھ من  :فصل الخطاب بقولھ ) ھ٥٣٨الزمخشري (

  .)٣(لتباس )إقصود بلا موھو ( الكلام الدال على ال .)٢(ولا یلتبس علیھ ) بھ یخاطب

انھ یقف عند حد  إلاطاب من مخاطَب ومخاطِب وخطاب ، خیتضمن عناصر ال التفسیروھذا 
عن تفسیر  ) ھ٦٣٨التفسیر المباشر للفظتي الفصل والخطاب ، ولا یبعد تفسیر ابن عربي (

 المبینة ( وفصل الخطاب الفصاحة : دلالتھ في الشریعة بقولھ رن كان یحصإالزمخشري و
، أي الحكمة النظریة والعملیة والشریعة ، وفصل الخطاب ھو المفصول المبین من للأحكام 

ھي  )الفصل(ن كلمة إن التفسیرات والتعریفات السابقة ویتضح م .)٤(الكلام المتعلق بالاحكام )
ً وقصدیةمع إلى أضافتالتي  ً ووضوحا  ) ھ٦٠٦ویطرح فخر الدین الرازي ( .نى الخطاب بیانا

في ة الخطاب فیقول مرتب إلىالكلام حتى یصل  أوفكرة مھمة حول المنازل التي یقطعھا النطق 
وشعور  إدراكقسام ھذا العالم ثلاثة اقسام ... وثالثھا الذي یحصل لھ أن إعلم إالخطاب (فصل 

وقدرتھ على  الإنسانالمعلومة لھ ، وذلك ھو  الأصولوتحصل عنده قدرة على تعریف غیره 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب ، ثم ان الناس مختلفون في مراتب  الأحوالتعریف الغیر 
الكلام المرتب المنتظم ، بل  إیرادبیر عما في الضمیر ، فمنھم من یتعذر علیھم القدرة على التع

یكون مختلط الكلام مضطرب القول ، ومنھم من یتعذر علیھم الترتیب من بعض الوجوه ، 
ً ومنھم من یكون قادر الغایات ، وكلما كانت ھذه  أقصى إلىط المعنى والتعبیر عنھ بعلى ض ا

ن فصل الخطاب ( لأ :یؤكد ھذه الفكرة بقولھ  نھا ثم .)٥(ضعف)أ الآثارقل كانت تلك أالقدرة 
ً ع ھعبارة عن كون التعبیر عن كل ما یخطر بالبال ، ویحضر في الخیال بحیث لا  لىقادرا

َ ((في قولھ تعالى : كما ورد . )٦(یختلط شيء بشيء ، وبحیث ینفصل مقام عن مقام )  فَقَال
                                                             

  ٢٠ص :  سورة)١(
  ٣/٣٦٥م :١٩٧٧،  ١الفكر ، بیروت ، ط الكشاف : الزمخشري ، دار )٢(
   ٤٢٨ م :١٩٦٦،  ٢ي داوود ، مطبوعات النجاح القاھرة ، طنف: عبدالله شبر ، مراجعة : حامد حتفسیر القرآن  )٣(
والتوزیع ، بیروت،  لنشرل، دار الاندلس  ٢تفسیر القرآن الكریم : ابن عربي ، تحقیق : مصطفى غالب ، مج )٤(

  ٣٤٩م :١٩٧٨،  ٢ط
  ٢٦/١٨٧ ٣ط ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، التفسیر الكبیر : الفخر الرازي )٥(
  ٢٦/١٨٧) المصدر نفسھ:٦(
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كْفِلْنیِھَا َ نيِ أ مَاوَاتِ  رَبِّ ((كما وردت ھذه الصیغة في قولھ تعالى :  )١(الْخِطَابِ)) فيِ وَعَزَّ  السَّ
رْضِ  ً  مِنْھُ  یَمْلكُِونَ  لاَ  الرحْمَنِ  بَیْنَھُمَا وَمَا وَالأَْ ونلاحظ في سیاق ورود لفظ خطاب  )٢())خِطَابا

ً بالقوة ، القرآنیة الثلاث الآیاتفي  ، والعظمة ، وشدة البأس ، وبالحكمة ان الخطاب یقرن دائما
والجلال Ϳ تبارك وتعالى ، وبھذا یخرج مفھوم الخطاب عن حدود المفھوم اللغوي ویرتقي بھ 

نِي(رفع شدید اللصوق بمعاني تتفاوت بین العزة مستوى أ إلى  وَآتَیْنَاهُ ( )الْخِطَابِ  فِي وَعَزَّ
َ  الْحِكْمَةَ  مَاوَاتِ  رَبِّ ( الإلھيانیة والجلال والعظمة الرب )الْخِطَابِ  وَفَصْل رْضِ  السَّ  وَمَا وَالأَْ
ً  مِنْھُ  یَمْلكُِونَ  لاَ  الرحْمَنِ  بَیْنَھُمَا على المفھومان اللغوي والقرآني في التأكید  ویلتقي )خِطَابا

ّ  الأفضلن فعل الخطاب لا یتم على الوجھ لالة السامیة للخطاب على إعتبار أالد اقترن  إذا إلا
  بالحكمة وكان القصد منھ بیان وجھ الحق.

 ،توجیھ الكلام نحو الغیر للافھامبھ ویراد  ،الفقھ  أصولالمتداولة في  الألفاظوالخطاب من 

عنى مالفقھ مصطلحات : دلیل الخطاب ، وفحوى الخطاب ، و أصولتتردد في كتب  إذ

ّ است الأصولیینبعض  عملھستإ فقد، الخطاب ً للكلام الذي یعرف في مفھوم اللغویین  عمالا مرادفا

نفسھا ، الغانیة عن غیرھا ، ألجمل المستقلة با لفظ مستقل بنفسھ ، مفید لمعناه ، وھو بانھ (كلّ 

القائمة برؤوسھا  الألفاظعبارة عن  أیضا، والكلام  الآحادوالكلام الواقع على الجمل دون 

  .)٣(الصناعة الجمل على اختلاف تراكیبھا) أھلالمستغنیة عن غیرھا وھي التي یسمیھا 

التي  الألفاظان دلالة الكلام عند اللغویین العرب ( ترتبط بنظم  الى ذھب البعض وقد

بنفسھا  فاستغنتستوفى المراد إالمخصوص الذي  التألیفركبت فیما بینھا على وفق سیاق من 

( ً قتراب تعریفات اللغویین القدامى من التعریف الحدیث ، وفي إدل على . وھذا ی)٤(دلالیا

ً إ اتكاءً واضحا على المعنى اللغويالتفسیر الدیني للكلام نجد   أخرىتحدید معاني  إلىنطلاقا

ینطلق من تعریف لغوي  ) ھ٦٣١(  ت تضفي دلالات جدیدة على مفھوم الخطاب فالامدي

ً ، )٥(كلمتین یحسن السكوت علیھ )لف من أللكلام حین یعرفھ بانھ ( ما ت ثم یضیف معنى جدیدا

                                                             
  ٤٣ص :  سورة)١(
  ٣٧النساء : سورة )٢(
 ٢المصریة ، القاھرة ، ط تحقیق : محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب الخصائص : ابن جني ، )٣(

  ١/١٧م:١٩٥٢
ار البیضاء ، الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة : عبدالله ابراھیم ، المركز الثقافي العربي ، الد )٤(

  ١٠٠: م١٩٩٩،  ١بیروت ، ط
  ١٧ة الازھریة المصریة ، (د.ت) :الجمعیة العلمی، الآمدي ،منتھى السؤل في علم الاصول )٥(
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. )١(ان الكلام یطلق على العبارات المفیدة تارة وعلى معانیھا القائمة بالنفس اخرى )( :بقولھ 

 والتأكیدالكلام النفسي تدل على تحمیل العرب القدامى مفھوم الخطاب معاني جدیدة ،  وأھمیة

قترن إن مفھوم الخطاب ایتضح مما سبق  ھذه الدلالات. على قدرة المفھوم واتساعھ لاحتمال

  . الأصولبحقل علم 

  ً وذلك بسبب طرح المصطلح العربي واستبدالھ  ؛ ولم یشھد مفھوم الخطاب إستقرارا

بمدلولات غربیة وغریبة ( وھنا بدأت فیما یخص ھذا المفھوم ـ الخطاب ـ تتداخل الانساق 

والاستبعاد للشبكة الدلالیة  الإقصاءنوع من  إلىالحاملة لھ بما یحول ذلك التداخل  الخطابیة

نسق دلالي  إلىالتي كانت تمثل مفھوم المصطلح واستبدلت بشبكة دلالیة تنتمي  الأصلیة

ستبعاد للمحتوى الذي نشأ في تضاعیف ثقافة لھا شرطھا التاریخي إ أومختلف وجرى ترحیل 

  . )٢() آخرلھ خصائصھ الدلالیة التي تكونت في ظرف ثقافي  آخروحل محلھ محتوى 

لق الله خن یضع شروط المتلقي وذلك ( بان ینجد مفلقد تطورت دلالة الخطاب وتوسعت  

 ً ً ضروریا من كلامھ وبمراده من  ھن ما سمعأ: بالمتكلم وب أموربثلاثة  تعالى في السامع علما

المتلقي  أھمیةوھذا القول یكشف عن  )٣() معلومةلابد وان تكون  أموركلامھ ، فھذه ثلاثة 

ً ودلالة بالقول  وھناك من یحدد الخطاب. المعنى إنتاجفي  إشراكھ وأھمیةبالنسبة للخطاب  لفظا

حترز باللفظ عن إفھام من ھو متھیأ لفھمھ . إتواضع علیھ المقصود بھ من ( الخطاب : اللفظ الإ

،  المھملة الألفاظوالمتواضع علیھ ، عن  المبھمة ، وبالمواضعة والإشارات الحركات

ً ، وبقولھ لمن فھام المستمع فانھ لا یإبھ الافھام عن كلام لم یقصد بھ  وبالمقصود سمى خطابا

كاملة  ن ھذا التعریف یرسم الحدودإ .)٤(لفھمھ عن الكلام لمن لا یفھم كالنائم ) ئھو متھ

لابد  فالمخاطبیذكر الشروط اللازمة لكل عنصر ،  نفسھ الوقتب ولعناصر حلقة الخطاب ، 

ما تواضع الناس ن یكون مأ لخطاباویشترط في  یصال الرسالة ،إفھام لدیھ ومن توفر قصد الإ

                                                             
  ١٧المصدر نفسھ : )١(
  ١٠٣الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة :  )٢(
  ١/٢٢٩: م١٩٩٧،  ١راث العربي ، لبنان ، ط، دار احیاء الت ستصفى من علم الاصول : الغزاليالم )٣(
الثقافة، دمشق ، ت وزارة الكلیات : الكفوي ، القسم الثاني ، تحقیق : عدنان درویش ، محمد المصري ، منشورا )٤(

٢٨٦: ١٩٨٢  
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ً للخطاب وصاحبھ ، كما أالمستمع فلابد  أوما المخاطَب أعلیھ ، و ن یكون متھیأ للفھم مستجیبا

  النفس بالحسبان.في بل لابد من اخذ المعنى القائم  ظاھرة ،الان الخطاب لا ینحصر في دلالتھ 

ً بل لقد تطور مفھوم الخطاب عند العرب الق ً مستقلا العرب ن إدامى لیستوي موضوعا

نھم قد تجاوزوا أالمعنى ودراستھ وھذا یعني  لأداءن یطوروا نظریة في النص خدمة أحاولوا (

عن حاجاتھ ،  تعبیرهن المتكلم في أوالمفھوم الجملي ، لیستقر عندھم المفھوم اللفظي للكلام ، 

دائرة البحث الدلالي ،  أمامھمولكن من خلال نص ، فاتسعت بھذا  ،ولا بجمل ، بألفاظلا یتكلم 

البحث في خطاب یتم فیھ تحمیل المفردات والجمل  إلىجملة  أووانتقلوا من البحث في مفردة 

غیر ان مفھوم الخطاب في النقد العربي الحدیث لیس  .)١(بدلالات یقتضیھا مفھوم الخطاب )

ً للمفھوم العربي القدیم ،  ً وتطویرا ظلت النواة العربیة القدیمة للمفھوم محصورة في  إذامتدادا

فمفھوم  ، قاد العرب المحدثون بھا المفھوم الغربيستبدل النأتطویر ، و أودون رعایة  إطارھا

نما إ،  إشكالیةولا یثیر فیھا دلالة وممارسة أي  الأصولمصطلح واضح الدلالة في الخطاب (

جتذابھ القسري خارج حقلھ وشحنھ بدلالات غریبة عنھ وذلك إفي  الأساسیة الإشكالیةتكمن 

) الذي تغلغل في ثنایا Discouse( بتأثیر مباشر من المحمول الدلالي لمصطلح الخطاب

كاد من الداخل ، بحجة تحدیث دلالة  أوالشبكة الدلالیة لمصطلح الخطاب العربي وقوضھ ، 

وتأخذ كلمة خطاب عند  .)٢()أخرىضیھ الثقافة الحدیثة من جھة المصطلح من جھة ، وما تقت

ً المحدثین  المتكلم  إلیھالتعبیر اللغوي الذي یرمي  "رستیغ "فـ ( لقد سمى أخرىدلالیة  أبعادا

ً )ویصححھ المستمع  ً بحسھ اللغوي خطابا   . )٣(فورسماعھ مستعینا

نطوقات م( مجموعة من النھ آخر للخطاب في نظر المحدثین على أوھناك تعریف 

یعتمد مصطلح الخطاب على اللغة  .)٤(والملفوظات المحكومة بقواعد التكوین والتحویل )

ً ان  إلا،  الآخر احدھما وجود وجود یستلزم إذوالمنطوق معا  ، ھذه العلاقة لیست متساویة تماما

ً لوجود الل  الأحوال، لكن اللغة في جمیع غة ، ما دام یمكن استبدالھ بغیرهفالمنطوق لیس شرطا
                                                             

   ٧: م١٩٩٦،  ١اللسانیات والدلالة ( الكلمة ): منذر عیاشي ، مركز الانماء الحضاري ، حلب ، ط )١(
  ١٠٢الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة :  )٢(
بدمشق ،  دار الفكر ، توزیع،  ١حمود جمعة ، طخالد م، ترجمة ، نظریة اسلوبیة لسانیة  نحو فلي ساندریس ، )٣(

  ٧٧-٧٦م:٢٠٠٣
  ٩٤م  :٢٠٠٠) مفھوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكور ، الزواوي بعومة ، المجلس الاعلى للثقافة ، القاھرة ، ٤(
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 بوصفھا ما یعرفھا دي سوسیرمن نسق من المنطوقات الممكنة ، ك أو،  مةوظتتكون من من

ً من العلاقات )انظ( بما لھ علاقة  وأدبیةمن وجھة نظر لسانیة  أكثرویمكن ان نورد ،  )١(ما

على المظھر اللفظي  والتأكیدالخطاب نظام من الملفوظات  لأن ( برسم حدود الخطاب 

ً شتغال اللسانیین على الكلام بمن إ أصلاً نحدر یللخطاب ،  ً وصفھ مظھرا ً خاصا لفظیا

  .)٣() ریكور ھو ( الواقعة اللغویة بول. والخطاب من وجھة نظر)٢()بالفرد

متتالیة من  أو،ملفوظ طویل ( : بانھ ھاریس فیعرف الخطاب  الأمریكياما اللغوي 

 إذاومن ثم فلیس ھناك من فرق بین المنطوق والمكتوب في وصفھ بالخطاب وذلك  )٤()الجمل

والبراھین  الأدلةتوفرت فیھ شروط یمكن اجمالھا بـ ( الاستدلال والاحتجاج وسرد 

ً تقتحمھ الذاتیة الخالأ )٥()والحوادث لصة بل ھو فضاء لمواقع ن مفھوم الخطاب ( لیس موقعا

ساحة للفعل والصراع والرغبة ، انھ فضاء للانتشار ذوات ، انھ الموقع بوصفھ وانشطة ال

ً للا والتوتر والنوازع لمكتوب ستثمار واستراتیجیة تحدد المنطوق وا، مما یجعلھ مسرحا

ً عن معنى خ نھ سلسلة إ ، ولا عن قیمة مسكوت عنھا والتأویلفي یظھره التعلیق المرئي لا بحثا

  .)٦(منظمة متمیزة من الحوادث )

 أوانھ یرتبط بشكل  و ،لخطاب عند باختین ( یعني اللغة المجسدة ذات الشمول والاكتمالوا

خارج اللغة من  أوالعلاقات الحواریة سواء داخل  أساسبالكلمة المنطوقة التي تقوم على  بآخر

ة ، ولكن في خلال زاویة حواریة ، ومن ثم تكون العلاقات الحواریة خارج نطاق علم اللغ

وسة عن اللغة بوصفھا ظاھرة ملم أين تفصل عن مجال اللغة ، الوقت نفسھ لا یجوز أ

                                                             
دي سوسیر ترجمة : صالح القرمادي وآخرون ، الدار العربیة للكتاب ،  دروس في الالسنیة العامة ، فرندیناند )١(

  ٤١:م ١٩٨٥طرابلس ، 
  ٣٥ـ  ٣٢ م: ١٩٨٦، وت، المركز الثقافي العربي، بیروتیل فوكو، ترجمة: سالم یفات المعرفة : میشحفری )٢(
، الغانمي ، المركز الثقافي العربينظریة التاویل ، الخطاب وفائض المعنى : بول ریكور ، ترجمة : سعید  ینظر )٣(

  ٣٤: م٢٠٠٣ ،١ط ، البیضاء ، المغرب، الدار العربي
   ١٧: م١٩٨٩،  ١ي العربي ، بیروت ، طالروائي : د. سعید یقطین ، المركز الثقاف) تحلیل الخطاب ٤(
،  ١اء الحضاري ، حلب ، طة ، مركز الانمودروف ، ترجمة : د. محمد ندیم خشفتیفان ت زتیالادب والدلالة :  )٥(

  ١٦: م١٩٩٦
،   ١یروت ، طالجامعیة للنشر ، بمیشیل فوكو : المعرفة والسلطة ، عبد العزیز العبادي ، المؤسسة  )٦(

  ٢٠:م١٩٩٤
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. ان ھذه الذین یستخدمونھا أولئكومكتملة ، فاللغة تحیا فقط في الاختلاط الحواري بین 

  .)١(ولھذا السبب تعین دراسة ھذه العلاقات ... ) مجال اللغةالعلاقات الحواریة قائمة على 

بھا  ھإقناع علیھ من أجل التأثیرمستقبل لغایة  إلىفالخطاب عبارة عن رسالة من مرسل 

 الأدلةفوكو عبارة عن ( مجموعة من عند میشل  وھو متعددة ، عن طریق التأثیر علیھ بوسائل

ّ أ )٢(نفس نظام التكون ) إلىمن حیث ھي عبارات والتي تنتسب  ن الخطاب یعني ویرى أیضا

شبكة  إلىمجموعة متمیزة من العبارات بوصفھا تنتمي  أوالمیدان العام لمجموع المنطوقات 

انھ یشكل ( شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي  وخطابیة محددة 

الھیمنة والمخاطر في الوقت  تبرز فیھا الكیفیة التي ینتج فیھا الكلام كخطاب ینطوي على

ً  إنھ ثم )٣()نفسھ ً ، غیر ان أو( كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوبا  ملفوظا

ً یتصل بما لاحظھ الفیلسوف  أكثرمفھوم  إلىالاستعمال تجاوز ذلك  . ب غرایس )   (ھتحدیدا

واضحة ...  أومن ان للكلام دلالات غیر ملفوظة یدركھا المتحدث والسامع دون علاقة معلنة 

استنباط القواعد التي تحكم مثل ھذه  إلىالبحث فیما یعرف بتحلیل الخطاب د اتجھ وق

 رتباط تطور مفھوم الخطاب بالسیاقإ إلىیشار ھنا و،  )٤( التوقعات الدلالیة ) أوالاستدلالات 

الثقافي والسیاسي ( في البلدان الغربیة الدیمقراطیة التي تتسم بدرجة عالیة من التعقید في 

صفة العدالة والحریة التي تشیع فیھا  إلى إضافة ، تكوینھا الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي

ً في التعقید والدقة  ً موازیا ً ومنھجا ً مفاھیمیا كشف الھیمنة لوھو ما یستدعي على ما یبدو جھازا

  .)٥(المتواریة تحت السطح ومحاربتھا )

دراسة المرامي البعیدة  إلىتجاھات تحلیل الخطاب السائدة في الغرب تمیلُ إن أغلب إ

ا كانت الكلمة للكلام من خلال وسائل متعددة ، ولا یمكن فصل الخطاب عن مفھوم اللغة ، ولمّ 

                                                             
ترجمة : جمیل نصیف التكریتي ، مراجعة حیاة شرارة ، دار تویقال ،  ) شعریة دستوفسكي ،میخائیل باختین١(

  ٢٦٧م :١٩٨٦،  ١الدار البیضاء ، ط
   ١٠٠حفریات المعرفة ، میشل فوكو:  )٢(
د یسعد.لرویلي ومیجان ا ومصطلحا نقدیا معاصرا،د. إضاءة لأكثر من سبعین تیارادلیل الناقد الادبي ، )٣(

  ٨٩م : ٢٠٠٠،  ٤ربي ، الدار البیضاء ، طالبازعي، المركز الثقافي الع
  ٨٩:المصدر نفسھ )٤(

  ٩١دلیل الناقد الادبي: )٥(
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 للأفكارما تقوم بھ اللغة من حیث ھي ثوب  إلى ایشار بھ من العناصر المھمة في الخطاب

المعبر  الأفكار ءمیلادقة متناھیة حتى ب ل ھذا الثوبن یفصّ ع ، لذا وجب أوالمبادئ في المجتم

ا كان الخطاب ھو وبذلك تصیر اللغة اللسان المعبر عن المؤسسات الاجتماعیة ، ولمّ عنھا ، 

العلاقات الخطابیة ف .أخرىممارسة قدرة الحدیث فان كل منطوق قابل للملاحظة من ناحیة 

انھا ( لیست علاقات توجد داخل  إلامن خلال قنوات الاتصال  بآخر أوترتبط باللغة بشكل 

ً  ولا تقیم بین الجمل بناءً  بعضھا ببعض ، وألفاظھالخطاب ، وھي لا تربط مفاھیمھ  لكن بلاغیا

ن أ الأحوالنھا علاقات توجد خارج الخطاب ترسم حدوده ... وتلزمھ في بعض ھذا لا یعني أ

د حدود الخطاب ، فھي التي صح التعبیر ـ عن إذاانھا توجد ـ یتلفظ ما یشاء ویعبر عنھا ، 

ھي التي تحدد مجموع الروابط التي  الأصحعلى  أو ،تمنحھ الموضوعات التي یتحدث عنھا

تلك ...  أوعلى الخطاب ان ینشئھا بصورة فعلیة ، حتى نستطیع الكلام عن ھذه الموضوعات 

التي یشیر فیھا غة التي یستخدمھا الخطاب ، وتمیز الظروف للا تمیز ال ،فالعلاقات الخطابیة 

ً لثنائیة اللغة الكلام  ، )١(الخطاب ، بل تمیز الخطاب ذاتھ من حیث ھو ممارسة ) ووفقا

) (الكلامالخطاب فیھا لدراسة العلاقة بین الذات المتكلمة التي یتمثل موضوع تحلیل  سیریةالسو

. فالخطاب لیس ماعیةعلاقة الخطاب بالمجموعة الاجت أو) المنطوقةاللغة الجمل ( إنتاجوعملیة 

الملفوظ اللغوي ویصبح  أونھ المنطوق ھو الكلام ، إنھ واقع وسط بین اللغة والكلام ،إ

ان اللغة  إذ ،ومن ھنا تبدو علاقة الخطاب بالمجتمع  ،الاستعمال اللغوي من خلال ھذا الفھم 

ً إجتماعي ینتج محددإ ستعمالا ً ا   ن یوصف بانھ خطاب.یمكن أ جتماعیا

  

  الأدبيالخطاب 

ً من مظاھر اللغة مظھ الأساسیعد في الذي  بالأدب بآخر أویرتبط الخطاب بشكل  ً حیویا را

ینطلق من لغة موجودة فیبعث  الأدبن صانع إ أيخلق لغة من لغة  الأدبيیعد الخطاب  ( إذ

ً ھذا التعریف  عدوی،  الأثرولیدة ھي لغة  أخرىفیھا لغة  م فالحدث دالوجود والع لإشكالیة حلا

حول لا شيء یخلق ولا شيء یفنى وكل موجود مت إذخلق ، ولكن الخلق متعذر  الأدبي

                                                             
   ٤٤) حفریات المعرفة : ١(
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ممارسة لغویة  بوصفھ الأدبوھناك علاقة وثیقة بین  )١() تحویل لموجود الأدبيفالخطاب 

یعني  الأدبي وجمالیة والممارسات الخطابیة المختلفة ، ثم ان التعرف على الخطاب

ً التي تجعل من خطاب معین خطاة الشروط والمقاییس لستخلاص جمإ( ً أدبیا  أي. )٢()با

 إلىفي حقل السؤال ویدفعنا  الأدبيیلقي بنا الخطاب  من ھذا المنطلق دبیتھ وبنیتھاأستخلاص إ

ً وتجعلھ خطاب الأدب أدبیةالتي تؤسس  الأدبیةالبحث عن الظاھرة  ً عن القول  ا  المألوفمتمیزا

ال وھذا النظام تشكلھ مكونات الخطاب وعناصره شاري دنظام إ الأدبيوبھذا فان ( الخطاب 

وھو بناء لغوي واللغة فیھ متكلمة عن  والمعجم والتركیب والمعنى والتداول ، الأصواتوھي 

ھذا الكم  وإزاء )٣() الأشیاءخارجھا وفق الصورة التي ترى بھا  الأشیاءذاتھا ، ومتكلمة عن 

ً للوصف ، وحدة ن تسمى كل ھائل من الخطابات ( فمن الممكن أال مقاربة تتخذ لھا موضوعا

ً للخطاب ... فھناك تحلیل اجتماعي للخطاب ، وھناك تحلیل نفسي  لغویة اكبر من الجملة تحلیلا

یؤكد  إذبسمات متفردة  الأدبي. ینماز الخطاب )٤(للخطاب ، وھناك تحلیل بلاغي للخطاب )

 الإبلاغھي  الأدبيوظیفة الخطاب  ، وان الإبلاغ( ان وظیفة الكلام العادي ھي  نوالأسلوبی

  .)٥() والإشارة

ً ، ولیس  أووصف ( صورة من العالم الواقعي  إلىلا یرمي  الأدبين الخطاب وا    التجربة المعیشة فعلا

  .)٦()شرعیتھ من بنیتھ وصیاغتھ  یستمدبقدر ما ھو تركیب  للإبلاغ أداةالكلام فیھ 

ً إ ُ ن ما یجعل من عمل ما عملا صار ھدف الدراسات النقدیة الحدیثة فـ ( لیس العمل  أدبیا

في حد ذاتھ ھو موضوع الشعریة فما تستنطقھ ھو خصائص ھذا الخطاب النوعي الذي  الأدبي

یعني بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث  أخرىوبعبارة  الأدبيھو الخطاب 

                                                             
  ٤٤:م ١٩٨٣،  ١) النقد والحداثة : عبد السلام المسدي ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط١(
، تصدر عن الاتحاد العام ابراھیم صحراوي ، مجلة الكاتب العربي  ،في مفھوم الخطاب والخطاب الادبي )٢(

  ١٤٥م:٢٠٠١،(٥٢-٥١،عللكتاب العرب
  ١٧٢(٥١-٥٠السد،مجلة الكاتب العربي،ع. )مفرقة الخطاب للمرجع،دنور الدین٣(
 البیضاء،المغرب،العربي ، الدار لسانیات الخطاب مدخل الى انسجام الخطاب ، محمد خطابي ، المركز الثقافي  )٤(

  ٤٧: م٢٠٠٦ ، ٢ط
  ٥٦م:٢٠٠٢،دار المدى للثقافةوالنشر،٦في اللغة والتفكیر،د فؤاد مرعي،كتاب المدى )٥(
  ٦٢) في اللغة والتفكیر :٦(
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ولھذا تعددت مسمیات ھذا  الأدبیة نماطالأیشمل كل  الأدبيالخطاب ف . )١() الأدبیة أي الأدبي

ً  الخطاب ً شعریا ً  أو، فقد یكون خطابا ً بمیادین الفنون التشك أوروائیا ة والسینمائیة یلیخاصا

والموسیقیة ، وقد توسع ھذا المصطلح حتى شمل الخطابات السیاسیة والتاریخیة والدینیة 

( الخطاب مصطلح لساني یتمیز عن النص والكلام والكتابة  والانثربولوجیة الفلسفیة بوصف

ً  إنتاجوغیرھا بشمولھ لكل  ً  أوذھني سواء كان شعرا ً منطوقا ً  أمنثرا ً فردیا ً ،  أومكتوبا جماعیا

 ً ً ) أوذاتیا لالة قد شھد المجتمع العربي حركة واسعة في محاولة تحدید دوھذا  )٢(مؤسساتیا

ً في  تھ ، وقداموس الأدبيالخطاب  ً واسعا  النقاد العرب كل أوساطعرفت ھذه الحركة انتشارا

توصیل معلومات  إلىأ ـ تواصلي یھدف  ان الخطاب ( إلىیعطي حجتھ فذھب البعض منھم 

على ان الوظیفة التواصلیة في اللغة لیست ھي قل تجارب للمتلقي ، ب ـ تفاعلي ومعارف ون

الوظیفة التفاعلیة التي تقیم علاقات  أھمھاللخطاب اللغوي  أخرىكل شيء فھناك وظائف 

ومن النقاد من یعرف الخطاب على انھ بنیة  )٣(المجتمع وتحافظ علیھ ) أفراداجتماعیة بین 

نھ لا لأ انقطاع وظیفتھ المرجعیة ؛( ان ما یمیز الخطاب ھو  إذیجب ان یدرس في ذاتھ ولذاتھ 

ً شيء ولا یبلغنا  إلىعنا جیر ً انما ھ أمرا   .)٤(و یبلغ ذاتھ وذاتھ ھي المرجع )خارجیا

المستخدمة داخل نص  الألسنیةوھناك من یرى ان الخطاب ( یطلق على شبكة العناصر 

ختارھا لتوصیل نھ الصیغة التي نالخطاب ( بأ إلىفي حین ینظر البعض  )٥(من النصوص )

ن الخطاب یتجاوز المفھوم الضیق إ أفكارھمتلقى بھا ، والصیغة التي ن الآخرین إلى أفكارنا

                                                             
  ٢٣شكري المبخوت ورجاء سلامة : تودوروف ، ترجمة : تزتیفان .) الشعریة١(
ً ، د. عصام العسل ، دار الكتب العلمیةد) الخطاب النقدي عند ا٢( ،  ١، بیروت  ، ط ونیس قراءة الشعر انموذجا

  ١٠م :٢٠٠٧
 ،  ١نویر للطباعة والنشر ، ط) تحلیل الخطاب الشعري ( استراتیجیة التناص ) ، د. محمد مفتاح ، دار الت٣(

  ١٦٠م:( ١٩٨٥المركز الثقافي العربي،
  ١١٦: ٣، الدار العربیة للكتاب ، ط ) الاسلوب والاسلوبیة ، عبد السلام المسدي٤(
،  ١تاض ، دار الحداثة ، ط) بنیة الخطاب الشعري ، دراسة تشریحیة لقصیدة اشجان یمنیة ، د. عبد الملك مر٥(

  ٢٤٥م:١٩٨٦
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ن ( الخطاب یدرك بوصفھ فعل ولذا فإ )١(فني ) إبداع أو إشارة أولیدل على ما یصدر من كلام 

  )٢(معین ) في ظرف آخر إلىذات متوجھة 

، یحاول التعبیر  إنسانينشاط  والأدب،  الأدبيخطاب ن الخطاب النقدي جزء من اللا شك أ   

ن وسیلتھ في ذلك ھي اللغة ، وھنا یتخذ بمحیطھ وكیفیة التفاعل معھ ، وأن عن علاقة الانسا

ً  الأدب ً لغویا ً في بنیتھ الثقاف شكلا ً واصیلا ً مھما ً تكوینیا یة ( فالخطاب النقدي یتمثل في كونھ نسقا

لاكتشاف فر مع الانساق الادبیة والثقافیة الاخرى في سعیھا وممارسة نوعیة تتضا الحدیثة

ً لذلك یكون  )٣(وطموحھا في تشكیل صوت ادبي ونقدي خاص ومتمیز )الذات  النقد ووفقا

شاط ادبي فلكونھ یتعامل مع دبي ولغوي قبل كل شيء ، اما قولنا ننشاط أعلاقة لغة بلغة فھو ( 

فیعني انھ یستعمل المواد التي یستعملھا دبیة ویدور في دائرتھا ، اما قولنا لغوي نصوص أ

النقدي لكون اللغة الادبیة  دبي والخطابویمكن تلمس الفرق بین الخطاب الأ )٤(النص الادبي)

(  بداعیة ) لغة موضوعة ، اما اللغة النقدیة فھي لغة محمولة وفي ھذا یقول رولان بارت( الإ

ً فھو قد ھو خطاب خر النلیست العالم ولكنھ خطاب ، خطاب آ اما موضوع النقد فیختلف تماما

وتجاوز  حتواءإالعلاقة بین النص والنقد ھي علاقة ف ا )٥(و میتا لغة )أ ةعن الخطاب ، انھ لغ

عید نن باسلوب جدید وتلخیصھ ولكن یجب أعادة كتابة النص الادبي إ الاحتواءولا یعني 

ص بامتیاز خا نتاج لغويالادبي والنص النقدي إن النص مفاصلھ المھمة ذات الدلالة ، إ تشكیل

دى تفاعل الخطاب النقدي مع آفاق الخطاب الثقافي العام الى وقد ( ألكل منھا طبیعتھ الخاصة 

دوات توزیع السلطة وأ ،ن فیما یتصل بعلاقات إنتاج القوة خرودركھ الآنفتاحھ على ما كان یإ

جتماعیة لیھا فالخطاب النقدي ممارسة إیر إفي المجتمع ، تلك التي تنعكس علیھ بالقدر الذي یش

دوات توزیعھا الخطاب النقدي بعلاقات السلطة وأ وبالقدر الذي یرتبط بھ في التحلیل الاخیر ...

                                                             
،  ١ت والنشر ، بیروت ، طاللغة وسیكولوجیة الخطاب ، سمیر شریف ستیتة ، المؤسسة العربیة للدراسا) ١(

  ١٥م :٢٠٠٢
العمري، دار الكتب  حسین ) الخطاب في نھج البلاغة ، بنیتھ وانماطة ومستویاتھ دراسة تحلیلیة ، الدكتور٢(

  ٣٣: ١، ط ، بیروت العلمیة
الكویت  قة بین الذات والاخر ، د. شكري عزیز الماضي ، مجلة الموقف الثقافي ،) الخطاب النقدي واشكالیة العلا٣(

  ١٦: م١٩٩٧،  ٩العدد 
  ٤٥: م١٩٩٩،  ١ة العامة ، بغداد ، ط) بنیة الخطاب النقدي ، د. حسین خمري ، دار الشؤون الثقافی٤(
  ٤٠المصدر نفسھ :  )٥(
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ً من مظاھر ھذه القوة ... ویتجلى ذلك حین یتحول الخطاب النقدي الى یغدو ھو الآ خر مظھرا

تحمل معاني بعینھا تلقین الذین یتوجھ الیھم بوسائل فراد المتسلطي في علاقتھ بأ ناهِ  آمرِ خطاب 

ن الخطاب النقدي لم اء ، ویعني ذلك إودبي وعن العالم على الس، وعن النص الأ عن نفسھ، 

( ً ً بریئا ُ  لعلّ و )١(یعد خطابا لخطاب لیس مجرد ن ( ار الیھ في النص السابق یؤكد على أشیما أ

نھ وإ نما وحدة من وحدات الفعل الانساني والتفاعل والاتصال والمعرفة ،وحدة لغویة ... وإ

 ً ً ، جالیس كیانا ً من الكلمات والدوال ، وإثابتا التي تكشف  نما ھو حقل فعال من المشاغلمدا

صدر المادة في ولذلك فان م ، دوارھا المضمنةأبنیة القوى وأعن تنظیم المجتمع ومؤسساتھ و

ً بالخطابات الفعلیة )تحلیل الخطاب یجب أ   .)٢(ن یكون مرتبطا

  

  والخطاب النص

لكلمة نص في لسان العرب في مادة نصص ( النص : رفعك الشيء. ن المفھوم اللغوي إ     

ً ینص الحد ث الى فلان اي رفعھ وكل ما اظھر فقد نص ... ویقال نص الحدی ،ث نصھ نصا

ي على غایة عتھ ، ووضع على المنصة أونصت الظبیة جیدھا رفلیھ ، رفعھ وكذلك نصصتھ إ

ً جعل ھ العروس لترى ونص المتا تظھر علیوالشھرة والظھور ، والمنصة م الفضیحة اع نصا

  .)٣(بعضھ على بعض )

َ النص  نَّ إ َ  دبي خطاب وعلیھ فان (الأ نھ كذلك وجدت النص في ابسط مظاھره ( كلام ) ولأ

دبي یبدعھ فرد منغرس في الجماعة ویتجھ الى والنص الأ ، لیھالمھتمة بالافراد طریقھا إالعلوم 

ً  الاجتماع بالدرس ، وھكذا الى آخر العلوم الانسانیةمجموع القراء لذلك تناولھ علم  ً علما علما

ذ ینطلق صاحب إ ، )٤(دبیة فتمتحن مناھجھا علیھا )منھا طریق تسلكھ الى الظاھرة الأ لكل

 ً ً إ النص من وجھة نظر یرى فیھا النص مظھرا ً للغة كلامیا حتوتھ علوم اللسان وتشكل مصدرا

ً ع ً صادرا ً فنیا  عند رولان بارت)  TEXTEختیار. وكلمة ( نص عي وإرادة وإن ولكونھ نتاجا
                                                             

  ١٠١م : ١٩٩٧،  ١للثقافة والنشر ، ط) افاق العصر : د. جابر عصفور ، دار المدى ١(
  ٧٣) المصدر نفسھ : ٢(
  ٧/٩٧:) لسان العرب مادة (نص)٣(
  ٣٧: م١٩٨٥راس للنشر ، تونس ، س) في مناھج الدراسة الادبیة : حسین الواد ، دار ٤(
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ُ  )١(تعني النسیج ولكن ھذا النسیج یكمن خلفھ المعنى  حب النص ثم یقول في موضع اخر ( أ

فیھ كل مماحكة  وتغیب النادر الذي یغیب فیھ كل شجاربالنسبة لي ھذا الفضاء اللغوي  لأنھ

ً حوار ً لفظیة ولیس النص أبدا في حضن مخاطر  نھ یؤسسإ من العلاقة البشریة فیھ شيء لیس ا

ذلك فالنص  على وفق )٢(والمساومة ولیس فیھ تنافس لھجات فردیة )المراوغة والعدوان 

ً وھو ا ً معینا ً  لصورة اللفظیة للفكرةمجموعة من الجمل والافكار التي تعالج موضوعا وانطلاقا

َن یمثل سلطة توجیھ وتقنین النص لیس مجرد تدوین للحفظ والتسجیل ولكنھ (  من ذلك نرى أ

لھام في وتشریع ، فالنص الادبي یؤثر في أجیال الأدباء والشباب ویكون أحد مصادر الإ

والنصوص التاریخیة تعبر عن روح الامة وتكشف عن مسارھا والنصوص الدینیة  التشریعات

شرع ت، كما  ضد معارضیھ عطي شرعیة للسلطانطاعة الانبیاء تسلطة تصدر عن الوحي و

ھدف لھ سوى  فـ ( من النصوص ما لاولكل نص مقصدیة معینة ، )٣(للثورة ضد السلطان )

ُ ثارة المتعة والاحساس بالجمال إ سلوبھ باختیار الصورة الفنیة الجمیلة والكلمة ، وذلك بتنمیق أ

ص من دور في تھذیب الاذواق من النصو ولا یخفى ما لھذا النوع ،الموحیة والتركیب المبتكر 

ً ان عبدالله ابوقد قدّم الناقد )٤(یقاظ المشاعر والسمو بالنفوس )وإ راھیم وصالح ھویدي مفھوما

روافدھا ،  ح منھا نشطت عروقھا وتدفقتفالنص بئر غزیرة الماء ، كلما مت (:ا مقولھللنص ب

المحددة من الایحاءات التي تصدر عن ر یكشف عن الامكانات غیر مُ وتجددت میاھھا ، وھو أ

وھناك من یحدد  )٥(التحلیل والاستنطاق )فضي الى تعدد في امكانات النصوص الادبیة ویُ 

 َ ً من بین أ ینسربنھ ( ما النص على أ   .)٦(صابع القارئ )دائما

ً متمیزة لخدمة النص من میقد بذل السیمو  َ ائیون جھودا نھا ائیات تعرف بأیالسیمن نطلق أ

ً ، وبمدع( ً آلم یختص بمدارسة السنن طورا خر ... كما حددت ارسة جمیع الانساق الدالة طورا
                                                             

  ٦٢الدار البیضاء : بارت ،ترجمة : فؤاد حسن والحسن سبحات ، دار توبقال، رولان لذة النص ،ینظر   )١(
  ٢٤: لذة النص  )٢(
قرطبة للطباعة  ، الدار البیضاء ، ٢ویل ، تالیف مشترك بین باحثین ، طقراءة النص ، الھرمینوطقیا والتأ) ٣(

  ١٢م :١٩٩٣والنشر ، 
، دار الفكر  ٢ط رشدي طعیمھ، ) الاسس العامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة ، اعدادھا تطویرھا تقویمھا ،٤(

  ٨٣:العربي
  ٩م :١٩٩٨،  ١المتحدة ، بیروت ، ط دار الكتاب الجدید سعباͿ ابراھیم،تحلیل النصوص الادبیة ،) ٥(
ویل الادبي وقضایاه ، د. حسین مصطفى ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، نظریات القراءة والتأ) ٦(

  ٩٨م :٢٠٠١
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نتاج المعنى متجاوزة الإجراءات الشكلانیة للأنساق علم النص وعلاقتھ بإجولیا كرستیفا 

ھو كل (ن النص فیرى أبول ریكور  ، أما )١(لتھتم بمدارسة الممارسات الدالة ) السیمیائیة

ن الكتابة مؤسسة لاحقة للكلام ارید لھا ان تثبتھ بواسطة بواسطة الكتابة باعتبار أاب مثبت خط

وفق ھذه الممیزات على ذي یدرس النص الخط فھي ذات علاقة مباشرة بقراءة النص والعلم ال

تج من خلال اللغة ثم النص ین وصفسم التحلیل السمیولوجي وھو ینطلق من اللسانیات بیأخذ إ

ّ إ )٢(ستیفا " النص المكون"روھذه العملیة تسمیھا كولید المنتج اللساني ... ت یتجاوزھا الى  نّ أ لا

ً ھو ملفوظ وھي أ ( ھناك حقیقة معینة تحكم وتؤسس كل ما ن اللغة دائما علم ، والخطاب دائما

دبیة تتموقع وبما أن المعرفة الأ التواصلیة، لسلسلةل تو ینصعرفة بالنسبة لمن یتلفظ بالكلام أم

ً  ھي كلام ) كنھا تحدد موضوعھا (النصاھدفھا وقصدیتھا ف ھوتستمد من داخل حلقة القول أیضا

عناصره ولا  وتطغى علىوالنص الادبي تتحكم فیھ عوامل الغیاب  )٣(قول الحقیقة ) كأداة

یر یشتركان في ي ریفاتارئ والنص و( ھذان العاملان في رأحضور الا لعاملین ھما الق

ن یوجد ر مغلق ، والمطلوب من القارئ أمام القارئ بحضوأصناعة الادبیة ، فالنص ینتصب 

ً العناصر الغائبة عن النص لك ً طبیعیا و قیمة مفھومة والنص یعتمد أ،ي یحقق بھا للنص وجودا

  .)٤(على ھذه الفعالیة وبدونھا یضیع )

ً  ن العلاقة بین النص والخطاب علاقة وثیقةإ   ً كبیرا اذ ( یتداخل مفھوم الخطاب والنص تداخلا

ذلك ان (النص مظھر  )٥(في الخطاب النقدي الحدیث الى حد یصعب احیانا التمییز بینھما )

دلالي یتم فیھ انتاج المعنى الذي یتحول الى دلالة حال تشكلھ في ذھن القارئ بفعل انتظام 

الادلة واندراجھا في علاقات تتابع وتجاور تفضي الى ظھور معنى یتصل بالقراءة واجراءاتھا 

                                                             
  ١٦م  :٢٠٠٤الجزائر،یائیات لجامعة وھران ، السیم مؤتمر،) سیمیائیة التواصل وفعالیة الحوار ، احمد یوسف ١(
محمد عزام ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  ) ینظر : النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي ،٢(

  ٤م: ٢٠٠١دمشق، 
الدار ھي ، مراجعة : عبد الجلیل ناظم ، دار توبقال للنشر ، افرید الز :) علم النص : جولیا كرستیفا ، ترجمة٣(

  ٤٤م :١٩٩٧البیضاء ، المغرب ، 
دراسة في نقد النقد ، من منشورات اتحاد  محمد عزام ، ) تحلیل الخطاب في ضوء المناھج النقدیة الحدیثة ،٤(

  ٢٣١ـ  ٢٣٠م :٢٠٠٣الكتاب العرب ، دمشق ، 
الحدیث ، فاضل ثامر ، ، في اشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الثانیة) اللغة ٥(

  ٧٥م :١٩٧٤،  ١المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط
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فوظة او فیما الخطاب ( مظھر نحوي مركب من وحدات لغویة مل )١(وبالقارئ وامكاناتھ)

نمیط والتعیین بما یجعلھ مكتوبة ، ویخضع لقواعد في تشكلھ وفي تكوینھ الداخلي قابلة للت

 ً ً بخاضعا ً ، ومرتھنا ً كان او شعریا خصائص اللشروط الجنس الادبي الذي ینتمي الیھ ، سردیا

ً لآثار الزمن والبنى الثقافیة ) ھر . فالخطاب مظ)٢(النوعیة لجنسھ ، ونجد فیھ صدى واضحا

ً او ونحوي  ً فیما النص  النص مظھر دلالي ، والمظھر النحوي یمكن ان یكون منطوقا مكتوبا

ً الى تعریف جولیا مدونة مكتوبة . ویمكن التماس فرق جوھري بین الخطاب والنص استنادا

ربط بین كلام كرستیفا للنص بأنھ ( جھاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة ال

ھ او نماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیأخبار المباشر ، وبین الى الإتواصلي یھدف 

ھ یطعن في كفایة نّ ھمیة كبیرة ؛ ( لأأ. ولھذا التعریف )٣(نتاجیة )إالمتزامنة معھ ، فالنص اذن 

في النص من شبكات متعالقة ، فھي ترى ان النص اكثر من  ما سطح ، ویبرزال النظر الى ھذا

على  ممارسات السمیولوجیة التي یعتد بھاالنھ موضوع لعدید من إذ إ، مجرد خطاب او قول 

لكنھا غیر قابلة للانحصار في نھا مكونة بفضل اللغة ، إبمعنى  ؛نھا ظاھرة عبر لغویةإساس أ

نما بی ،سلسلة من الجملب لخطاباخر بین الخطاب والنص یتمثل في تحدید آفرق  .)٤(مقولاتھا )

ھوم لا یقوم النص على المستوى نفسھ الذي یقوم علیھ مف ذ (إالنص لا یتحدد بھذه السلسلة 

ً من الفقرة ومن أالخ ویجب عد النص بھذا المعنى و التركیب أو اللفظ أالجملة  ن یكون متمیزا

َ و طابق مع الجملةن یتأعدد من الجمل فالنص یمكن كتابي لوحدة النموذج ال نھ یتحدد باستقلالھ أ

ً یجب . وھو ت بعض النصوص غیر مغلقة بمعنى ماوبانغلاقھ حتى ولو كان ن لا أیكون نسقا

نھا علاقة تجاور وتشابھ في الوقت إللساني ولكنھ یوضع في علاقة معھ یتطابق مع النسق ا

ن الخطاب ھو السیاق إ(  :بین النص والخطاب بقولھ  یزیالتم إلى بعضھم ذھب وقد. )٥(نفسھ )

ى الخطاب ولا مرجع للخطاب سوى السیاق الذي یتشكل فیھ النص ، ولا مرجع للنص سو

                                                             
  ١١٦) الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة : ١(
  ١١٦) المصدر نفسھ :٢(
  ٢١: علم النص ) ٣(
میة للنشر لونجمان ، عال) بلاغة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل ، مكتبة لبنان ، ناشرون الشركة المصریة ال٤(

  ٢٩٤: م١٩٩٦، ١ط
، ر عیاشي ، المركز الثقافي العربي) النص ضمن كتاب العلاماتیة وعلم النص : تزتیفان تودروف ، ترجمة : منذ٥(

  ١١٠ـ  ١٠٩م: ٢٠٠٤،  ١، الدار البیضاء ، بیروت ، طالعربي
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ولا ملكیة لف ؤثر تعود الى الملبنیة الثقافیة للمرجع فملكیة الأثر الذي یقوم بنوع من تمثیل االأ

. ویمكن تبیین )١()بعلاقات اتصال وتفاعل مع القارئ ما یندرجاننّ إتلحق بالخطاب والنص ، 

ً لبحث  الفرق بین النص والخطاب عن طریق علاقتھما بالقارئ ( فالخطاب یكون موضوعا

ً للقارئ النموذجي الذي یجعل من ،القارئ  ً للتحلیل  ھاما النص فھو الذي یكون موضوعا حقلا

الواصف ، اما النص فیتصل بالقارئ ن الخطاب یتصل بالباحث إ غیر المحدود والتأویل

  .)٢(المؤول )
 بواسطة الكتابة وان ھذا التثبیت ( لنطلق كلمة نص على كل خطاب ثم تثبیتھ  وعلیھ 

 مركبةالرسالة المكتوبة  نّ وعلى ھذا فمفھوم النص ینطوي على أمؤسس للنص ذاتھ ومقوم لھ 

حروف متسلسلة في كلمات وجمل دھا المادیة من وحدتضم من جھة مجموعة من الدوال ب فھي

والخطاب في نظریة التواصل  )٣(متتالیات ، ومن جھة ثانیة تضم المدلول بمستویاتھ المختلفة )

یقول صلاح فضل   عبارة عن رسالة بین مرسل ومتلق ینجز بوسائل داخل سیاق محدد. 

ف العلاقة بین النص عند جولیا كرستیفا جھاز عبر لغوي یعید توزیع نظام اللغة ، ذلك یكش(

ً الى بیانات مباشرة ، تربطھا أنماط مختلفة من الأرالكلمات التواصلیة مشی ل السالفة علیھا قواا

  عملیة انتاجیة تعني امرین : عد( والنص بذلك ی ثم یعقب )٤()والمتزامنة معھا

أ ـ علاقة النص باللغة التي یتموقع فیھا اذ تصبح من قبل اعادة التوزیع عن طریق التفكیك ، 

 ً   یعالج بمقولات منطقیة ریاضیة.لأن  واعادة البناء مما یجعلھ صالحا

ملیة تناص ففي فضاء النص تتقاطع ستبدال من نصوص اخرى عب ـ یمثل النص عملیة إ

خر یجعل بعضھا یقوم بتحدید البعض الأما خوذة من نصوص اخرى میدة مأقوال عدأ

  .)٥()ونقضھ

واللسانیات من وجھة نظره تعد  ، خل بین مفھوم النص ومفھوم الخطابدایُ  منونجد 

  .الجملة اكبر وحدة لغویة یطالھا الوصف

                                                             
  ١١٦) الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة : ١(
  ١١٦: ) المصدر نفسھ٢(
   ١٣٣م: ٢٠٠٢دار افریقیا الشرق المغرب ، بیروت ، ، فضل صلاح مناھج النقد المعاصر ، )٣(
  ١٢٧:  المصدرنفسھ  )٤(
  ١٢٨: مناھج النقد المعاصر )٥(
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یمكن تلمس الفرق بین الخطاب والنص وذلك من خلال ما ( ینطوي علیھ استخدام  ومن ثم

قرب الى التمییز بین ، أالمصطلحین في مجالات الدراسات الادبیة على تمییز طفیف بینھما 

لكن التمییز على  ، ودلالة البعض الذي یشیر الیھ النص ، دلالة الكل التي یشیر الیھ الخطاب

ولھا ان دلالة أ ، م اللغة الاجتماعي یعتمد على أنواع أخرى من التقلیببعلالمستوى الخاص 

ً الى المكتوب ... ( ً الى المنطوق مقابل دلالة النص التي ھي اكثر میلا الخطاب اكثر میلا

ن والذي یبدو إ )١(قتران النص بالقصر )الخطاب تتضمن معنى الطول مقابل إ وثانیھا ان دلالة

اللغة الخلط والالتباس بین مفھومي النص والخطاب حاصل في الثقافة الغربیة قبل انتقالھا الى 

لنص على حین یغلب ستخدام اي ( إبورالترجمة وإن كان یغلب في التقلید الأُ  العربیة بوساطة

النص والخطاب من حیث ن التداخل بین ، بید أ إستخدام الخطاب في التقلید الإنجلو أمریكي

تستطیع عبارات  بیاتمره في الادما اصطلاحان محوریان وعلمان لسانیان ، مما لم یحسم أھ

... و( النص بنیة خطابیة ) و( الادب خطاب و(نص الخطاب) مثل ( خطاب النص ) ... 

 )٢()لاشتباك بین ھذین المصطلحینالتداخل واوغیرھا ... تستطیع ان تؤكد نصي ) ... 

بأن ( النص بنیة مترابطة في حین أن النص والخطاب ھم الفروق بین لخص محمد العبد أیو

 َ وعلى ھذا ،ل على مطابقتھ ن تحاول العمأ للغةنھ موقف ینبغي الخطاب ینبغي النظر إلیھ على أ

وسع من النص ، ومن ثم فان غلبة النص على المكتوب والخطاب على الملفوظ فالخطاب أ

ً فاحدھما یلت ً یعتمد على  لى سبیل التوسع ثم یذكرع بالآخر سبلیس حاسما محمد العبد معیارا

ان الخطاب یتمیز بالطول في حین ان إذ  في التفریق بین النص والخطاب الطول والقصر

فالخطاب قد  اعتمادهالحال فان ھذا المعیار لا یمكن  وبطبیعة )٣(یقصر ) نص قد یطول وقدال

ً و یقصر و أ یطول  .بذلك یبقى الأمر نسبیا

                                                             
  ٦٤ـ  ٦٣العصر :  آفاق) ١(
  ٧م :٢٠٠٥  ، ١القاھرة ، طالاكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ،  ، محمد العبد النص والخطاب والاتصال ، )٢(
  ١٢: النص والخطاب والاتصال ) ینظر : ٣(



 

  لالفصل الأو
  مظاهر التناص

  منطلقات نظرية 
  مع القرآن الكريم  التناص 

  مع الحديث النبوي الشريف  التناص 
  التناص الذاتي 

  لأدبي مع نهج البلاغة التناص ا
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  منطلقات نظریة 

َن عملیة الإبداع في أي مجال لابد أ ن تعتمد على عمل سابق علیھ ، من المعروف أ

ً مع ینة وقواعد وعلى الذي یروم والشعر عند النقاد القدامى یعد صناعة لذلك وضعوا شروطا

خرین حفظ اشعار الآ ھا، ومنن یلتزم بھذه الشروط الوصول الى مرتبة الشاعر علیھ أ

الشاعر الذي لا یعتمد  نً وفي عرف ھؤلاء النقاد أ،  واستیعابھا واختزانھا في الذاكرة ثم نسیانھا

ً على نتاجات ا واجتناب الشعر ( بن خلدون بقولھ شار الیھ اذلك ما أ،  لآخرین لا یعد شاعرا

قبل على المنوال یمحفوظ ، ثم الامتلاء من الحفظ وشحذ القریحة للنسیج لھ ولى بمن لم یكن أ

ن من شروطھ نسیان ذلك إ :ملكتھ وترسخ ، وربما یقال  تستحكمكثار منھ على النظم وبالإ

یھا ، ستعمالھا بعینھا فاذا نسلتمحى رسومھ الحرفیة الظاھرة ، إذ ھي صادرة عن إ لمحفوظا

من ھ منوال یؤخذ بالنسج علیھ بامثالھا نّ ش الاسلوب فیھا كأوقد تكیفت النفس بھا ، انتق

ً بشكل عملي واقرب مصداق  )١()كلمات وبالرجوع الى الشعر الجاھلي نجد ھذا الامر مجسدا

  : )٢(على ذلك ما نجده عند امرئ القیس الذي یقول
  

  )الكامل(   نبكي الدیار كما بكى ابن خذام    لعلنا المحیل عوجاً على الطلل 

  

الى  امىالنقاد القد وقد التفت ،قضیة وقوفھ على الاطلال ھو فیھا تابع لمن سبقھ  نَ إإذ  

ً من الفكر النقدي وھو باب  لیل من وحاولوا التق) السرقات الشعریة ( باب واسع قد شغل حیزا

رفة حاطة بمعھذا وقد اصبحت الإ ، )السرقة الممدوحة (وطأة ھذه التسمیة فاطلقوا لفظ 

ً یجب أاصناف السرقات واقسامھا ورتب   .دیبالأن یتحلى بھ ھا شرطا

مصطلحات فیھا السرقة ظاھرة مثل دبیة تنبئ عن القدماء النقدیة والأ من تصفح كتبو

مصطلحات تنفي عنھا ھذه فضلا عن وجود ) نتحال ، والاصطرافالاخذ ، الاجتلاب ، الا(

خفاء ، تغییر الغرض التولید ، الإبتداع ، الإستعارة ، الإ( من ھذه المصطلحات السرقة و

                                                             
  ٥٧٤) :ت.د(، ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ) المقدمة ) ( ١(
   ١١٤:م ١٩٥٨محمد ابو الفضل ابراھیم ، دار المعارف ، القاھره ، : تحقیق ، دیوان امرئ القیس ) ٢(
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 )٢()ب الیھن العرب سبقوا الغري تراثنا ، وألتناص موجود فا( نّ فمن ھنا یتبین أ )١()التكثیف 

بعاد ومستویات فعالیة ثقافیة وإبداعیة ذات أ( صیغة اخرى فھو ولكن العرب كما یبدو عرفوه ب

شتغال محایثین لفعل بعین الاعتبار التناص كدینامیة وإخذنا سیرورة الكتابة الأدبیة إذا أتمس 

وبالعودة الى تراثنا الشعري القدیم نجد من الاشارات المھمة  )٣()بداع على السواء الإالكتابة و

ً ذلكمر اي النسج على منوال الاخرین التي تشیر الى ھذا الا   : )٤(قول عنترة مجسدا
  

  )الكامل(   ؟ مھّ وتام ھل عرفت الدار بعد     ھل غادر الشعراء من متردم

  

لاحد (فلیس  الكتاب في كل زمان ومكانسموه بتداول المعاني بین الى ما أ واھذا وقد التفت 

ولولا ان القائل یؤدي ما سمع لما ... نىً عن تناول المعاني ممن تقدمھم من اصناف القائلین غ

حین )  ھ٢٠٨(وفي ھذا السبیل یندرج ما طرحھ احمد بن ابي طاھر  )٥()ن یقولطاقتھ أ فيكان 

وائلھ والمبتدع منھ ببعض أواخره من أكلام العرب ملتبس بعضھ : ( عرض لھذه القضیة بقولھ 

ً من المتقدمین ،وامتحنتھوالمخترع قلیل اذا تصفحتھ  والمحترس المتحفظ المطبوع بلاغة وشعرا

ً من كلام غیره ، وان اجتھد في الاحتراس وتخلل  والمتأخرین لا یسلم ان یكون كلامھ آخذا

ولیس ببعید  )٦()ن شباك التداخل طریق الكلام ، وباعد في المعنى ، واقرب في اللفظ وافلت م

لا یعلم في الارض شاعر تقدم الى تشبیھ مصیب وفي معنى غریب ( قول الجاحظ  عن ذلك

عده او معھ اذ من الشعراء ب ، الا وكل من جاءبدیع مخترع أوفيعجیب او لفظ شریف كریم 

لمعنى ویجعل ن بافیسرق بعضھ او یدعیھ باسره فانھ لا بدع ان یستعی ھو لم یعد على لفظھ
                                                             

باب (بیروت ، دار المعرفة، تحقیق محمد قرقزان، ابن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر وادابھ: ینظر) ١(
  ١/٧): السرقات 

سعید یقطین ، المركز العربي ، بیروت ، الدار البیضاء، ) لتراث نحو وعي جدید با ( الروایة والتراث السردي ) ٢(
  ١٢:م ١٩٩٢،  ١ط

بشیر القمري ، شركة البیادر للنشر والتوزیع ، ، قراءة تناصیة في كتاب التجلیات( شعریة النص الروائي ) ٣(
  ٧١:م ١٩٩١،  ١الرباط ، ط

فخر الدین قباوة ، دار الفكر، : یى بن علي ، تحقیق ، الخطیب التبریزي ابو زكریا یح) شرح المعلقات العشر ) ( ٤(
  ٢٠٨:م ١٩٩٧دمشق ، 

، علي محمد البجاوي: تح ، كتاب الصناعتین تصنیف ابي ھلال الحسن بن سھل بن عبدالله بن سھل العسكري) ٥(
  ١٧٧: محمد ابو الفضل ابراھیم المكتبة العصریة بیروت

جعفر الكتاني ، . د: حلیة المحاضرة في صناعة الشعر ، ابو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي ، تحقیق ) ٦(
   ٢/٨:م ١٩٧٩بغداد، 
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ً فیھ كالمعنى الذي  ریض اشعارھم ولا یكون اعتتنازعھ الشعراء فتختلف ألفاظھم وأنفسھ شریكا

لعل ھذا القول من الاشارات الاكیدة على وجود  )١()واحد منھم احق بذلك المعنى من صاحبھ 

مستمر بین فھي حوار ، ، فالتناص ظاھرة انسانیة لن تنتھي  ،ظاھرة تداول المعاني بین الناس 

  .نا والاخر باشكال مختلفةالأ
  

ً ، إذ مفھوم  نّ إ  ً ادبیا القدیم في بعض جوانبھ قائم على  ن النقد العربيإالسرقة لیس مفھوما

مصطلح السرقات  عدلذا یمكن  ؛المكاني  امساس العصبیة سواء في الجانب العقدي الفكري أ

ذ كانت ھناك إ ،عطیات عصرھم او النسق الثقافي للأمة في تلك المرحلة نسجم مع مالشعریة ی

ً طبیعة الأمجموعة من العوامل التي تصب في  ور طروحة الدینیة ودھذا الاتجاه منھا مثلا

  .ھلھاالدین في إرجاع الأشیاء الى أ

ً ثم ان ھناك لون  ً قوم على ألوان التوظیف الذي یأمن  ا كان العلماء فقد ،ساس التشكیك غالبا

ً عن إمتھانھم لعمل النقد یملكون إھتمامات فكریة قد تكون أدبیة أ ً عن  ،و غیر ذلك فضلا فضلا

. لھ من دور كبیر في توجیھ الاشیاءلي وما كان بالموقف السیاسي للناقد ، وكذلك الولاء الق

رر من قیدھما في ي ـ لم یستطع النقاد التحبلالموقف السیاسي والولاء الق اعنيھذان الامران ـ 

  .معالجة الامور
  

من الوان التوظیف الذاتي ، فقد تم  افمصطلح السرقة على ما فیھ من الضبابیة كان لون 

ً للحط من قیمة شاعر اویتوظیفھ ا وھذه لم تكن الحال الوحیدة ،  ، بداعھالتقلیل من إ دیولوجیا

لون من فیھا التأویل اذ كان بھذا السبیل مثل مصطلح ھناك كثیر من المصطلحات التي وظفت ف

ً لإستعمالھ إلا ني ستعمال ھذا المصطلح ضمن نسقھ ، وإالمقبولیة لإلوان أ لا أرى مسوغا

مصطلح التناص اكثر قدرة على بیان وجھ الترابط بین ف كموضوع تأریخي ، اما كقیمة أدبیة

ً ان ھناك توظیف ذإنصوص مختلفة مع حفظ جھات الاختلاف ،  ً تاطبقم ا لنص واحد في سیاقات  ا

ً عن التغییر الحاصل فیھمخت  لولا أن( : )علیھ السلام(ولنا في قول الامام علي  ، لفة فضلا

جد اننا بحاجة الى اعادة قراءة المدونة لذا أ ، مانتبناه من رأي دلیل على )٢()الكلام یعاد لنفد
                                                             

  ٣/١٣٠:بیروت، دار إحیاء التراث العربي، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، الجاحظ، الحیوان ) ١(
  ١/١٩٨: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ) ٢(
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ورفع  ،دباء لأجل إنصاف الأ ؛) السرقة ( نظر في ھذا المصطلح النقدیة العربیة واعادة ال

 ذلك من ظروف غیرأو وعصبیات قبلیةأ ،الحیف الذي لحق بھم بسبب ظروف سیاسیة 

  .مرتبطة بالنص

ً وحمل معاني مختلفة اذ صار مصطلح التناص استعملفمن ھنا  ً في  كثیرا ً غامضا مفھوما

نغلاق بحیث على الأبل البنیویة ان النص یقوم وقد كان الاعتقاد السائد ق ،الخطاب الادبي 

حادیة اي ان النص لھ دلالة محددة كما تمیز النص بالأ،تكون لھ بدایة ونھایة ومنغلق على ذاتھ 

ً لذلك فان الكاتب ھو صاحب النص ولھ السلطة  ، والقارئ المثالي ھو من یمسك بھا ووفقا

وعي او لا وعي  العلیا علیھ ، ودور القارئ ھنا ھو الاھتداء الى تلك الدلالة التي تكمن في

لذلك اختلفت النظرة الى النص باختلاف المناھج النقدیة التي قاربت معناه وصاغت  ،الكاتب 

  .مفھومھ

 وعني) (فلسفة اللغة ( كتابھ ب وقد وضح مفھوم التناص العالم الروسي میخائیل باختین

محاكاتھا لنصوص بالتناص الوقوف على حقیقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادتھا او 

فكان بذلك  )١()او لاجزاء نصوص سابقة علیھا والذي افاد منھ بعد ذلك العدید من الباحثین 

یتطور في عالم ( فالكاتب من وجھة نظر باختین  ، اول من صاغ نظریة بأتم معنى للكلمة

فیبحث في خضمھا عن طریقھ لا یكتفي فكره إلا بالكلمات التي ،  مليء بكلمات الاخرین

ً من خطابات اخرى سابقة ویتقاطع  تسكنھا أصوات اخرى ، ولھذا فكل خطاب یتكون اساسا

ویؤكد باختین ھذه الحقیقة  ،معھا بصورة ظاھرة او خفیة فلا وجود لخطاب خالٍ من آخر 

وھذه النظریة الحواریة والصوت المتعدد تُعد مقدمة أساسیة  .)٢()ویطرح نظریة الحواریة 

التناص الذي تبلور على ید الباحثة جولیا كرستیفا في أبحاث لھا عدة كتبتھا في وجذریة لمفھوم 

واعید نشرھا في كتابیھا  ،وصدرت في مجلتي تیل كیل وكرتیل  ١٩٦٧ـ  ١٩٦٦عامي 

لساني یعید جھاز نقل (  :سیموتیك ونص الروایة فقد عرّفت الناقدة جولیا كرستیفا النص بانھ 

ً توزیع نظام اللغة واضح وتقصد المعلومات المباشرة في علاقة مع  ،الحدیث التواصلي ا
                                                             

:  ١الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وابدالاتھا ، محمد بنیس ، الشعر المعاصر ، دار تویقال ، المغرب ، ط) ١(
  .١٨٤ـ١٨٣

الخطاب الروائي ، میخائیل باختین ترجمة محمد برادة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ، القاھرة ، ) ٢(
  ٥٤-٥٣:م ١٩٨٧،  ١باریس ، ط
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ً من المفاھیم النظریة التي  )١()ملفوظات مختلفة سابقة او متزامنة  ویتضمن ھذا التعریف عددا

اي نظام دلالي ممیز خاضع  اعتبار النص ممارسة دلالیة( صاغتھا كرستیفا یاتي في مقدمتھا 

لالة في عملیة تستمر مع الوقت نفسھ وبحركة واحدة جدل لتصنیفة الدلالات حیث تتوالد الد

كما اعتبرت ان النص ھو ... والسیاق الاجتماعي ) القارئ ( وجدل الاخر ) الكاتب ( الفاعل 

ثم ... انتاجیة وھو الساحة التي یلتقي فیھا النص مع قارئھ حیث یظل النص یعتمل باستمرار 

نتاج ولیس كمنتج تكون الدلالة غیر وافیة لنص كإالذي على أساسھ یجب تصور ا ھناك المعنى

. )٢()في تقدیم المعنى ، فالنص ھو فضاء متعدد المعاني یتلاقى فیھ عدد من المعاني الممكنة 

قد ظھر مصطلح التناص بوصفھ جزءا من الاسس النظریة لنظریة النص عند جولیا كرستیفا و

الى مرحلة ما بعد البنیویة  ینتميفھو  ، واصبح المنطلق الاساس لأیة دراسة سیمیائیة للشعر

ً  دویع ً تفكیكیا ن التناص ھو قدر اكما ان رولان بارت تحمس لنظریة التناص واعتبر ،مفھوما

كل نص مھما كان نوعھ ، لكن بدایات ظھور ھذا المصطلح في أشكالھ الأولى سبق من الناحیة 

التأریخیة كرستیفا ، إذ برزت مقولات عدیدة اكدت على انفتاح الدال على آخره منذ سوسیر 

  .الفیلسوف الالماني نیتشھ قد سبقھونظریتھ اللغویة ، وكان 

وم التناص إرتبط بالشكلاني الروسي شكلوفسكي الذي كان أول من إن الظھور الاول لمفھ

أشار الیھ في معرض حدیثھ عن إتصال العمل الفني بغیره من الأعمال الفنیة ، ثم تحققت النقلة 

مصطلح الحواریة وتعدد الاصوات  عملستالھذا المفھوم على ید میخائیل باختین الذي  مھمةال

قیمتھ النظریة النقدیة وفعالیتھ ( وقد إستمد ھذا المصطلح ) شعریة دستوفسكي ( في كتابھ 

الإجرائیة من كونھ یقع في مجال الشعریة الحدیثة في نقطة تقاطع التحلیل البنیوي للنصوص 

ً لا یحیل إ وصفھاوالاعمال الادبیة ب ً مغلقا ّ نظاما على نفسھ مع نظام الاحالة والمرجع باعتبار  لا

ً من مرتكزات المقاربة الشعریة  ولھذا فقد ،ما ھو خارج النص اصبح ھذا المفھوم مرتكزا

وبرأیھ إن البحث عن ینابیع  ،وقد تحمس رولان بارت لمفھوم التناص  )٣()للنصوص الادبیة 

فكل نص یرجعنا بطریقة مختلفة الى بحر لا ( عمل ما لیس إلا إستجابة لإسطورة النسب 

                                                             
مجموعة من المؤلفین ، ترجمة محمد خیر البقاعي ،الھیأة المصریة العامة ، ھوم والمنظورآفاق التناصیة المف) ١(

  ٣٧:م ١٩٩٨للكتاب ، القاھرة ، 
  ٤١: المصدر نفسھ ) ٢(
  ٨٧:م٢٠٠٠/ ، یونیو  ١٠٤كتاب  الریاض ، العدد ،التفاعل النصي ، التناصیة النظریة والمنھج ، نھلة الاحمد ) ٣(
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ارت ھو تركیزه على دور مفھوم التناص عند بإن ما میز  ، )١()نھائي ھو المكتوب من قبل 

عملیة التناص من خلال ما یقوم بھ من إستحضار لمخزونھ الثقافي عند قراءة  القارئ في

نا التي تقترب من النص ھي في الواقع الأ(رئ كفاعل في ھذه العملیة لأن ما أدخل القامالنص 

و بالأحرى مفقودة الأصول قد مجموعة متعددة من النصوص الاخرى ذات ثغرات لا نھائیة ا

فإن مفھوم التناص عند بارت یقضي على مفھوم الابوة  وبالنتیجة )٢()ضاعت مصادرھا

اما  )٣()ورقیة ) أنا ( حقیقیة وانما ) أنا ( الانا التي كتبت النص لیست ( للنصوص الادبیة لان 

 ً ً یسمح  جیرار جنیت فقد عمل على توسیع مصطلح التناص عندما اعتبر النص نصا جامعا

ً  مات والاستشھادات الاّ انھ وظفبالكتابة على الكتابة وھو یشمل النص والمقد ً بدیلا مصطلحا

كل ما یجعل النص في ( ھو التعالي النصي او النصیة المتعالیة وعرفھ بصورة اجمالیة بانھ 

علاقة ظاھرة او ضمنیة مع نصوص اخرى فھو یتجاوزھا اذن ویشمل جمیع النصوص 

اما یوري لوتمان فقد حدد مفھوم . )٤()الانواع ذات العلاقة الخاصة بالنصیة المتعالیة وبعض 

باعتبارھا المدخل ( التناص من خلال استكناه العلاقات القائمة بین النص والبنى غیر النصیة 

الصحیح لتناول موضوع التناص من ناحیة ، ولطرح مفھوم جدلي وحركي للنص ، یجعل من 

وبذلك فالتناص . )٥()جوده وفاعلیتھ خارج اطار ھذا المفھوم الشامل للتناص العسیر تصور و

عنده ھو الذي یھب النص قیمتھ ومعناه لانھ یضع النص داخل سیاق یساعدنا على فتح مغالیق 

ھا الى جانب دوره ویمنح ذلك النظام الاشاري وعلاقاتھ المكونة لھ معنا ،شاري النص الإنظام 

ُ طرح مجموعة متعددة من التوقعات والتا من في تمكین القارئ   .فق التوقع عندهثیر في أ

ویعد مارك انجینوا الذي عمل على اعطاء نظریة التناص مدیات واسعة ساھمت في  

كل نص ( اعتبر  رة من المتحمسین لھذه النظریة إذانفتاحھا على موضوعات واشكال كثی

ً وبذا تنتمي  ً في نص نصا یتعایش بطریقة من الطرق مع نصوص اخرى وبذا یصبح نصا

                                                             
جابر عصفور ، الھیأة العامة لقصور الثقافة ، القاھرة، . د: لمعاصرة ، رامان سلدرن ، ترجمة النظریة الادبیة ا) ١(

١٤٨: ١٩٩٦  
صبري حافظ ، دار شرقیات ، القاھرة ، . افق الخطاب النقدي ، دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة ، د) ٢(

  ٥٨:م١٩٩٦
  ٥٢: المصدر نفسھ ) ٣(
  ١٧٩:افاق التناصیة المفھوم والمنظور ) ٤(
  ٥٦: افق الخطاب النقدي ) ٥(
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روبرت (أما  )١()الكلمة الى الجمیع لكونھا تؤشر على فكرة مبذولة في كل دراسة ثقافیة 

، وعنده ان التناص وتداخل النصوص  فانھ وازن بین التناص وعلم الاشارات) شولتر

ص تشیر الى ان النصو( ة واحدة وھو قضیة حتمیة ، فالمبدأ العام فیھ ھو مصطلح ذو دلال

شیاء المعنیة مباشرة ، تشیر الى اشارات اخر ولیس الى الأشارات نصوص اخرى ، مثلما الإ

ت سواء وعى الكاتب بذلك ام فالنص المتداخل نص تسرب الى داخل نص اخر لیجسد المدلولا

  .)٢()لم یعِ 

مصطلح التناص مصطلح جدید لظاھرة ادبیة ونقدیة قدیمة ف ربي المعاصراما في النقد الع 

جوھریة في الثقافة العربیة حیث تتشكل العوالم الثقافیة  سمة ھي ظاھرة تداخل النصوص( فـ 

  .)٣()في ذاكرة الانسان العربي ممتزجة ومتداخلة في تشابك عجیب ومذھل 

ً لوجالقدیمة یعطینا صورة واضحة جربیة مل في طبیعة الثقافات النقدیة العفالتأ  ود دا

صرین اثر التناص في العرب المعاكثیر من الباحثین ى فیھ وقد اقتف )التناص(صول لفظة أ

كبیرة من واظھروا وجوده تحت مسمیات اخرى وباشكال تقترب بمسافة  الادب القدیم

 فقد ،العربیة ةالكتابات النقدیالمصطلح الحدیث ولما كان مفھوم التناص من المفاھیم الحدیثة في 

ً على طروحات النقاد الغر التي تطرحھا العدید من القضایا  یشار الى بیین وھناظھر اعتمادا

وعلاقتھا بالعالم وبالمؤلف الذي یكتبھا من  ، جھةمن علاقة النصوص بعضھا بالبعض الاخر (

نص وفھمنا لھ ، وھو  يعناصر الداخلة في عملیة تلقینا لأجھة اخرى كما یطرح موضوع ال

،  تتبناھا بعض المدارس النقدیةموضوع یشیر بالتالي الى اغلوطة استقلالیة النص الادبي التي 

ً علیھا والتي انطوت بدورھا على تصور إمكانیة أ ً في ذاتھ مغلقا ً متكاملا ن یصبح النص عالما

، واذا ما عتبار ي الإما أدخلنا المجال التناصي ف ذاالوقت نفسھ وھي امكانیة معدومة إ في

ً في الوقت نفسھاعتبرن ً حواریا یتجاوز علاقات  ھذا المفھومن ھذا الطرح یجعل إ،  )٤()اه مجالا

التناص التي تتشكل على اساسھا النصوص الجدلیة بغض النظر عن درجات واشكال ھذا 
                                                             

  ١٠٢:م ١٩٨٦احمد المدیني ، بغداد ، : ایكو ، ترجمة ،بارت ،في اصول الخطاب النقدي ، تودروف ) ١(
  ١٠٨: في اصول الخطاب النقدي الجدید ) ٢(
،  ٢جدة ، طالنادي الادبي الثقافي ، ،ثقافة الاسئلة ، مقالات في النقد والنظریة ، عبد الله محمد الغذامي ) ٣(

  ١١٩:م١٩٩٢
  ٥٨:افق الخطاب النقدي  ) ٤(



٣٢ 
 

التناص الى دور الواقع الخارجي او العلاقة بین العالم والمؤلف الذي یكیف النص في اطار 

وھو ھنا یحاول الرد  ، الرؤیة التي یقدمھا العمل الادبي الى الذات واللغة والعالم في ھذا النص

وھناك  ، بنفسھا ومكتفیةذاتھا على اصحاب النظریة البنیویة التي تعتبر النص بنیة مغلقة على 

ً في الدراسات النقدیة المعاصرة وإالتناص لموضوع ان ( من یؤكد  ً تماما بذوره ن یس جدیدا

كالاقتباس والتضمین تعود في الدراسات الشرقیة والغربیة الى تسمیات ومصطلحات اخرى 

النقد العربي القدیم فھي والقرینة والتشبیھ والمجاز والمعنى وما شابھ ذلك في والاستشھاد 

وھناك العدید من  .)١()لحات او مسائل تدخل ضمن مفھوم التناص وصورتھ الحدیثة مصط

ً العرب المعاصرین الذین تناولوا  ً وتطبیقیا ویعد الناقد محمد مفتاح  ، التناص بالدراسة نظریا

من الذین عملوا على تطور ھذا المفھوم ـ اعني التناص ـ فقد حاول ان یعرض مفھوم التناص 

ً على طروحات ء النقاد ھؤلا في تعریفھ للتناص عرض آراءو )وبارت  ،یفاتكرس ( اعتمادا

حیث ھو تعالق الدخول في علاقة مع نص ( ثم خلص الى تعریف جامع للتناص  ، وغیرھم

التناص تسمیة جدیدة  يیعود لیعطٍ  )نامیة النص ید ( كذلك في كتابھو )٢()یلتقیان بطرق مختلفة 

ھذا المفھوم في اطار منھج یستمد من البایولوجیا اغلب  عملویحاول ان یست ،ھي الحواریة 

للتناص ست درجات  حدد فیھالذي " المفاھیم معالم " مصطلحاتھ ومفاھیمھ ، وفي كتابھ الاخر 

ً بذلك كرستیفا وجین  وذلك بعد ان عرف التناصذین حددا ثلاث درجات لھ ، لال يمخالفا

ً جدیدة تحمل مض( امین النصوص السابقة وتؤسس مضامین جدیدة خاصة باعتباره نصوصا

  . )٣()یر قائمة على استقراء او استنباطبھا یستخلصھا مؤول بقراءة ابداعیة مستكشفة وغ

 ُ ان النص كدلیل لغوي معقد او ( اذ  ي النص الغائبسمّ جترح مصطلح جدید للتناص ُ وقد أ

كلغة معزولة شبكة فیھا عدة نصوص فلا نص یوجد خارج النصوص الاخرى او یمكن ان 

 ، )٤()نھائیة ھي ما نسمیھ بالنص الغائب كوكبھا وھذه النصوص الاخرى اللا من ینفصل

جترار والامتصاص والحوار ، ووضع لإاثة وھي یحدث من خلال قوانین ثلا( والتناص 

                                                             
ً ، احمد الزعبي ، مؤسسة عمان للنشر ، ) ١( ً وتطبیقا   ١٩:م ٢٠٠٠التناص نظریا
  ١٢١: م ١٩٨٥،تحلیل الخطاب الشعري ، استراتیجیة التناص ) ٢(
البیضاء ، بیروت ،  المفاھیم معالم نحو تأویل واقعي ، محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار) ٣(

  ٤١:م١٩٩٩
  ٥٩:م ١٩٨٥حداثة السؤال ، محمد بنیس ، دار التنویر للطباعة ، الدار البیضاء ، ) ٤(
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 .)١()ثقافیة والاسطوریة والتأریخیة والكلام الیومي لللنص المتناص مرجعیات عدیدة منھا ا

ویحدد سعید یقطین تسمیات عدة یشتقھا من النص والتناص مثل التفاعل النصي التناص 

ً الداخلي والخارجي ویحدد نوعین من التناص عام ً وخاص ا علاقة نصوص  :التناص العام ف،  ا

والتفاعل النصي ( الكاتب بعضھا ببعض والتفاعل النصي العام والتفاعل النصي الخاص 

وتبرز ھذه العلاقة بینھما على صعید  الخاص یبدو حین یقیم نص ما علاقة مع نص اخر محدد

ً ، التفاعل النصي العام یبرز فیما یقیمھ نص ما من علاقات مع  الجنس والنوع والنمط معا

  .)٢()نصوص عدیدة مع ما بینھما من اختلاف على صعید الجنس والنوع والنمط 

یون كثیرة ومتشعبة وكلھا تدور حول جوھر ووتعریفات التناص كما بینھا النقاد الحداث

وتعتمد تقنیة التناص على الغاء  ، التناص الذي یصب في النھایة في كونھ تأثر نص بنص اخر

الشخصیات التي یضمنھا الشاعر نصھ الجدید حین النص والنصوص او الوقائع او الحدود بین 

 ً اخرى دینیة واسطوریة وادبیة تأتي ھذه النصوص موظفة ومذابة في النص فتفتح آفاقا

كثر من حدیث واكثر من دلالة یة عدة مما یجعل من النص ملتقى لأكثر من زمن وأوتاریخ

 ً ً حافلا ً فنی( فـ  ، ت والمعانيبالدلالافیصبح النص غنیا ً تجسد لحظة القصیدة باعتبارھا عملا ا

وج توترھا وغناھا وھذه اللحظة تتصل على الرغم من تفردھا بتیار فردیة خاصة وھي في أ

علیھا شعره ،  یبنىالشاعر یتأثر بتراثھ وثقافتھ وف  )٣()من اللحظات المتراكمة الاخرى 

لا فكاك للانسان من شروطھ ( لا مفر منھ وھو موجود في كل نص شعري اذ  مرُ فالتناص أ

  .)٤()الزمانیة والمكانیة ومحتویاتھا 

ن الشاعر قد ا، وكیف نعرف  ؟طن التناص في نص ما ولكن یبقى السؤال كیف نحدد موا

ً ھنا او أستثمر با  ؛ نسبي شارات الشاعر وتلمیحاتھ أمر، والجواب إن تمیز إ ؟ سطورة ھناكیتا

نقرأ  ما ونحن فكل حضور ذھني لدلالة معرفة المتلقي ومدى اتساع ثقافتھن ذلك یعتمد على لأ

                                                             
   ١١٧:  حداثة السؤال )١(
،  ١النص السیاق ، سعید یقطین ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط، انفتاح النص الروائي ) ٢(

  ٩٥:م ١٩٨٩
   ٥٢:م ٢٠٠٢،  ١لة المرئیة ، دعلي جعفر العلاق ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، طالدلا) ٣(
  ١٢٣: تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص ) ٤(
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 ً  مخزوننا فان مرده الى التناص وعلینا حینئذ أن نبحث عن مصدر لذلك الصدى في ،نصا

  .الثقافي الخاص ومنھ نتعرف على كیفیة إستثمار الشاعر لھ

درسھ في أن أ ،مرجعیاتھ  في ضوء مفھومدید ھذا التحل في ضوء ما تقدم جاءت محاولتي 

فقد كانت  -  سملاھذا اب وان لم یسمھ الشراح - تھا في بحثيعتمداشروح نھج البلاغة التي 

  : يلاتوعلى النحو ا ھذا العنوان تحت املافرد لھا فصلا كن أالى أ ظاھرة بارزة دعتني

  

  

  ولالمبحث الأ

  تناص نھج البلاغة مع القرآن الكریم

ً في نفوس الادباء ً كبیرا ً ومكانا ً مھما یاتھ وذلك لغنى ا ؛ لقد احتل القرآن الكریم مركزا

في جمیع الحالات ( ني المعجز ، وبلاغتھ المشرقة حتى عد واسلوبھ الف،بمضامین لا تنفد 

ً عن  )١()بداعیة في المجتمع العربي الاسلامي وینبوعھا ومدارھا اساس الحركیة الإ فضلا

ً علی( ن ا كان من الثابت إولمّ ،على قیم فكریة وتشریعات سامیة احتوائھ  بن ابي طالب فذ من  ا

فلیس من علم إلا وقد وضع افذاذ العقل وھو بذلك قطب الاسلام وموسوعة المعارف العربیة 

ن اولى منجد ان القرآن كان  )علیھ السلام(وعند قراءة خطبھ  )٢()صلھ او ساھم في وضعھ أ

 ،وحفظھ لھ  ، فارهقربھ من القرآن منذ نعومة اظل وذلك في نصھ ؛ فھاوظّ المصادر التي 

ویمثل في  ، دستور شریعة ومنھاج امة( ولى فھو من مناھل ثقافتھ الأ واتقان قراءتھ إذ كان

اللغة العربیة تاج ادبھا وقاموس لغتھا ، ومظھر بلاغتھا وحضارتھا ثم فوق ذلك طاقة خلاقة 

وتقشعر  ، یھا الذاكرون والمفكرون لمسات سماویة تھتدي لھا المشاعرمن الذكر والفكر یجد ف

  .)٣()من روعتھا الجلود كلما تدبرت معانیھا واستشعرت جلالھا 

                                                             
  ٤٢:م ١٩٨٩،  ٢الشعریة العربیة ، اودنیس ، دار الاداب ، بیروت ، ط) ١(
، لبنان،  بیروت ، النجف الاشرف، الاندلسالامام علي صوت العدالة الانسانیھ ، جورج جرداق مطبوعات دار ) ٢(

  ١١١: م٢٠١٠، ١ط
   ٦:م ١٩٦٦،  ٢معجم الالفاظ والاعلام القرآنیة ، ابراھیم محمد اسماعیل ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط) ٣(
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ً للادباء ، فاستثمروا طاقاتھ بما یدعم ویساند تجاربھم الادبیة ، دراف عد القرآن لقد ً ومنھلا ا

للتناص القرآني في تأسیس لغة جدیدة مشحونة ومواقفھم الفكریة وتبرز الوظیفة الاساسیة 

ً ولما كانت  ً فنیا ً وثراءا ثقافة الامام ھي ثقافة العالم المفرد ( بطاقات عظیمة تكسب النص رونقا

  .)١()والقمة العالیة بین الجماھیر في كل مقام 

 من المصادر الاولى التي اذ كان،  في نھج البلاغة القرآني حضور النصلقارئ ایجد  إذ

آیاتھ ومفرداتھ وھنا نحاول الكشف عن مدى حضور القرآن الكریم ومعاني  ، استنطقھا الامام

دور النص الدیني في تفجیر الطاقات والمواھب الادبیة الكشف عن  جللأ ؛ ھوتراكیبھ وجمل

ً من القیمة المعرفیة للنص ،وتكثیف الدلالات والرؤى الابداعیة   یحمل انص بوصفھ انطلاقا

في تقویة  أن یُسھم نھذلك من شأبالطاقة والایحاء ، و ي المعنى واللفظ واشعاعھفنى بلاغة وغ

ً عن  نوتجلیة خبایاه واثرائھ ومنحھ قیمة وفاعلیة في نفوس المتلقی ھب النص المتناص ، فضلا

ذلك (ن نجد أ) علیھ السلام( مامومن ملامح عبقریة الإ ، منحھ صفة الدیمومة والجمال الادبي

ً و الذوق الفني ـ ملتقیالادبي ـ االذوق  قى الفكر والخیال والعاطفة ؛ لانھ رضوان تلبسیرتھ لم ا

 ً ً بلیغا بھ المقتدون ، وقسط من الذوق  لھ نھج من الادب والبلاغة یقتدي الله تعالى علیھ كان ادیبا

، ) السلامعلیھ ( لذا نجده )٢()فھو الحكیم الادیب والخطیب المبین ... مطبوع یحمده المتذوقون 

التصویر الفني الابداعي لیعید  لیاتالاشتغال باللغة وآ الفني بوساطةحاول خلق عالم الابداع ی

ً لتصور دلالي ولفظي خاص بھ ، وھنا تتبین القدرة البالغةصی علیھ (مام للإ اغتھا وتشكیلھا وفقا

الادبي ، ویندرج  مثل داخل النصالتراكیب التعبیریة في مكانھا الأفي وضع الالفاظ و )السلام

التناص مع القرآن الكریم ضمن التناص مع النصوص التراثیة الغائبة الذي یعني انفتاح 

ـ النصوص على خارجھا وامتلائھا بخطابات شتى سابقة علیھا وسمي ھذا النوع من التناص ب

تداخل النص مع الكم الھائل من النصوص التي یمتلئ بھا ( الذي یعني  )التناص الخارجي(

النص السابق وفق رؤیتھ وتجربتھ حتى یصیر احد مكوناتھ  فیشكل النص اللاحق )٣()العالم 

ً ودلالة   .تركیبا

                                                             
  ١٤٨:م ١٩٧٤،  ١عبقریة الإمام علي ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط) ١(
  ١٢: یة الامام عليعبقر) ٢(
  ٤٦:م١٩٩٧تداخل النصوص في الروایة العربیة ، حسن حمد حماد ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة، ) ٣(
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ً وضعت  ،لقد حمل الخطاب القرآني رؤى فكریة ومواقف اجتماعیة وعقائدیة  حدا

كما تمیز بالنظرة الشمولیة والاستدلالات المنطقیة والحجج  ،للممارسات الجاھلیة السلبیة 

، لذلك حطم القرآن الكریم عند نزولھ سیادة الخطاب برھانیة المصاغة باسلوب فني بدیعال

ً محلھ ً حمل الاسلام الى أ الشعري واضعا ً جدیدا فظ العربیة من الضیاع وح (صقاع الدنیا خطابا

ن تعد المرجعیة الدینیة من الركائز الكبرى فلا غرابة بعد ذلك أ )١()رض ونشرھا في أقطار الأ

، اذ بفضل الایمان تمثل المعتقد الذي یعتقده الفرد  نھالأ ؛ي تستند علیھا النصوص اللاحقة تال

التي تزخر بھا لیف اللغوي والدیني والادبي أبما جاء بھ القرآن الكریم كانت ھناك حركة الت

طیع الانتقاص حد یستفي ضمائر غیر المسلمین فلا أ ، ودخل ھذا الخطابالحضارة الاسلامیة 

واذا كان المسلمون یعتبرون ان صوابیة ( سلوبھ ودقة تراكیبھ عظمتھ بل كان الأنبھار بإمن 

ً ولا تحتمل التخطئة القرآن ھي نتیجة محتومة لكون  ً م، فالالقرآن منزلا سیحیون یعترفون ایضا

استعصى علیھم امر من امور  بھذه الصوابیة ویرجعون الیھ للاستشھاد بلغتھ الصحیحة كلما

ً ودلالة وتوظیفھا شكالھ تركیبالتفاعل مع مضامینھ وأ( ع القرآن ویعني التناص م ، )٢()اللغة  ا

مما یسمى بالتفاعل دبیة بواسطة آلیة من آلیات شتى ، ویعد ھذا النوع جزءأ في النصوص الأ

ً ستلھام آمما جعل الإنتھال منھ وإ ، )٣()انماطھ المتعددة مع التراث الدیني ب ً مھما اذ  ،یاتھ أمرا

واستدلالات ورؤى فكریة تمیزت بالشمولیة وعقائدیة اجتماعیة  تضمن الخطاب القرآني مواقف

النقد العربي  نجد توجھ من ھذه الشمولیة فیھدبي جمیل ومع كل ما منطقیة مصاغة باسلوب أ

وقد شایعھم في ذلك شعراء العصر الاموي في ، علاء من قیمة النص الجاھلي صوب الإ القدیم

، ولو التفت الادباء الى الحمولات  )٤(نمط القرآنيالھذا النمط الجاھلي وغفلتھم عن تقلید 

المعرفیة والمضامین الفكریة للنص القرآني لوجدوا فیھ من الاسالیب التي یمكن ان تحتذى 

                                                             
  ٣١) :ت.د(،  ١٠العصر الاسلامي ، شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر ، ط) ١(
  ٨٠ ـ ٧٩:م ١٩٧٣قصة الانسان ، جورج حنا ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ) ٢(
التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ، عصام حفظ الله واصل ، دار غیداء للنشر والتوزیع ، الاردن ، ) ٣(

  ٧٧:م ٢٠١٠الطبعة الاولى ، 
عباس علي حسین الفحام ، مكتبة . الاثر القرآني في نھج البلاغة ، دراسة في الشكل والمضمون ، د: ینظر ) ٤(

  ١٧:م ، لبنان ، بیروت ٢٠١٠،   ١، ط) ٤(الجامعیة  الروضة الحیدیریة للرسائل
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من الامور التي تزید في  ھيو ،وینسج على منوالھا كالسرد القصصي وتاریخ الامم الغابرة 

   .)١(یترقى المبدع وتزداد قدراتھ الابداعیة نتیجةالمعرفیة للشاعر والادیب وبالوفرة الذخیرة 

ً یؤشر الطاقات  )علیھ السلام( قد شكل كلام الامامل ً ضخما وخطبھ مرجعیة فكریة وتراثا

یاتھ الفكریة في صوغ شتى وقابل وظھر ذلك بشكل جلي بامكانیاتھ  الابداعیة لھذه الامة

اذ  )٢(الكریم معینھ الذي لا ینضب اذ نھل منھ شتى المعارف الانسانیة ، وكان القرآنالمعاني

م وذوق العصر یتلاءالى منھج واقعي  بذاتھ ویحولھ یخلط القرآن ) علیھ السلام(كان الامام 

والى ثقافة متحركة لا یبقى داخل الاذھان ، ولا في بطون الصحائف ، انما وما یستجد فیھ 

 ً ً واحداثا كنوزه الا لمن یقبل علیھ بھذه  حتحول حظ سیر الحیاة ، فالقرآن لا یمنتتحول اشكالا

ً لیكون متاع الروح ، روح المعرفة المنشئة للعمل انھ لم یجيء ً عقلی ا ، ولا كتاب ادب وفقھ ،  ا

وھذا ما ،  وان كان ھذا كلھ من محتویاتھ انما جاء لیكون منھاج حیاة. ولا كتاب قصة وتاریخ

ً وعملاً  ) علیھ السلام(مام علي تدبره الإ  فقد اقتفى ، )٣(عن القرآن الكریم فكان معھ فكرا

حاطة بالمعنى لإر على اقدا وذلك من خلال اختیار اللفظة الأالصیاغة القرآنیة وسار على نھجھ

ً علیھنطوالاكثر إ ھي طریقة  )علیھ السلام( ھة الفارقة التي میزت كلامولعل العلام. باقا

ّ المبني على اساس الفھم الواعي استعمالھ للمفردة القرآنیة الاستعمال  آني لفظة داخل النص القرل

ً ( للغوي الخاص للقرآن الكریم فـ ا ؛ وذلك بسبب خصوصیة الاستعمال ً صادقا أن تكتسب وعیا

ییر ثم ن تكون لك معاالانتقاء وانطباعك الشخصي الحي وأون تفاضل بین مبدأ التقیید وأ

لقد ابدى الامام قدرة لغویة وبراعة فائقة . )٤()مر السھل الیسیر لأونة وحكمة لیس بارتطبقھا بم

لینقل الصورة الى المتلقي  لایحاء والتعبیر وواسعة الخیالوذلك من خلال الاتیان بالفاظ قویة ا

ً من خلال البأ تناص مع نصوص تمتلك قل الكلمات مع سعة في المعنى وتجلى ذلك واضحا

                                                             
تأریخ النقد الادبي عند العرب من العصر الجاھلي الى القرن الرابع الھجري ، طھ احمد ابراھیم ، دار : ینظر ) ١(

   ١٠٧:الحكم ، بیروت ، لبنان 
،  ١الصفار ، دار الرسالة ، طاثر القرآن في الادب العربي في القرن الاول الھجري ، ابتسام مرھون : ینظر ) ٢(

   ١٨٦:م ١٩٧٤بغداد ، 
،  ١الفلسفة والاعتزال في نھج البلاغة ، قاسم حسین جابر ، المؤسسة العالمیة للدراسات ، بیروت ، ط: ینظر ) ٣(

  ٣٧:م ١٩٨٧
عناد . د :خمسة مداخل الى النقد الادبي ، مقالات معاصرة في النقد ، ویبلرس سكوت ، ترجمة وتقدیم وتعلیق ) ٤(

غزوان اسماعیل وجعفر صادق الخلیلي ، دار الرشید للنشر منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقي ، 
   ٤٤:م١٩٨١
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ً وخ ً لعملیة قصدیة واعیة تندرج ضمن انتاجیة التناص فـ ثراء معرفیا نحن ( صوبة عالیة وفقا

المظاھر الاخرى لھا طبیعة  كتل تعكسنسمع الكلمات مثلما نسمع صوت الرعد ، لكن الكلمات 

ً في نص اوھذا ما )١()مزدوجة فھي تحیلنا على ما ھو كائن وراءھا  ذ شكل لامام إتبدى جلیا

السیطرة على ادوات الفن ومقومات الصیاغة بوذلك  ، تمتلك قدرة ایحائیةلوحة ابداعیة 

ً في دقة استدعائھ المرجعیات الثقافیة التي منھا القرآن  ووسائل التعبیر الفني وظھر ذلك واضحا

 علیھ السلامفي الكلام العربي على لسان علي  كان الاثر الحقیقي المبكر للقرآن فلقد (الكریم 

 في الأدب فما وصلنا من كلامھ المجموع من نھج البلاغة یعد من اظھر تجلیات الاثر القرآني

ً على تبیین ھذه  ( المرجعیة القرآنیة في اسلوبھ إذومما یؤكد اثر  )٢()العربي  انھ سعى جاھدا

ضرورة اعتماد ھذه الثقافة في التعامل الادبي  ىعل تأكیدهفي فكر الناس وذلك من خلال الثقافة 

علیھ (ج النص عند الامام یاذ یظھر على نس )٣()وذلك باحلالھا محل البناء اللغوي الجاھلي 

ً من نسیجھ اللفظي انھ یستحض )السلام ر مرجعیاتھ الثقافیة ویوظفھا في نصھ بحیث تبدو جزءا

سلوبیة على صورتھ من الناحیة الكاتب الأ بمكان ان تكون انشاءاتلیس من الضروري ( فـ 

في الحركة  لایكون العمق الفكري ماث ي انالظاھریة ، لكن من الضروري للكاتب الحقیق

وإن لم  -لیات التناص القرآني التي رصدھا الشراح آمن ھنا سنحاول متابعة ) ٤()التحتیة للنص 

یاتھ آللكشف عن مدى حضور النص القرآني الكریم ومعاني  منھمفي محاولة  - بذلك  یسموه

 للوصول الى بیان دور النص الدیني ) علیھ السلام (ومفرداتھ وتراكیبھ وجملھ في نص الامام 

ً من ونقل الرؤى الإ،  في تفجیر الطاقات وتكثیف الدلالات ( قیمة النص القرآني بداعیة انطلاقا

ن الكریم في ان الفصاحة والجمال فیھ مما اعجز الانسان للقرآن العمدة في الاعجاز اللفظي ذ اإ

ً بعالم غیر ھذا  العربي مع ان موضوع مطالبھ كان یغایر الكلام المتداول في عصره ، متعلقا

وقد تاثر بھ نھج البلاغة  ، يعھد جدید للادب العربي بل العالمالعالم ومع ذلك اصبح مفتتح 

ً كسائر من ھذه النا  )٥()و في الحقیقة ولید القرآن الكریم، فھ الخصائص والصفاتحیة ایضا

                                                             
  ٥:صلاح فضل ، دار الاداب ، بیروت . اسالیب الشعریة العربیة المعاصرة ، د) ١(
  ٢٩: الاثر القرآني في نھج البلاغة ) ٢(
  ٣٠:  المصدر نفسھ) ٣(
  ٢٨٧: مؤسسة الزمان ، عزیز السید جاسم  ،ابي طالب سلطة الحق علي بن ) ٤(
  ٣٠: مكتبة الروضة الحیدریة ، العتبة العلویة المقدسة ، مرتضى المطھري ، في رحاب نھج البلاغة ) ٥(



٣٩ 
 

في قوة احضار النص القرآني وقدرتھ على  )علیھ السلام( ندرك ملكات الاماموفي ھذا 

ً لموقف فطبیعة علي بن ابي طالب (نى ھ الفالتصرف بالجملة القرآنیة واعادة صیاغتھا طبقا

ً ما تحلق بھ في جو الخیال    .)١()والشعرالشعریة كثیرا

علیھ (الامامالتناص القرآني في نھج البلاغة الذي اشار الیھ الشراح في تحلیلاتھم لنص  إن

ً مزید فىضمما أ وادخلھا في نصھستحضرھا الامام اتناول التراكیب والمفردات التي  )السلام  ا

ً ساكھمت في إاسالتي  ویة والقیمة التفاعلیةالحیمن  ً خلاقا ً وتفاعلا جعلھ اكثر ب المعنى عمقا

ان یعرف لا یكفي ان تكون للمرء مواھب عظیمة وانما ینبغي ( فاعلیة في نفوس المتلقین فـ 

ً في تعامل الامام  ، )٢()كیف یدیرھا مع النص القرآني اذ  )علیھ السلام(وھذا ما ظھر واضحا

ً من خلال إیاتھ وفحواھا ، ووظفھا في بنیة نصھ ، القرآن وآانھ استلھم لغة  نفتاحھ فأغنتھ دلالیا

علیھ ( ماملإاو یحائیة عظیمة ،لالات إنفتاح رؤیا ذات دثمر ھذا الإأف ،دبیة على ممكنات أ

  : من التناص ھما حقق نوعینصھ مع القرآن الكریم في تنا )السلام

  متصاصيـ التناص الإ

  شاري ـ التناص الإ

  

  :  متصاصيالإالتناص 

ن یستلھم الشاعر مضمون نص سابق او مغزاه او فكرتھ ، ھو أ( متصاصي التناص الإ

ویقوم باعادة صیاغة ھذا المغزى والمضمون او الفكرة من جدید بعد امتصاصھ وتشربھ ، من 

 ، )٣()دون ان یكون في النص الجدید حضور لفظي واضح او ذكر صریح للنص السابق 

وھو ان یتعامل النص اللاحق مع النصوص الاخرى بوعي حركي (  : بقولھ ویعرفھ آخر

متجدد مع الاقرار بالاحترام والتبجیل لتلك النصوص والاعتماد علیھا في رسم الھیكلیة العامة 

                                                             
  ٣٤) : ت.د(، بغداد ،  ٢محمد مھدي البصیر ، مطبعة النعمان ، ط: عصر القرآن ) ١(
  ٤٣: خمسة مداخل للنقد الادبي ) ٢(
ً ، د) ٣( الھیأة العامة ،احمد طعمة حلبي ، وزارة الثقافة . التناص بین النظریة والتطبیق ، شعر البیاتي انموذجا

  ١٩١:م ٢٠٠٧السوریة للكتاب ، دمشق ، 



٤٠ 
 

سابقة علیھ یتمیز اي ان النص المنتج یتكئ على نصوص  )١()للنص مع اختلاف في التفاصیل 

وتتم عملیة الامتصاص في حالة اعتماد التشرب والتحویر ( ة بالتعالي النصي والكفاءة الادبی

بین النص اللاحق والنصوص السابقة علیھ وبذلك تكون النصوص السابقة ھي المواد الخام 

ى تشكیلھ منھا ، وبھذا یتمیز النص اللاحق عن النصوص تي یختار منھا النص اللاحق ما یبغال

ف بدقة رِ قد عُ  ) علیھ السلام(والحق ان الامام  )٢()السابقة بخصوصیتھ ومغایرتھ لھا 

ً ل ً مطردا فظة للا(بسبب فھمھ العمیق لـ  ھدیالاستعمال القرآني للالفاظ حتى صار اسلوبا

ً من خلال ما تمثل  )القرآنیة داخل النص وتفاعلاتھا مع المفردات الاخرى وھذا ما یبدو واضحا

 ) علیھ السلام ( القرآني خیر تمثل فقد تمكن بھ من نصوص ، اذ یظھر علیھا انھا تمثلت النسج

ُل((: امتصاص قولھ تعالى  من َّوْ  ق َبَرَزَ  بُیُوتكُِمْ  فيِ كُنتُمْ  ل َّذِینَ  ل َیْھِمُ  كُتبَِ  ال ُ  عَل َى الْقَتْل ل ِ  إ
فما ینجو من الموت من (  علیھ السلاموتشربھ في نصھ لیعید صیاغتھ بقولھ  )٣())مَضَاجِعِھِمْ 

النص السابق غیر ممحو  ریستم( وبھذه العملیة التناصیة  )٤()خافھ ولا یعطي البقاء من احبھ 

ونجد الثقافة القرآنیة باوضح تجلیاتھا عند الامام في تناصھ مع قولھ  )٥()ویحیا بدل ان یموت 

ُرْ  فَمَنْ ((: تعالى  اغُوتِ  یَكْف الطَّ ِ اͿِّ  وَیُؤْمِن ب ِ الْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  ب ِ َھَا انفصَِامَ  لاَ  الْوُثْقَىَ  ب  )٦())ل

بین الله  و اوثق سبب اخذت بھ ، سبب بینك: ( لى مضمون ھذه الایة لیقول الامام ع تكأافقد 

تفكیك بنیة النص القرآني اللغویة واعادة تشكیلھا  على)علیھ السلام(الامام  عملف  )٧()سبحانھ 

في ) علیھ السلام(ھ في بناء جدید وھي صیاغة مختلفة لمضمون واحد ، ولعل من مظاھر ملكات

 قوة احضاره النص القرآني وقدرتھ على التصرف بالجملة القرآنیة واعادة صیاغتھا ما نلحظھ

ُّ  تَجِدُ  یَوْمَ ((: قولھ تعالى لفي صوغھ  ا نَفْسٍ  كُل َتْ  مَّ ً  خَیْرٍ  مِنْ  عَمِل حْضَرا تَْ  وَمَا مُّ  سُوَءٍ  مِن عَمِل

                                                             
،  ١التناص في شعر العصر الاموي ،د بدران عبد الحسین محمود ، دار غیداء للنشر والتوزیع ، عمان ، ط) ١(

  ٤٨:م ٢٠١٢
   ٤٨: المصدر نفسھ ) ٢(
  ١٥٤: آل عمران سورة ) ٣(
، شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید عز الدین ابو حامد عبدالحمید بن ھبة الله المدائني الشھیر بابن ابي الحدید ) ٤(

  ٢/٤٦٢: بیروت ، لبنان ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
،  ٢الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، طظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ، محمد بنیس ، المركز ) ٥(

  ٢٥٣:م١٩٨٥
  ٢٥٦: البقرة سورة) ٦(
  ١٦/٢٨٣:  لابن ابي الحدید ،بلاغة شرح نھج ال) ٧(



٤١ 
 

َوْ  تَوَدُّ  َنَّ  ل ً  وَبَیْنَھُ  بَیْنَھَا أ مَدا َ ً  أ العباد في عاجلھم نصب عمال أ : (یقول ل في ثوب جدید  )١())بَعِیدا

ن اتوصل الیھا النصوالمقصدیة التي ،الطاقة الدلالیة الھائلة وھنا نلحظ  )٢()جلھم اعینھم في آ

فقد اصبح النص اللاحق ـ نص الامام ـ یدور في فلك النص السابق ـ القرآن ـ ،مقصدیة واحدة 

المرجعیات  في توظیف ) علیھ السلام(عند الامام  ونلمس المقدرة العالیةدون ان یحید عنھ ، 

 عَالمُِ ((: لقولھ تعالى  تجلى بشكل واضح في استدعائھثقافیة والمخزون اللغوي وذلك ما ال
َى یُظْھِرُ  فَلاَ  الْغَیْبِ  ِھِ  عَل ً  غَیْب َحَدا ِلاَّ   أ سُولٍ  مِن ارْتَضَى مَنِ  إ ظھر الامام عبقریتھ وھنا یُ  )٣())رَّ

فھو ( ھ الثقافیة الغائبة لیقول الفریدة وتكوینھ الفكري وقدرتھ الفنیة من خلال استدعاء مرجعیات

على شحن مفرداتھ ونصھ  ) علیھ السلام (عمل اذ  )٤()المخزون مون وخازن علمك أمینك المأ

شراقات نص القرآني الكریم تبین معرفة الإمام بإفكار وفضائل حمیدة مستوحاة من البأونصھ 

لفاظ الامام المحتوى الذي حملتھ أ( لأن  ظیم ؛وبلاغة القرآن الكریم واعجازه الاسلوبي الع

ة مرتبطة ببنیة التكوین الفكري البلاغة یستند الى مرتكزات رئیس في نھج ) علیھ السلام(

   .)٥()والتي لا یمكن فصلھا عن المضمون القرآني بحق  )علیھ السلام(لذھنیة الامام 

ا((: قولھ تعالى  إمتصاص تمكن من  ) علیھ السلام (ثم إن الامام  َكُمْ  مَّ ِ  تَرْجُونَ  لاَ  ل َّͿِ 
 ً قَكُمْ  وَقَدْ   وَقَارا َ ً  خَل َطْوَارا ً (شار الیھ بالاوصاف الاربعة وأ )٦())أ ً وولیدا ً وراضعا جنینا

 ً الادبیة والبیانیة في استحضار النص القرآني  ) علیھ السلام(وھنا تظھر قدرة الامام  )٧()ویافعا

 )٨()صیاغتھ بكل مستویاتھا المختلفة  فلیس للنص وجود خارج( الكریم والتولید على اصلھ 

فیھ درجة متقدمة من الادبیة  تحققت يذلا من تجلیات الجمال الادبي والفنينص یحمل  فيو

ِن((: الامام ان یتكئ على النص القرآني في قولھ تعالى  إستطاع َّ  شَيْءٍ  مِّن وَإ ِلا  خَزَائنُِھُ  عِندَنَا إ

                                                             
  ٣٠: آل عمران  سورة)١(
  ١٨/٢٦١: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ٢(
  ٢٧ـ  ٢٦: الجن ) ٣(
ضبط وتحقیق )،قدس سره( حبیب الله الھاشمي الخوئيالعلامة المیرزا ،منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٤(

  ٥/١٥٩: لبنان،بیروت،دار إحیاء التراث العربي،علي عاشور
  ٢٥٠: الاثر القرآني في نھج البلاغة ) ٥(
  ١٤ـ  ١٣: نوح سورة) ٦(
  ٦/٢٧: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٧(
  ٣١١:م ١٩٨٤یأة المصریة ، القاھرة ، البلاغة والاسلوبیة ، محمد عبد المطلب ، مطابع الھ) ٨(



٤٢ 
 

ھُُ  وَمَا ل َّ  نُنَزِّ ِلا قَدَرٍ  إ ِ وُمٍ  ب عْل بلغ الكتاب  حتى اذا : ( ) علیھ السلام(قولھ لینسج على غراره  )١())مَّ

نتیجة الاستخدام ؛اللفظ  عمالاست اذ یجد الناظر في نص الامام دقة )٢() اجلھ والامر مقادیره

لغة فنیة جسدت تجربة متمیزة تبغي الوصول الى  )علیھ السلام(اذ امتلك  تھالممیز والفني للغ

وذلك  كمال التعبیر ، وھذا ما تحقق عنده اذ فاق اھل عصره في حسن معانیھ وتھذیب الفاظھ

المھارات الفنیة والمباني الاسلوبیة التي تكشف عن موھبتھ المعبرة الصادقة  ماتجلى في

انتقاء المفردات التي تغني النسیج  ثلةمأغایة الكمال الفني ، فمن  التي تحققت فیھاالعمیقة 

: الذي حاول فیھ الاتكاء على قولھ تعالى  )علیھ السلام(قیمتھ الفنیة نقف عند قولھ  وتزید في

)) َ نِّي رَبِّ  قَال ِ َیْلاً  قَوْمِي دَعَوْتُ  إ ً  ل َمْ   وَنَھَارا ِلاَّ  دُعَائيِ یَزِدْھُمْ  فَل ً  إ علیھ  ( اذ یقول )٣())فِرَارا

ً فلم سواستنفرتكم للجھاد فلم تنفروا ، وا(  : ) السلام ً وجھرا معتكم فلم تسمعوا ودعوتكم سرا

مع مفردات القرآن الكریم  ) علیھ السلام(یكشف ھذا النص عن تفاعل الامام  .)٤()تجیبوا 

ستطاع من خلالھا ان ینتج دلالات عمیقة غنیة تمتلئ نھ إذلك ا ؛ واستثماره لكنوزه المعرفیة

ھذه المزایا  ،السبك یلحظ علیھا جدة المعنى وجمال العبارة وقوة  ،انسانیة عمیقة بمدلولات 

وجدت طریقھا الى النص عبر منظومة بلاغیة وایقاعیة واحدة على طول نھج البلاغة ، اذ 

ً حمل جملة من الصور المعبرة  ً متمیزا ً ثقافیا ً رفیع المستوى عد مصدرا ً فنیا انتج الامام ابداعا

  .دبیةالأالعقلیة والفكریة والدینیة وعن الخصائص 

ما یمتلكھ من ادوات معرفیة  النص القرآني في ضوء  )لامعلیھ الس(الامام  لقد إستنطق

ان نھج البلاغة من اكثر تجلیات القرآن الكریم من ( ه لاعادة انتاج النص بشكل جدید اذ تھیؤ

فیھ من ارقى نماذج النصوص البلاغیة في  علیھ السلامالادب العربي ، وان كلام الامام 

ً لثقافة واسعة لذا عُدَّ نھج البلا )٥()التعبیر الفني  بسبب تنوع معارفھ واشتمالھ على  ؛غة مظھرا

على خصائص اسلوبیة وجمالیة في حدود نظام لغوي خاص یكشف عن تمكن الامام من ناحیة 

َئنِ((: لتمثل قولھ تعالى ففي محاولة منھ . اللغة وتطویعھا لخدمة متصوراتھ الذھنیة  شَكَرْتُمْ  ل
                                                             

  ٢١: الحجر  سورة)١(
  ٧/٢٩٢: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٦ـ  ٥: نوح سورة) ٣(
 ، مؤسسة التاریخ العربي للطباعة والنشر والتوزیع،محمد تقي التستري ،لاغة بھج الصباغة في شرح نھج الب) ٤(

  ٤٤٥/ ١: م٢٠١١ ،١،ط
  ٥٠٨: في نھج البلاغة  الاثر القرآني) ٥(



٤٣ 
 

كُمْ  زِیدَنَّ َ َئنِ لأ ِنَّ  كَفَرْتُمْ  وَل ِي إ َشَدِیدٌ  عَذَاب ان یحور المضمون القرآني  ) علیھ السلام( إستطاع )١())ل

ً فمن ادّ ( ویعید صیاغتھ بقولھ  اه زاده منھا ، ومن قصر عنھ خاطر ان Ϳ في كل نعمة حقا

 مضمون القرآني وتذویبھ في النص فقدتبدت فاعلیة التناص في امتصاص ال )٢()بزوال النعم 

یھ توج نفسھ الوقتباستثمر الامام الحمولة المعرفیة للنص القرآني في سبیل تمریر رسالتھ و 

ى ما انعم علیھ وھو ھنا یرید من الانسان ان یشكر الله عل ، نجازي معینالمخاطب نحو فعل إ

 بقضیة الجوارحما یتعلق یاضافة الى الحقوق المعنویة ف ، مادیةالحقوق ال باخراج ما بذمتھ من

ة وھذا التناص لا یعمد فیھ الامام الى التعامل مع النص القرآني تعاملاً اكوما علیھا من ز

ً ومع ذلك نلاحظ  ً او مباشرا ، اذ استطاع ان یفجر المدلولات  الحضور المشرق لھصریحا

ن یستلھم لفظة او لفظتین وتوظیفھما في نصھ بشكل أ واستدعاء مضامینھا إ خلال القرآنیة من

قدرتھ الفنیة ، فقد امتلك الامام ثروة لغویة ھائلة وقدرة على التصرف بالتركیب ینم عن 

عادتھ وتشربھ لعمل النثري عن است ) علیھ السلام(معطیات متن الامام تكشف  إذوالالفاظ 

جزء منھ في استیعابھ لمضامین النص القرآني ومفرداتھ وتراكیبھ الاعجازیة  ابداعي تمثل في

ً  )علیھ السلام( ائیة ، ومما لا شك فیھ انھوصوره الایح ً من الثقافة  كان یمتلك مخزونا كبیرا

فحین نقرأ قولھ ، والعلوم والمعارف تمثل ذلك بالنصوص المرجعیة المستودعة في الذاكرة 

َّ إ ((ِ: ینقلنا الى قولھ تعالى  )٣()وانحیازكم عن حقوقكم( علیھ السلام ً  لا فا ِّقتَِالٍ  مُتَحَرِّ َوْ  ل ً  أ  مُتَحَیِّزا
َى ل ِ قالھ في بعض لقد عانى الامام ما عانى من المجتمع المحیط بھ وھذا القول قد  ، )٤())فئَِةٍ  إ

وقد استعمل الاسلوب الادبي  ، م عن تخاذلھمفات تنص لما لمسھ فیھم من ؛ صفین معركة ایام

ً عنھ الى لفظ لا تنفیر فیھ  نّىفك (ر غیر المنفّ  صدق من قال  ولذا ؛ )٥()عن اللفظ المنفر عدلا

 یكون الا اما من حیث الاسلوب فعلي بن ابي طالب ساحر الاداء والادب لا( في اسلوبھ 

الم النصوص المرجعیة یغني ان انفتاح النص على عو )٦()معنى المبنى ملازم للفباسلوب 

                                                             
  ٧ـ  ٦: ابراھیم  سورة)١(
  ١٠/٢١٠: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٧/١٢٣: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٣(
  ١٦: الانفال  سورة)٤(
  ٧/١٢٣: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٥(
  ٢٧:واسعة ، جورج جرداق روائع نھج البلاغة ، اختارھا ورتبھا وقدم لھا بدراسة ) ٦(



٤٤ 
 

دفعھ لحالة من التواصل والتشابك مع نصوص عدیدة ما یساعد على انتاج دلالات النص وی

  .عمیقة غنیة تمتلئ بمدلولات انسانیة 

  :شاريالإ التناص 

عن طریق  ... دره أو نوعھایا كان مص ،أن یستحضر الشاعر نصا  " :ویقصد بھ 

ففي قول  )١( " یناو لفظت وغالبا ما یعتمد ھذا النوع من التناص على لفظة واحدة...  الاشارة

ً (  ) علیھ السلام(الامام  خذه ھذا المعنى أ ، )٢()ألستم في مساكن من كان قبلكم اطول اعمارا

َّذِینَ  مَسَـاكِنِ  فيِ وَسَكَنتُمْ ((: من قولھ تعالى  َمُواْ  ال ُسَھُمْ  ظَل نف َ َكُمْ  وَتَبَیَّنَ  أ ھِمْ  فَعَلْنَا كَیْفَ  ل ِ  ب
َكُمُ  وَضَرَبْنَا مْثَال ل َ فقد استعرض الامام ثراء لغتھ التي یبرز فیھا محفوظ ذاكرتھ من  )٣())الأ

 ؛)علیھ السلام( الفاظ وتراكیب وجمل وسیاقات قرآنیة وھذا لیس بغریب من علي بن ابي طالب

ط البلاغة التي ھي موافقة الكلام لمقتضى الحال لم تجتمع لادیب كما اجتمعت وشر ( لأن من 

على لھذه البلاغة بعد القرآن فھو موجز على انشاؤه مثل أف ، علیھ السلاملعلي بن ابي طالب 

وضوح قوي جیاش تام الانسجام لما بین الفاظھ ومعانیھ واغراضھ من ائتلاف حُلو الرنة في 

نلحظ الجمال ف مكانة العالیة لنص نھج البلاغة من ھنا نلمس ال ، )٤()موسیقى الوقعالاذن 

ً في اشكال التفنن في ویظھر  صفى العباراتأ ارذلك من خلال اختیالاسلوبي المتفرد و ذلك جلیا

واعظم ما ھنالك بلیة نزل الحمیم ( ففي قولھ  ، )علیھ السلام(داء الكلامي عند الامام الأ

وذلك ؛اذ جعل الامام النص القرآني بؤرة مركزیة فنیة مولدة ینطلق منھا  )٥()وتصلیة الجحیم 

ً یزود الادباء والمنشئین بالفاظ وتراكیب عجیبة كونھ ّ ً عذبا من مظانھ  حیمتما جعلھ م منھلا

بنیة النص القرآني في  في قولھ السابق وظف )علیھ السلام(وینھل من ینابیعھ الثرة فالامام 

ا((: قولھ تعالى  مَّ َ ِن وَأ ینَ  مِنَ  كَانَ  إ ِ ب ِّینَ  الْمُكَذِّ ال ٌ   الضَّ نْ  فَنُزُل  ، )٦())جَحِیمٍ  وَتَصْلیَِةُ   حَمِیمٍ  مِّ

یشیر الى المصیر الذي ینتھي الیھ المكذبون المنحرفون عن جادة الصواب ، وقد جاء نص  إذ
                                                             

   ١٨١:التناص بین النظریة والتطبیق) ١(
   ٧/١٥٨: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٢(
  ٤٥: ابراھیم  سورة)٣(
  ٢٨: روائع نھج البلاغة ) ٤(
  ٦/٣٠: منھاج البراعة في شرح نھج البراعة ) ٥(
  ٩٤ـ  ٩٢: الواقعة  سورة)٦(



٤٥ 
 

ً مع  ً التناص الإالامام متواشجا بلورة موقفھ اتجاه وصف من اجل  شاريالنسیج القرآني موظفا

 غایتھ في كلام بلغ من الحسن  وذلك النسق یوم القیامة ویلحظ على النص جمال السیاق وحسن

من المفھوم القرآني للحیاة والانسان وارتباطھ  كل تجاربھ الشخصیة منطلقھ( ام في ملإفا

الضوء على قیم تناصھ مع القرآن الكریم وینابیعھ الثرة استطاع ان یلقي ب فھو )١()بخالقھ

فالانسان في ھذه الدنیا معرض لمختلف الامتحانات ومنھا فتنة المال والاولاد  ،انسانیة رفیعة 

ستغنى فیھا من إ(  :بقولھ ) علیھ السلام(وغیرھا من متع الحیاة الدنیا وھذا ما لاحظھ الامام 

مَا((: فقد وظف الامام التناص الاشاري مع قولھ تعالى  )٢() فتن نَّ ِ كُُمْ  إ مْوَال َ َوْلاَدُكُمْ  أ ُ  فتِْنَةٌ  وَأ  وَاللهَّ
َجْرٌ  عِندَهُ  لتحام النص انھ توظیف بارع وقدرة فائقة في إ لىیشیر التناص السابق إ ، )٣())عَظِیمٌ  أ

وتكوین  ،فھو ذو عبقریة فریدة  ، عند الامام مع النص القرآني في علاقات سیاقیة منسجمة

ً عن قدرتھ الفنیة  ، فكري اللغوي على التعبیر المرجعیات الثقافیة والمخزون  في توظیففضلا

غرارة : ( ) علیھ السلام(ولعل من المصادیق على قولنا السابق قولھ  ، یحاءوالتصویر والإ

في ھذا النص وظف الامام بعض مرجعیاتھ الثقافیة  ، )٤()فانیة فان من علیھا ما فیھا غرور 

ُّ ((: الدینیة وذلك بالاتكاء على قولھ تعالى  یْھَا مَنْ  كُل َ  الْجَلاَلِ  ذُو رَبِّكَ  وَجْھُ  وَیَبْقَى فَانٍ  عَل
لعلاقة المشابھة ما بین  اعد تأكیدنص القرآني واستثماره ین استحضار اللأ ؛ )٥())وَالإِْكْرَامِ 

فالخطاب القرآني أشار الى زوال كل  القرآني ومضمون نص النھج ،  الخطابالمضمون في 

ّ  بقاءشيء ولا  ، ھذه الحقیقة الناصعةلیؤكد  نفسھ النھج الله وحده ، والامام سار على لوجھ إلا

لمؤمنة ولیست التي اشار الیھا الامام تمثل احساسات ومشاعر مبثوثة في النفوس افھذه المعاني 

ا یندر ممّ ل الجمالي ابي طالب من الذوق الفني او الحسعلي بن  قسط (لأن  ؛مظاھر خارجیة 

علیھ (لذا تمیز ادب علي  نده ؛عالضابط للطبع الادبي وجوده وذوقھ ھنا كان المقیاس الطبیعي 

ولى ومقیاس الاسلوب الأ لصدق الا میزة الفنابالصدق كما تمیزت بھ صیاغتھ ، وما  ) السلام

المبدعة والصورة الخیالیة  ظاھر القدرة الفنیة عند الامام القدرة مولعل من  ، )٦()الذي لا یخدع 
                                                             

  ٢٥٠ :الاثر القرآني في نھج البلاغة ) ١(
  ٥/٢٨٤:منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٩: التغابن  سورة)٣(
  ٨/١٩: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٤(
  ٢٧ـ  ٢٦: الرحمن  سورة)٥(
  ٢٨: روائع نھج البلاغة ) ٦(



٤٦ 
 

ً عن رؤیة فكریة  مضمون الخطاب القرآني بأجلى صوره التناص مع الخیالیة  بوساطة بحثا

ً في المتن الادبي للامام  ، فاقواسعة الآ استطاع من  )علیھ السلام(وھي ظاھرة تكررت كثیرا

یرسم بالتناص صورة تعبر عن طابع ل ؛ الحمولات المعرفیة للنص القرآني خلالھا توظیف

ً بواعث دالمعاناة الحقیقیة للوجود الانساني مستم وت وان لا مفر حتمیة الم تلك الصورة منا

مرئ لاقٍ ما یفر منھ ایھا الناس كل أ: ( بقولھ  )علیھ السلام(ما اشار الیھ  ذلك،  للانسان منھ

ّ لھذا القول صورة معبرة عن استیعاب الامام  في ، )١()في فراره  غة القرآنیة وتمثلھا في ل

ً عمیقة في الرؤیة الكلیة للوجود ً في اعطاء النص الابداعي ابعادا ً مھما  نصوصھ لتصبح عاملا

بعض  ام ضمن عمل فني متكامل أخذتالجمالیة الابداعیة للنص الادبي للام تتحققوھنا  ،

ً لفاظھ برقاب بأ علیھ (القراءة المتأنیة لقولھ  وتكشف ، فاقعن رؤیة فكریة واسعة الآ عض بحثا

مع دلالات ورؤى  عن تناصھ )٢()وناطقة بكماء ،وسامعة صماء،عمیاء  وناظرة: ( )السلام

 لاَ  فَھُمْ  عُمْيٌ  بُكْمٌ  صُمٌّ ((: ھو ناظر الى قولھ تعالى رآن الكریم وجمالیاتھ الابداعیة فالق
اسعة ویبدو ذلك كتسب خبرة وا قدالتوظیف القرآني یكشف عن ذوق مدرب فھذا )٣())یَرْجِعُونَ 

ً من خلال الإ الى ) علیھ السلام(تیان على جمیع جزئیات المعنى المراد تصویره اذ یذھب جلیا

ً من قبلافق فكري أ وذلك من خلال الوسائل  ؛ على من خلال خلقھ لمعنى لم یكن موجودا

اع فضاءات الدلالة في النص ویتجسد ذلك في اشكال تعبیریة التعبیریة التي تسھم في اتس

في ادبھ  )علیھ السلام(صور الامام  داء وقدرة التأثیر في المتلقي لقدمتنوعة تتمیز بقوة الا

ّ إ( فـ تجربة الحیاة الانسانیة بخیرھا وشرھا  ً إلا ذا ھدف الى ما یھدف لا یعد الاثر الادبي جیدا

لفاظ خزین ھائل من فالأ على طول نھج البلاغة ما تمثل بخطابھ ذلكو ، )٤()الیھ مجتمعھ 

ُ ( التجارب البشریة فھي  غلقت سداداتھا على شحنة من تجارب لا حصر لھا اختزنھا كالقماقم أ

لقى الله ن أأحب إليَّ من أ(  :)علیھ السلام(ولعل قولھ  )٥()فیھا الانسان على مر العصور 

ً لبعض العباد یتناص مع  ھذا في علاه وھولا یبعد عن المضمون أ) ورسولھ یوم القیامة ظالما

                                                             
  ٩/١١٢: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ١(
  ٦/١٢٥: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ١٨: البقرة سورة) ٣(
  ٥٠: شوقي ضیف : في النقد الادبي ) ٤(
  ٣٦:  ترجمة زكي نجیب محمود ،تشارلتون ،  فنون الادب) ٥(



٤٧ 
 

جْنُ  رَبِّ ((: الخطاب القرآني في قولھ تعالى  َحَبُّ  السِّ َيَّ  أ ل ِ ا إ َیْھِ  یَدْعُونَنِي مِمَّ ل ِ وبذلك تحقق  )١())إ

معاني قادرة على رفد الذاكرة بفالنصوص القرآنیة  ، )أحب الي(شاري في كلمة التناص الإ

العقم الى نص ملئ بالتجارب  منینتقل بالنص  ھاستلھاموإن إ ،ودلالات ومعارف كثیرة 

ً عن ، والحقائق ً ، ذلك إن  االى جعل النص منفتح فضلا كتاب اي القرآن الكریم لم ینل دلالیا

 ، ن یأتوا بمثلھالعرب أ فھو الذي تحدى،  دیني او دنیوي سلطة تأثیریة في النفوس مثلما نالھ

آني الذي نشر وجاء بخطاب جدید ھو الخطاب القر السلبي وبذلك قضى على الخطاب الشعري

  .الاسلام في كل مكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ٣٣: یوسف  سورة)١(



٤٨ 
 

  ثانيالمبحث ال

  الشریف النبوي التناص مع الحدیث

التي یأخذ بھا المسلمون  المصدر الثاني من مصادر التشریع یعد الحدیث النبوي الشریف

في  يَ ربّ قد ُ  )علیھ السلام( علي بن ابي طالبالامام ولما كان  ، قرون بما جاء بھیفي حیاتھم و

ما علمھ بالحدیث فلا یشق لھ غبار ولیس في أ( ول ونھل العلم من معینھ الزاخر حجر الرسو

بي فسمع منھ ما سمعھ ذلك ما یستغرب ، وقد رافق الامام اطول زمن رافقھ فیھ مجاھد وصحا

ً لم یكن یروي من الحدیث إ ّ الاخرون وما لم یسمعوه ویقال إن علیا ما سمعھ بنفسھ من  لا

قد دأب و،  )١()نھ كان مطلق الایمان بان كلمة واحدة من حدیث النبي لم تفت قلبھ لأ ؛الرسول ِ

وشمائل ائل على توضیح ما في الحدیث من فض)سلم صلى الله علیھ وآلھ و(الرسول 

ُ سلاموسلوكیات وتشریعات إ الحدیث  شكلّ  لذا ؛بین في القرآن ملت ولم تُ جیة كثیرة كانت قد أ

ً أ مادة )علیھ السلام(النبوي الشریف في المتن الادبي للامام علي  ً من ساسخصبة ومصدرا ا

ً ما كان یستحضر بعض الفاظ فقد أ ،دبیة مصادر ثروتھ الأ الحدیث خذ ینھل من معینھ وكثیرا

ً فكان تفاعل الامام مع الحدیث الشریف یجسد  ً ادبیا ً اسلوبھ توظیفا النبوي الشریف موظفا

لم یكن تناص فلمام الامام بمضامین الحدیث النبوي الشریف ویعبر عن عمق إ،  التناص الدیني

 ارة فيمقصود للبنیة اللغویة الق ختراقبل انھ عملیة إ( ث مجرد إیحاءات الامام مع الحدی

ً أشعاعات دلالیة تجعل الماضي االذھن في شكل إ ً لخلق لجمیل المستعار شعوریا و لا شعوریا

ت النص التي ن اشارایولذلك فان الحضور الذھني المشترك ب،فضاء مضيء متداخل الدلالة 

ھا المبدع ھو الذي یقیم العلاقات وینتج الدلالات ویجعل النص یدركھا المتلقي بعد أن یستوعب

  .)٢()توحة على الماضي وقارة في الحاضر بنیة مف

الشریف وطاقاتھ مضامین ودلالات الحدیث النبوي  )علیھ السلام(ستوعب الامام لقد إ

لنبوي على واء الحدیث احتبسبب إ ؛ ن یدمجھا في نصھ بشكل فنياللغویة الفنیة وإستطاع أ

نسانیة وصور بلاغیة ووفرة في المدلولات مما یزید المتن الادبي حمولات معرفیة وتجارب إ

                                                             
  ١٩٢: الامام علي صوت العدالة الانسانیة ) ١(
  ١١٣: ثقافة الاسئلة ) ٢(



٤٩ 
 

ً وغنىً في المضمون - إستحضار النص الغائب  )علیھ السلام (استطاع الامام ف ،للامام تجدیدا

سیاق رؤیتھ الخاصة واستطاع  وقام بتحویلھ واعادة انتاجھ في - الشریف عني الحدیث النبويأ

ً جدید بذلك أن یبني ً منھ موقفا التعبیر عن قیم انسانیة  وتتجلى فاعلیة التناص فیھ بوساطة ،ا

الحدیث وقد اشار الشراح في مواضع معینة الى تناص الامام مع  ،رفیعة ترتبط بمدلول النص 

الداعي بلا عمل كالرامي  ( : )علیھ السلام ( على ذلك قول الامام ومن الامثلةالنبوي الشریف 

ھمیة الافعال اذ لا جدوى من القول ما لم الرائعة للامام تأكید على أھذه الحكمة في  )١()بلا وتر

صلى الله علیھ (رسول یتكئ على قول ال فالامام ،  یقرن ذلك بتطبیق عملي یبرھن على القول

ً  د الامامفقد عضّ  ، )٢()حمق الناس من ترك العمل وتمنى على الله أ(  : )وآلھ وسلم قولھ مستندا

مام التناص لإلة بالحدیث النبوي الشریف ، وھنا حقق اصیلة متمثعلى مرجعیة فكریة أ

  . یاغة لمضمون الحدیث النبوي الشریفالصعادة إمتصاصي وذلك من خلال الإ

فیوظف الحدیث  سلوبیة وفنیتھ التعبیریةاتھ الأقدر تعملیس )علیھ السلام(الامام نجد و 

 ً ً بارعا ً فنیا ن تسألھ وأمرك أ(  ) :علیھ السلام (بقولھ  لوھذا ما تمث ، النبوي الشریف توظیفا

على الحدیث النبوي الشریف )علیھ السلام (الامام  أتكإاذ  ، )٣()فیعطیك وتسترحمھ لیرحمك 

ّ ر إالقدَ   البر ولا یردُّ لاّ لا یزید في العمر إ(  :الذي یقول  عن  الامام أبدع وھنا ، )٤()الدعاء  لا

التناص  "تشكیلھ من جدید من خلال آلیة  عادةوإ یر الطاقات الدلالیة للحدیثتفج طریق

عن طریق انفتاحھ على  الیھ من اجل تعمیق الموقف الفكري الذي یدعو ؛ "متصاصي الإ

فھو ،  من التناصفادة وھنا تظھر براعتھ في الإ،  عوالم غنیة بالدلالات والایحاءات الفكریة

ً إیاھا  ئبالفاظ النص الغیاخذ أ بسط ( قد ف ، وسیلة لخدمة النص الحاضرویعید تمثلھا متخذا

 ً ً ممتنعا لذا جاء كلامھ في أعلى  ؛ )٥()الامام المعرفة باسلوبھ الخاص ومنطقھ المعجز سھلا

ذلك  كلسكتة جوبة المُ والأ ةنجده یرسل المعاني الدقیقف ،عجازوأرقى أسالیب الإ،مراتب البیان 

وادراكھ لحقائق صحة تجربتھ علمھ وبالحكمة ما ینبئ عن غزارة باسلوب مشرق قوي محمل 
                                                             

  ٥/٤٨٢: ١٤٢٧,١ط،المطبعة وفا ،شرح نھج البلاغة لكمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني ) ١(
  ٥/٤٨٢،المصدر نفسھ ) ٢(
  ٨/٢٨٥: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٣(
 ، ، دار احیاء التراث العربي ٢بحار الانوار ، للعلامة محمد باقر المجلسي ، تح السید ابراھیم المیانجي ، ط) ٤(

  ٧٧/١٦٨: م ١٩٨٣ ، بیروت
  ٢٧: قسم الشؤون الفكریة والثقافیة ،العتبة العلویة المقدسة ،مھدي محبوبة ،عليملامح من عبقریة الامام ) ٥(



٥٠ 
 

و الشعر وھي ساحات واسعة للخیال والوصف ن الامام لم یتكلم في الفخر أإ (لكذالاشیاء 

ً تضرب بھ الامثال فیبدي بذلك مھارتھ الفنیة في  ً جمیلا الفصیح ولم یقل ما قالھ لیكون مقالا

ً لھ بل وسیلة الى أھدافھكلا اذ لم یك. الكلام ً ا بمقالة أن یخلق لنإنھ لم یرد أ ن الكلام ھدفا ً فنیا ثرا

  .)١()او یبدي عبقریتھ الادبیة 

قارن  ( : )علیھ السلام (آلیة التناص الامتصاصي في قولھ  ثماراست من الامام تمكن لقد

صلى الله (قول النبي  )علیھ السلام( تمثل فقد )٢()بن ھل الشر تَ أھل الخیر تكن منھم وباین أ

 ،وامتصاصھ واعادة تشكیلھ في نصھ  )٣()المرء على دین خلیلھ وقرینھ (  : )علیھ وآلھ وسلم

وذلك لما یتصف بھ الحدیث من  ،نصھ طاقة تعبیریة ودلالیة ھائلة  ضفى الامام علىوبھذا أ

  .قافي واسع وقیمة ابداعیة متمیزةثراء ث

لذا ؛ج وتزید في قیمتھ الفنیة یالمفردات التي تغني النس )علیھ السلام(نتقى الامام لقد ا

ً . والفكریة والدلالیة العمیقةجاءت تناصاتھ حاملة لكثیر من الرؤى الروحیة  وھذا ما بدا جلیا

التناصات مع  جلّ ن ُدیث النبوي الشریف واللافت للنظر إمع الح )علیھ السلام( ھتناصات في

 على شيء فانما یدلّ  ن دلّ إكانت بطریقة التناص الامتصاصي ، ھذا  الشریف الحدیث النبوي

 ھوبذلك جاءت مذابة في نص ؛لمضامین الحدیث النبوي  )علیھ السلام(ب الامام یعاعلى است

ن إ(  لكذفة الى ثقافتھ الموسوعیة الاخرى ضالإباشكل یؤشر ثقافتھ المتمیزة في ھذا المجال ب

العالم الذي ترتبط بھ روح ن كل كلمة تتعلق بنفس ھي مرآة الروح الانسانیة ولذلك فإالكلمة 

ینحصر في عالم فالكلمات تتعلق بعوالم عدیدة تكون علامة على ذلك الروح الذي لم  .صاحبھا

واحد ، وحیث ان روح الامام لا تتحدد بعالم خاص ، بل ھو ذلك الانسان الكامل الجامع لجمیع 

ً بعال ان من ممیزات . م واحدالمراتب الانسانیة والروحیة والمعنویة فلا تختص كلماتھ ایضا

  .)٤()كلام الامام علیھ السلام انھ ذو ابعاد متعددة ولیس ذا بعد واحد 

                                                             
  ٣٠: في رحاب نھج البلاغة ) ١(
  ٨/٣٣: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة) ٢(
  ٢١/٦٤٢:   ٤دار الكتب الاسلامیة طھران ط،  علي أكبرغفاري: تح، الكافي ، الكلیني ) ٣(
  ٢٨: في رحاب نھج البلاغة ) ٤(



٥١ 
 

 .)١()وامحض اخاك النصیحة حسنة كانت او قبیحة (  : )علیھ السلام (ففي قول الامام 

وھذا  ،صدقاء ومن یطلبون المشورة ء والأشد الى اداب جلیلة توجب النصح للأخلاّ النص یر

عن أ(  : )صلى الله علیھ وآلھ وسلم  ( لنبيوالامام في ھذا القول یتكئ على قول ا ،رفیع  دبأ

ً فخذ لھ من نفسھ  ً فخذ لھ بحقھ ، وان كان ظالما ً فان كان مظلوما ً او مظلوما  ، )٢()اخاك ظالما

ن یبلور واستطاع من خلال ذلك أالشریف  النبوي مع الحدیث )علیھ السلام(اذ تفاعل الامام 

 ؛الفكري من خلال استلھام كلمات الحدیث النبوي الشریف وتوظیفھا في سیاق حدیثھ  موقفھ

اذ یلحظ  )٣()فھي القیاس الفني لتقدیر قیمة اللفظ ( وذلك عن طریق استعمال اللفظة الموحیة 

ً من اسلوبھ فكل نص  على اسلوب الامام انھ یتخیر اللفظ الشریف والسبك المتین فیجعلھا جزءا

ً . من نصوص الامام یرتبط بسیاق معرفي خاص بھ ً كبیرا ً وثقافیا ً فكریا وھو یمثل مضمونا

  .الابلاغیة والاقناعیة ھتورصید امة باكملھا ، مما یعطي للنص خصوصی

 الذي )٤()عند الغنى  فاءما اقبح الخضوع عند الحاجة والج(  : )السلامعلیھ (في قولھ و

لا یخضع سلوكھ  نوأ،  یرشد الى آداب جلیلة بان یكون الانسان على وتیرة واحدة من السلوك

یستثمر مضمون الحدیث النبوي  م في ھذاوالاما، ذلك محط ذم وتقریع لأن  لظروفھ الذاتیة ؛

اقبح الفقر بعد الغنى ، واقبح الخطیئة بعد المسكنة ، واقبح من ذلك ما ( :الشریف الذي یقول 

  .)٥()العابد Ϳ ثم یدع عبادتھ 

) صلى الله علیھ وآلھ وسلم (لقد حقق الامام في ھذا النص التناص الاسلوبي مع قول النبي 

النص  الوظیفة التي یحققھا التناص الاسلوبي تكمن في محاولتھ نقل المتلقي الى اجواء( لأن

مام ھذا النص مباشرة من دون ان یكون ھناك أھ كلھ بحیث یشعر المتلقي وكانّ  المستحضر

نجد في قول الامام السابق ف . )٦()ى الرغم من تباعد الزمان والمكانوسیط بینھما ، وذلك عل
                                                             

  ٨/٣٢٠: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ١(
، دار الفكر للطباعة بیروت ،  ١صحیج البخاري ، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم ، ط) ٢(

  ٣/٩٨:م١٩٨١
غیر ، دار الرشید ، بغداد ، الصورة الفنیة في المثل القرآني ، دراسة نقدیة بلاغیة ، محمد حسین الص) ٣(

  ٢٥:م١٩٨١
  ٨/٣٢٨: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة )٤(
   ٢/٨٤الكافي ) ٥(
)٦ ( ً   ٢١٦: التناص بین النظریة والتطبیق ، البیاتي انموذجا



٥٢ 
 

قد جمعت كلمات الامام ل .)١()اسس الحیاة حیث المجتمع الكامل في اوفى معنى واقصر تعبیر(

افصح لفظ الى اتم تركیب انھا من مفاخر الادب العربي وقد شكلت ھذه السمات قیمة فنیة لا 

ً من براعتھ الفنیة إیمكن للنص ان یستغني عنھا دون  یندمج الشكل بالمعنى (  ذان یفقد بعضا

ءه الا ما یكون المرء والھواء بالھواء ، فما انت ازااندماج الحرارة بالنار ، والضوء بالشمس 

  .)٢()قبالة السیل اذ ینحدر ، والبحر اذ یموج 

بحسھ  )علیھ السلام(فقد استطاع الامام، بین الالفاظ وسحرھا وجمالھا تن نونستطیع أ

عالم الجوھریة في شؤون الحیاة في محاولة منھ للارتفاع بالجمھور الى ماللطیف ان یؤشر ال

ً مع روح المثل العلیا  ً لحیاة اتھ یالعصر ومقتضتمشیا واستطاع من خلال ذلك ان یضع دستورا

ل على براعة وذلك في نظم حسن وتألیف مختار ید ،القسمات والملامح  ةبینعقلیة خصبة 

ً  )علیھ السلام(اذ یلحظ المتلقي ان الامام  ،صاحبھ وجودتھ الفنیة ینشد الكمال في التعبیر مراعیا

ثقافیة والاجتماعیة المحیطة بانتاج النص ولعل خیر ما یجسد في ذلك حجم الظروف الفكریة وال

وفي فراغھ قبل جلھ أ ارھاققبل  مھلھفلیعمل العامل منكم في ایام (  : )علیھ السلام(ذلك قولھ 

ولیتزود من دار ضعنھ ن یؤخذ بكظمھ ، ولیمھد لنفسھ وقدمھ ، ، وفي متنفسھ قبل أأوان شغلھ

حاول الامام الاشارة الى جملة من المقدمات الاساسیة بغیة الوصول الى  لقد .)٣()لدار اقامتھ 

الذي یحمل الوسائل اللغویة بشكل یتناسب والمضمون الفكري للنص إذ إختار نتائج حتمیة

ً بلغ الغایة في الحسن والنھایة في الجودة  ً خطابیا  والامام في ذلك اخذ قولھ من قول ،طابعا

ن لكم ا الى معالمكم وإھون لكم معالم فانتایھا الناس إ ( : )وآلھ وسلمصلى الله علیھ ( لرسولا

ما الله صانع  قد مضى لا یدري جلٍ بین أ :ن المؤمن بین مخافتین إ،  غایتكمھوا الى غایة فانت

خرتھ ، العبد من نفسھ لنفسھ ومن دنیاه لآفیھ ، فلیأخذ  ي لا یدري ما الله قاضٍ ققد ب بھ ، واجلٍ 

قبل الھرم ومن الحیاة قبل الموت ، فوالذي نفس محمد بیده ما بعد الموت من  ومن الشبیبة

تتبدى فاعلیة التناص عند الامام في  .)٤() لدنیا من دار الا الجنة او النارمستعتب وما بعد ا

فكل (  ،ي ھذا المعنى وھو من ابدع ما قیل ف )صلى الله علیھ وآلھ وسلم (امتصاص قول النبي 
                                                             

  ١٩:ملامح من عبقریة الامام علي) ١(
  ٢٧: روائع نھج البلاغة ) ٢(
  ٦/٤١٣: ابن ابي الحدید شرح نھج البلاغة ) ٣(
  ٢/٧٠: الكافي ) ٤(



٥٣ 
 

قد حاول ل ، )١()وبة في قدرة الوعي وقدرة التعبیر كلامھ شاھد لھ بالملكة الموھ نماطأنمط من 

ً في خطابھ الوعي بالمشكلات الكبرى الت )علیھ السلام (مام الإ ي تھدد كیان الامة وسعى جاھدا

بوصفھ نمط  افكری ارقى مظھرلتلك المشكلات وبذلك مثل خطابھ أ ن یضع الحلول الناجعةلأ

فالشيء غیر الطبیعي الخارج عن العرف في اي عمل ھو الذي یشد الانتباه  (الابداع الامثل 

المصیب وھذا ما تجسد في خطاب الامام اذ انھ یلتمس المعنى  )٢()اكثر من الاشیاء الاخرى 

في  ، ز بھ المعاني والالفاظ بعضھا من بعضمیّ واللفظ المتخیر یقوده في ذلك بصر محكم تُ 

فھو لایضل  ،جادة وصفھ إفصاح عن الحق وفي قول یكشف عن سلوكیة أخلاقیة عالیة في الإ

  . في الوصول الى المعاني الكبارالطریق 

المؤثرة التي تساعد على الوسائط الثریة  نجعینیة یعد أدن توظیف النصوص الألا شك 

 وكذلك اھتمام ،بسبب طبیعة النص الدیني وما یمثلھ من قدسیة  ؛تانتھ ظھار قوة النص ومإ

من ھنا نلحظ الوجود الموضوعي والحضور  ،وتذكره بھذا النص ومحاولة حفظھ  الناس

لما لھ من قوة بلاغیة تظھر  ؛ )علیھ السلام (في نص الامام النبوي الشریف الفاعل للحدیث 

ً ت  ففي قولھ ، الدلالةوعمق  ،وكثافة المعنى  ،یجازبالإاذ انھ ممیز للمقامات التي یرد فیھا بعا

كلامھ ھنا ( قال ابن ابي الحدید  )٣()صلحت بھ مثواك لك من دنیاك ما أ نإ(  : )علیھ السلام(

یا ابن ادم لیس لك من مالك الا ما اكلت  :مأخوذ من كلام النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم 

الدلالي من محمولھ  فياقترب النص  فقد )٤()فابقیت فنیت ، او لبست فابلیت ، او تصدقت فأ

المحمول فائقة اثرت في تركیب فني محكم وجمالیة  ) علیھ وآلھ وسلمصلى الله(قول النبي 

الامام بتذویب النص وفق آلیة الامتصاص اذ قام على ھنا وقد تم التناص  ،الفكري للنص 

ً لاھمیة المحمول الفكري للحدیث النبوي  ؛ عادة صیاغتھالشریف وإالنبوي   ، الشریفنظرا

ھذا الاجتماعي ول اشاعة لروح التكاف ھذافي ، ویل الله ھمیة البذل في سبأعلى  یؤكد فھو

ً في الوجود الانساني العام ویتبدى في مخزونات المعاني التي یحتوي  المغزى یغوص عمیقا

                                                             
  ١٤٥:  عبقریة الامام علي) ١(
محمد عجاج احمد عبد ،  محمد احمد منصور: نفید كرماني ، ترجمة : بلاغة النور جمالیات النص القرآني ) ٢(

   ١٤٧:منشورات الجمل  ،معوض محمد سالم یوسف ، مراجعة سعید الغانمي ،  الغني
  ٨/٣٢٩: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٣(
  ٨/٢١١ت ، .دار الفكر بیروت ، د،  ١صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج ط) ٤(



٥٤ 
 

 ،بمصلحة الجماعة لتزامھ عمق إالنص  منتبین یاذ علیھا مضمون النص النبوي الشریف 

  . تلھام الاخلاق الاسلامیة سوذلك من خلال التأكید على ا

بالید القصیرة یعط بالید من یعط (  : یقول فیھ مةكمام في الحلال آخر في مقاربة لنص 

ً فان الله سبح ھوالذي یعني ب )١()الطویلة ً بسیطا یجزل انھ وتعالى ان من ینفق في سبیل الله شیئا

ً كثیرة مما أ اخذ المعنى من قول النبي  )علیھ السلام(ولعل الامام نفق علیھ من العطاء أضعافا

ھذا (وقد قال الشریف الرضي  )٢()د العلیا خیرٌ من الید السفلى الی(  :صلى الله علیھ وآلھ وسلم 

القول مجاز لانھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم اراد بالید العالیة ید المعطي وبالید السافلة ید 

ً المستعطي ولم یرد على الحقیقة  ً ونازلا ً وصاعدا ً وسافلا اد ان المعطي وانما اران ھناك عالیا

نما ھو ولیس ھذا في معطي الحق وا ، فضل والمحسن والمجململانھ ال ؛خذ في الرتبة فوق الآ

الدین بل المراد انھ خیر في النفع ولیس المراد انھ خیرٌ في  ،في معطي الرفد ومسترفده 

ن یكون بھما العطاء والبذل لأن الأغلب أ ؛ تین بالیدینالحالللسائلین وانما كنى عن ھاتین 

مصیب واللفظ لایلتمس المعنى  )علیھ السلام(ونلاحظ ھنا ان الامام  ، )٣()خذما القبض والأوبھ

  . بعضھا من بعضالمعاني والالفاظ  ر محكم یمیز بھبصیقوده في ذلك المتخیر 

یتكئ على مرجعیتھ الدینیة المتمثلة  )علیھ السلام(لاحظنا فیما مر بنا من كلام ان الامام 

في خطابھ یؤكد على  )علیھ السلام(ظھر من خلال البحث انھ النبوي الشریف وقد  بالحدیث

علیھ (الغریب وقد كان خطابھ  الحوشيحسن بیانھ في صیاغة الفاظھ وكذلك ابتعاده عن 

ً قد شكل المیادین الحقیقیة للتفكیر  )السلام ذلك  ؛یلامس القلب بواقعیتھ  فھولدى الانسانیة جمیعا

 موقع العالم العارف تجربة غنیة تتعامل مع اللغة من ان التجربة اللغویة في عالم نھج البلاغة

لا من موقع المتعلم الذي یجھل الفروق الدلالیة بین المفردات التي یوظفھا في خطابھ فقد 

بیل تمریر استثمر الامام الحمولة المعرفیة للنص القرآني والحدیث النبوي الشریف في س

ل انجازي استطاع من خلال ذلك ان یوجھ المخاطب نحو فع نفسھ الوقتوب رسالتھ الانسانیة ،

لذا كان  سعة والذوق السلیم والحس المرھف ؛تسانده المعرفة اللغویة الوامعین من منطلق 
                                                             

  ١٣/١٨٢: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ١(
: م ١٩٩١،   ١عبد الغفار سلیمان البغدادي ، دار الكتب العلمیة بیروت ،  ط : السنن الكبرى ، النسائي تح ) ٢(

٢/١١٧  
  ١٨٢/ ١٣: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة) ٣(
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ً فـ  ً عالیا ً وثقافیا ً فكریا اذا كان النص یعید توزیع اللغة وھو الفضاء ( خطابھ یحمل مضمونا

نصوص او الذي تقع فیھ عملیة توزیعھا فان احدى الطرق التي یتم بھا ھدم اللغة ھي مبادلة ال

اذ ان كل نص  شذرات النصوص التي وجدت او ما زالت توجد حول النص الذي اندرجت فیھ

 ةتغیرم یاتوبالضرورة ھو نص متداخل نص تتداخل في انحائھ نصوص اخرى ، في مست

علیھ (وبذلك فان المتن الادبي للامام ؛ )١()واشكال تتعرفھا ، ولا تتعرفھا على الاطلاق 

فالابداع لا یمكن ان یعتمد  ، ینفتح على القرآن الكریم وعلى الحدیث النبوي الشریف )السلام

 ً ومع ذلك  ، )٢()سابقة في الوجود انشاء وجود جدید من اشیاء ( على المبتكر وانما ھو ایضا

ً ولیس إیبقى  ً ابداعیا ً ومن ثمّ تبالتناص عملا   .فھو تعبیر عن الذات المنتجة اعیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٢٨:  م١٩٩٧، المصریة العامة للكتاب الھیاة ، حسن حمد حماد ،لعربیة تداخل النصوص في الروایة ا) ١(
  ٢٥:م ١٩٨٤،  ٣ازمة الابداع في الفكر العربي المعاصر ، محمد عابد الجابري ، مجلة فصول ، العدد ) ٢(
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  ثالثالمبحث ال

  التناص الذاتي

تناص مع نص واحد یكما یستطیع ان  ،المبدع مع نفسھ من خلال نصوصھ  قد یتناص 

فقط لمبدع آخر او نصوص اخرى لادباء اخرین ، وقد تكون عملیة التناص بین جنسین ادبیین 

عند  الشكل والمضمون ولا یقف مبدأالتناص یرتكز على ف ،جنس ادبي واحد او على مستوى 

ً  حدود احدھما ، ولكن ً لا مضمونیا والعكس یؤخذ بنظر الاعتبار ان التناص قد یكون شكلیا

غیره بل ن الادیب في تكوینھ المعرفي لا یمكن ان ینفصل عن لأ صحیح دون التلازم بینھما ؛

تلفظ بھ ان یعیش داخل مجتمع یكون نصف ما یانسكل  (  ـتراكمیة معرفیة ف عنھو عبارة

لذا صار الادیب ومعھ النص الادبي عبارة عن بناء متعدد  ؛ )١()من كلام الاخرین  على الاقل

 ؛اصلالقیم والاصوات اذ تتوارى خلف كل نص ذوات اخرى غیر المبدع من دون حدود او فو

جترار لنصوص سابقة لا یتسنى معرفتھا الا من ملك الخبرة وبذا یكون النص الجدید ھو إ

التي على قراءة النصوص عالیة الابداع من خلال المداومة والمران في ھذا المجال وذلك 

 عمل الادبي ویشترط النقاد التجاوزتحتوي على القیم الجمالیة التي ینبغي ان تتوفر في ال

 ّ ً بل علا یُ  للنصوص التي یتناص معھا النص والا ً ویقصد د العمل الادبي ابداعا یصبح اتباعا

وبذلك ... التفاعل القائم على تعالق نصوص المؤلف والشاعر فیما بینھما (  الذاتي بالتناص

الناتج الجمالي من امتزاج النصوص ویكون  )٢()یصلح التناص ان یكون سمة وصفیة للاسلوب

لة حامتأتي التناصات  للمنتج ، و ائیةالمتناصة وذلك من خلال استدعائھا من الذاكرة القر

الرؤى الروحیة والفكریة والدلالیة التي تجعل النصوص تنفتح على افاق متعددة من للكثیر من 

الرؤى والدلالات التي یجدھا المنتج من خلال تفجر الطاقات الدلالیة للنصوص المخزونة في 

  .النصوص المستدعاة التي تنفتح على القیم الابداعیة لتلك ائیةكرة القراالذ

                                                             
  ٩٤: میخائیل باختین : الخطاب الروائي ) ١(
  ٢٣٨: التناص في شعر العصر الاموي ) ٢(



٥٧ 
 

ظاھرة لا یخلو منھا دیوان شاعر او ( وھناك عوامل مشتركة تجعل من التناص الذاتي 

اما  .)١()مؤلفات ادیب ولعل من ابرز تلك العوامل ھي الذاكرة والخیال والشعور والعاطفة 

اذ ان ھناك  ،في خطابھ  فنجد ان ھذا النوع من التناص مجسد) علیھ السلام(خطاب الامام 

 ،فقد یحدث ان تلتقي النصوص في الجو العام الا انھا تختلف ، تقارب مضموني بین النصوص

ً لكن  ،فھناك وحدة في الاسلوب واختلاف في مضمون الخطاب وقد یحدث تناص اسلوبي احیانا

ً ، ولعل ھذا ما ان الالحاح على ( نجده في اسلوب القرآن الكریم اذ  المضمون یختلف تماما

بعض الموضوعات دون غیرھا یعود الى الحیز الذي تشغلھ في ذاكرة المنتج فتكون مرشحة 

للاستدعاء والتذكر اكثر من غیرھا وتتشعب في نصوص كثیرة سواء قصد المنتج ذلك ام لم 

؛ نتیجة  )علیھ السلام( ت للنظر في خطاب الامام عليوھذا ما تجلى بشكل لاف )٢()یقصد 

متشابھة القرآني اذ ان القرآن الكریم یعمل على تكرار وحدات تركیبیة ره بنسق الخطاب تأثل

ً ان في ذلك لایات لقوم یتفكرون ، ان ،لكن مؤدى القول یختلف من موضع لاخر ذلك  في فمثلا

ایر عند الامام یكشف عن تربیة افلا یعقلون ، ھذا التغ ، افلا یؤمنون ،لایات لقوم یعقلون 

علیھ لحقیقي المبكر للقرآن الكریم في الكلام العربي على لسان علي اذ كان الاثر ا( آنیة قر

ما وصلنا من كلامھ المجموع في نھج البلاغة یعد من اظھر تجلیات الاثر القرآني في ف السلام

ولما كان البعد الرسالي ھو مقصود القرآن الكریم ومقصود نھج البلاغة ،  ، )٣()نھج البلاغة 

فلا مشاحة من تكرار الكلام اذا كانت ھناك غایة من وراء ھذا التكرار والبعد الغائي ھو الذي 

ف الموضوعي لقول رختلاف في الظالحاصل لوجود الإ الامام ، اذ ان ھذا التكرار ركح

  .في البعد الرساليلحظ مثل ھذا الامر ی ،لنصا

ص ھو الوحدة الكلامیة اما اما الجانب الاخر فھناك فرق بین النص والخطاب ، فالن

فھو النسق الكلي الذي یحكم المنظومة الكلامیة ، اي قراءة النص ضمن نسقھ ، لكن  الخطاب

 النص ھو المكتوب ، اما الخطاب فھو المفعل فيف ،قراءتھ ضمن الخطاب یختلف المقصد ب

المسلم من سلم ) : ( لى الله علیھ وآلھ وسلمص(ى سبیل المثال قول الرسول الخارج عل

                                                             
   ٢٣٩: العصر الامويالتناص في شعر  )١(
    ٢٣٩:  المصدر نفسھ) ٢(
  ٢٩: الاثر القرآني في نھج البلاغة ) ٣(
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في مورد ھناك اعتداء واقعي وكان الخطاب موجھ الى شخص  )١( )المسلمون من یده ولسانھ 

  ... ).المسلم من سلم المسلمون ( اساء فنقول لھ 

مقام روایة  فيلة تحذیر ، اما مقام عدم وقوع ھذا الفعل فالقول رساوفي  انت لم تلتزم

اذ ان  ، خبار عن امر واقعي اذ نلحظ ان دلالة النص تغیرت بحسب الخطابإ الحدیث فھو

ّ تغیر قد أحدث ظرفھ الاجتماعيتفعیل النص على مستوى  ّ دلالی ا  ، في خاصیة الخطاب ا

ویقصد  یختلف ، التبئیرن فإ النص بالرغم من وحدةإلا إنّھ  القرآن الكریم یكرر بعض المقاطعف

ل ان ینتقل الى میدان الروایة في اللسانیات التداولیة قبجعل العنصر او المكون بؤرة  التبئیرب(

والنقد الروائي وبھذا یتم عرض النص عن طریق وسیط وضمن منظور معین او بالاحرى من 

ذه رار جنیت على ھیوجھة نظر معینة ویقوم الراوي بالتعبیر عن ھذا النص وقد اطلق ج

ضوء ھذه الرؤیة قد تكون  وفي )٢("التبئیر  "التي یتم عرض النص عن طریقھا بـ الواسطة 

الموارد متشابھة الا ان منطقة التبئر تختلف ویمكن ان نلحظ ھذه القضیة بشكل واضح في 

 ً ، اذ ان منطقة التبئیر ھي مرتكز القصص القرآني كتكرار قصص موسى في القرآن مثلا

 انھ بالرغم من وحدة اللفظ الا ان النص : قولیمكن ال یغیر النص ومن ثمّ  ھااختلافوالحدث ، 

ي للنص یؤدي الى تغیّر وضع النص ، عاالتفعیل الاجتمن لأ تغیّر من مكان الى مكان اخر ؛

نسانیة ان التناص ظاھرة ا(یر ومن كل ما سبق نستطیع القول وكذلك التركیز على منطقة التبئ

ّ ولدت مع آدم ولن تنت بفناء الوجود ، فھي حوار مستمر بین الانا وبین الاخر ، باشكال  ھي إلا

ودینامیة العصر الذي تنتمي  مختلفة وطرائق متباینة تخضع لسلطة التراث وذوق العصر ،

اثارة القیم الانسانیة المرتبطة ( وھذا ما سلكھ الامام في خطابھ اذ عمل على  )٣()الیھ

سلوب یة عالیة في طریقة العرض وجودة الأوقد تمیز بطریقة فن )٤()بالمجتمعات وسعادتھا 

ل الذي استطاع من خلالھ ان یحقق أعلى نسبة من التحول او كما تمیز بالحكمة وخصوبة الخیا

  ، ولا غرابة في ذلكدھاش اللغة طاقة إضافیة تبعث على الإ نحرافات النصیة التي تمنحالإ

                                                             
   ١/٨: صحیح البخاري ) ١(
  ٤٦ :١ط،بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي ، حمید لحمیداني ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر) ٢(
،  ١دراسة في الخطاب النقدي العربي ، سعد ابراھیم عبد المجید ، دار الفراھیدي للنشر والتوزیع ، ط ،التناص ) ٣(

   ٨٩:م ٢٠١٠
  ٢٣: ملامح من عبقریة الامام علي) ٤(
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ر ایمانھ فكانت یآن الكریم یستوحیھ في عرفان اسلامھ ، وتقرتلمیذ للقر(  )علیھ السلام(الامام ف

اذ كان  ، )١()ستاذبتكر ما شاء ابتكار التلمیذ عن الأنظرتھ الى الخلق والخالق نظرة قرآنیة ی

علیھ (تأثر بھ الامام  وھوأمر ى فني بلغ اعلى مراحلھ وابدع صورهالقرآن الكریم في مستو

ً في تعبیراتھ )السلام قبال العوذ المطافیل على فاقبلتم عليَّ إ(  : ) علیھ السلام(ففي قولھ  ، كثیرا

ن ما یجسد حالتھ النفسیة ومن عادة العرب أ من واقعھ علیھ السلام(ستعار الامام إ .)٢()اولادھا 

ھ ، اذ شبھ یستعیروا من بیئتھم صورھم وتشبیھاتھم مناسبین ومقاربین بین المشبھ والمشبھ ب

وھي قریبة العھد بالنتاج ، كیف تقبل على اولادھا  أطفالھابل عطاش معھا تھ بإشوق الناس لبیع

راعیھا  أرسلھاالھیم یوم ورودھا قد  الإبلفتداكو عليّ تداك (  :وھو نظیر قولھ في سابقھ 

العنان یوم سقیھا  شبھ الناس بابل عطاش مخلاة السراب ، مطلقة فقد ، )٣()وضلعت مثانیھا 

الصورة ،  ستعمالفي إ)  علیھ السلام( الإماموھنا تظھر القدرات الفنیة عند  كیف ترد الماء؟

بالواقع التاریخي والظرف السیاسي  الأدبیةن یعبر عن علاقة الظاھرة أ والتي حاول بوساطتھا

ً في صنع الصور وقد كان الإمامالذي عاشھ  ً للحوادث  في ذلك جاءوالتشبیھات وبارعا راصدا

 ذتعبیر عن مغزى عمیق ودلالة واسعة ا أدقالتاریخیة وتبدت فاعلیة التناص الذاتي ھنا معبرة 

وتشرذم من ضعف  إلیھالجماعة المحیطة بھ وما آلوا  أسالیبالواقع وفضح استطاع تعریة 

وعي ( جتماعي ، اذ ان ثیر في الوعي الإأالتمن ذلك  )علیھ السلام( وكان ھدفھ. وانھزام

قد كان و،  )٤()بدایة فعل التغیر وعتبة النھوض التي یستغلھا كل مبدع  بھمومھالمجتمع 

ً ی استعمال الامام للتشبیھ استعمالا شیاء ، وقد دل على قدرة عالیة للنفاذ الى حقیقة الأمبدعا

كانت المقومات التناصیة تشیر الى ان النصین متناصان في اغلب الوجوه ، اذ اكد النص 

مام لتجسد البیئة الطبیعیة التي یعیش فیھا جاءت صور الإالاول و الثاني مقصدیة النص

مام یبرر وجوده نص الإ نسان في ذلك الوقت متمثلة بحیواناتھا البریة ونلاحظ ان الجمال فيالإ

إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه ولم (  : ) علیھ السلام(في قولھ و. بشكل لافت للنظر

                                                             
  ٤٢: عبقریة الامام علي ) ١(
  ٩/٣٨٧: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٩/٣٨٧:المصدر نفسھ) ٣(
عبد المجید سیف احمد الحسامي ، الجمھوریة الیمنیة ، وزارة الثقافة : ني المعاصر الحداثة في الشعر الیم) ٤(

  ١٤٤:م٢٠٠٤، ) ط.د(، صنعاء ،  والسیاحة
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یة اذ خضرورة تاری تحتمھالامام كانت  ان ھذا القول من .)١()تاه أتعرف الباطل فتعرف من 

انھ عاش في ظروف حتمت علیھ ان یقول مثل ھذا القول بسبب الظروف السیاسیة المحیطة 

نھ في غایة النفاسة ھ بأبالامام التي اختلفت فیھا الامور على بسطاء الناس وقد وصف كلام

ن لأ ؛ )٢()من قال وانظروا الى ما قال  ىلا تنظروا ال(  : ) علیھ السلام(قولھ مع  صوھو یتنا

والواقع ان العكس ھو الصحیح  ، الناس في ذلك الوقت یجعلون الرجال میزان الحق والباطل

إشارة إلى  الاخیر فیھ ) علیھ السلام(ھذا الامر ، ولعل في قولھ  ما دعا الامام الى ان یؤكد م

 ، ومن ثمة اي موت المؤلف یوینوھذا الرأي الذي قالت بھ الب ، عزل الادب عن منشئھ معنى

ا خلال ھذلقد حاول الامام من  .ما قالوه بمدة طویلةیھذه النظریة فقد سبق اصحاب فان الامام 

، طفیة تجاه ما یحدث في ھذا الواقعوموجات انفعالاتھ العا الخطاب ان یعبر عن مكنونات نفسھ

ً مع الملفوظ السابق ویؤازروان ملفوظھ  ویدعم فكرتھ ویكشف عن  ه ،الثاني یتواشج دلالیا

ما یتعلق بھ ور في النص قضیة الحق یمنطقة التبئتناص مضموني بین النصین وقد كانت 

وھنا ، القول لظروف موضوعیة حتمت ھذا التكرار ھذا وكیفیة الوصول الیھ وقد كرر الامام 

من سمات ادبیة جعلتھ  فیھ فرالما تو و الایحائیة تعالي نص الامام؛ بسبب طاقتھالسر في  نلحظ

  .مدار الحسن والتمییز الادبي

تعد المخزن الذي تجتمع (  فھي ائیةتنشیط الذاكرة القر من) علیھ السلام(الامام  لقد تمكن

ر التي تمر بھا حیاة الفرد وھي تؤث فیھ المعارف الذاتیة كافة وھي الوثیقة التي تسجل التجارب

  .)٣()علیھ في السلوك والاقوال 

السابق صورة تعبر عن طابع المعاناة الحقیقیة التي كان یعیشھا  بالتناصوالامام یرسم 

ً عن ذلك نلحظ انھ  ) علیھ السلام( ً لدور  ) علیھ السلام(مع المجتمع ، فضلا كان واعیا

 يدلالة التناص الذاتي لدیھ ظل شعاعھ الابداعي والخیالالنصوص في عملیة صیاغة وانتاج 

ً وھّ  ً ومتمیزا من ھذا نقول ان ،بما ادخلھ من انماط التصرف والابداع الفني والجمالي  اجا

                                                             
   ٩/٤٣٥: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ١(
  ٩/٤٣٥:  المصدر نفسھ) ٢(
  ٢٣٩: التناص في شعر العصر الاموي ) ٣(
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وھذا ما تجلى بشكل  ، )١()ظاھرة عامة تحكم مجمل البنیة الثقافیة للخطاب الانساني ( التناص 

الذلیل والله من نصرتموه ، ومن رمى بكم فقد (  : قولھ ففي ) علیھ السلام(واضح عند الامام 

 مغرور والله من غررتموه ومن فازال ( : علیھ السلامھو نظیر قولھ  )٢()ل بأفوق ناصرمى 

القراءة  تكشف ، )٣()فوق ناصل ومن رمى بكم فقد رمى بأ بكم فقد فاز والله بالسھم الاخیب

الجزئي الذي یقوم على اقتباس بعض المفردات  يالتناص الاقتباس(  المتأنیة للنص عن وجود

لھو دائم  لان اي نص او جزء من النص شباه الجمل او الجمل غیر التامة ؛او الكلمات او ا

لیف لعدد من من اخر ، فكل نص ادبي ھو خلاصة تأاق اخر ، في زالتعرض للنقل الى سی

قابلة للانتقال الى نص اخر وھي الكلمات ، والكلمات ھذه سابقة للنص في وجودھا كما انھا 

  .)٤()بھذا كلھ تحمل معھا تاریخھا القدیم والمكتسب 

عن  عبرلی ، ان یعید بعض الملفوظات من النص السابق إستطاع ) علیھ السلام(الامام ف

عمق دلالتھ في نصھ بما یخدم فكرتھ التي یسعى لھا من اجل یواھداف توجھ الیھا ل عناھاابعاد 

طلائع النص عن اعلى درجات  تة للمعنى في ذھن المتلقي وقد كشفیحقیقرسم الصورة ال

 ، بین الانا والاخر على ھذه القاعدة في استثمار ھندستھوالنص یرتكز  ، الاستیاء عند الامام

وھنا تتبدى مضنة ،كشف عن مغزاه ملمح الاسلوب الذي یقود الى ال بدا كل ذلك من خلال

واللافت للانتباه ان العلاقة ما بین النصین  .)علیھ السلام(یدان الاقتدار عند الامام مالابداع و

ول النص الغائب بقن واحد وقد تجلت فاعلیة التناص بمتوافقة ومتشابھة في دلالتھا على مضمو

ً في ذلك على عنصر الاتفاق والتطابقواعادة بنائ اما قول الامام  .ھ بسیاق لغوي جدید متكئا

 )علیھ السلام( الامام. )٥()ة عن قبلھا نفراج المرأإبن أبي طالب إ رجتم عنانف(  : )السلام علیھ(

ظن بكم ني لأوایم الله ا(  : )علیھ السلام(في معرض الذم لاصحابھ وقریب منھ قولھ  )السلام

                                                             
لیة الاداب ، جامعة بغداد ، محمد جابر ، رسالة ماجستیر ، كالاتجاھات الشعریة الحدیثة ، یوسف ) ١(

  ١٦٦:م١٩٩٥
   ١٠/٤٣٧: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ١٠/٣٢٨: المصدر نفسھ ) ٣(
نظریة وتطبیق ، عبدالله الغذامي ، المركز الثقافي العربي ، الدار ،الخطیئة والتكفیر من البنیویة الى التشریحیة ) ٤(

  ٥٣ـ  ٥٢:م ٢٠٠٦،  ٦المغرب العربي ، ط البیضاء ،
  ١٠/٤٥٠: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
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 ان ، )١()نفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج الرأس ر الموت قد إتحان لو حمس الوغى واس

ان  ، )انفراج ( كلمة  في ھذا یحیل الى قولھ السابق وقد تحقق بین النصین تناصملفوظ الامام 

 استعمالابیھ الامام للتش كان استعمال وقد ، ھذه النصوص جاءت تعبیر عن الذات المنتجة

 ّ ً ل للنفاذ الى حقیقة الاشیاء ، ومن خلال فحص شبكة یزود المتلقي بقدرة عالیة فھو لغة مبدعا

نلاحظ ابتداءً من الناحیة البیانیة سیادة اللون التشبیھي  ) علیھ السلام(الصور الفنیة في نصھ 

ً ومع ما نلاحظھ على نسیج النص التناصات التي في على ما عداه من الوجوه   تناولناھا آنفا

ھمّھ  إذ كانالبیانیة والزخرفة اللفظیة لم یقصد الى الاھتمام بالصفة  ) علیھ السلام(من انھ 

ً ما امكنھ الى  یھنء معاداأالشاغل   ،ري ما جعلھ یكرر عناصر لغویة بشكل لا شعومذلك سبیلا

ً النفس والوجدان السیاق استجابة لحاجة في النھایة الى تقویة  لتؤدي ً في سبیل ذلك جھدا باذلا

 ً ً فكریا ً وتأملا وبوتقة ل لانتاج الدلالات ومركز یطفح بشحنات شعوریة ق، فالنص حذھنیا

ً عن معنى یبغى المرسل ایصالھ الى المتلقي  ً بحثا فالنص ( لخلفیات فكریة وفلسفیة معا

ً الحقیقي ھو الذي یتمثل في بنائھ النصوص السابقة علیھ وتجاوزھا الابداعي  قوانینھ طارحا

ً ام كان سواء أ )٢()الخاصة التي یعاد توظیف النصوص القدیمة من خلالھا  توظیفھا قصدیا

ً ، ففي قولھ  علیھ (یلاحظ انھ  )٣()في تقلب الاحوال علم جواھر الرجال (  : علیھ السلامعفویا

 الرجال ان(  :یقصد بھ الذي  )٤()الولایات مضامیر الرجل(  : السابق یتناص مع قولھ ) السلام

سلطة او ما شابھ ذلك من  عطىل وضعھا على محك التجارب كأن تلا تعرف الا من خلا

والمراد (  :ابي الحدید فقال  ابنھذا وقد خالف التستري  )٥() ھاالامور التي تكشف عن دواخل

 ، )٦()المختلفة كامنة لا تظھر الا بالحوادث المتجددة والاحوال منھ ان في بعض الناس غرائز 

عن التجربة الانسانیة الشاملة ، وتبدى ذلك من  لتعبرلة المعرفیة للنصین ووقد جاءت الحم ،

 ،ھذا وقد تحقق بین النصین التناص المضموني ، خلال المعاني التي یحتویھا مضمون النصین

                                                             
    ١٠/٤٥٠:  بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة )١(
إشكالیات القراءة وآلیات التاویل ، نصر حامد ابو زید ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ) ٢(

   ٢٧٥:م ١٩٩٦، ٤ط
  ١٤/٣١٨: الصباغة في شرح نھج البلاغة بھج ) ٣(
  ١٤/٣١٨: المصدر نفسھ ) ٤(
  ١٤/٣١٨: المصدر نفسھ ) ٥(
  ١٤/٣١٨: المصدر نفسھ ) ٦(
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ً یتقصدھا (  )علیھ السلام(ومن ثم فان نصوص الامام  وھذا  )١()تھدف الى غایات محددة سلفا

وتلك میزة نادرة ینفرد بھا ( مضمون النص ھا عاني التي یحتویمما تكشف عنھ مخزونات ال

 )٢()وھو دلیل على الفعالیة الخارقة لعقل مبدع موھوب ... بصورة ملموسة  علیھ السلامعلي 

العفو زكاة (  : ) علیھ السلام(وھذا ملمح اسلوبي واضح نجده على طول النھج ففي قولھ 

یقدم  فھوبالتكثیف العالي والایجاز ،  خلاقیة عالیة وقد تمیزیؤكد على قیمة أ النص .)٣()الظفر 

وھذا من طبیعة النصوص الادبیة الابداعیة التي تسعى الى  خلاصة مركزة لقانون حیاتي 

ً  (ذلك وب ؛ م الانسانیة النبیلةخدمة الاغراض والقی یتفاوت الكتاب في مستویات الابداع ، وتبعا

فالنص السابق  ، )٤() ومن جمالیة اسلوبیةلذلك تتفاوت النصوص فیما تملكھ من طاقة تعبیریة 

ً مع قولھ  ) علیھ السلام(للامام  ً ذاتیا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنھ  إذا(  :حقق تناصا

ً للقدرة علیھ  الذاتي المضموني وقد جاء المعنى وقد تحقق بین النصین التناص  .)٥()شكرا

 ً ً وقیمة ابداعیة متمیزة  فقد حمل نصھ وفي نھایة الایجاز ، مكثفا ً ثقافیا واسعا ما  وھو ،ثراءا

ً الى شرحھ ( دى الى أ تكثیف المعطى الفني والتعبیر بدقة لغویة مركزة عما كان مضطرا

مما ( السابقة بقلة كلماتھا  )علیھ السلام(نمازت تعابیر الامام ھذا وقدإ .)٦()والاسھاب فیھ 

ً ؛ لان الشيء اذا عزَّ صار أداة ووسیلة لإیجعل قیمتھا الجمالیة تزداد  حداث المفاجأة في حسنا

وتتصاعد مستویاتھ الابداعیة حسب وبھذا یتنوع التعبیر وتتنامى فنونھ  ؛ )٧()نفس المتقبل 

ً من خلال ، التذوق والتمیزختلاف القدرة على إ ستخدام الممیز والفني الإ ویبدو ذلك واضحا

 ّ الكبیر تشیر الى قیمة في حكمة للامام تمیزت بالتكثیف الدلالي  .بنیة النص والعبارة غة فيلل

یدلل على الجھد الصیاغي المبذول بغیة  ما ذلكاللفظ ،  ھا نلحظ دقة استعمالیة وفیاخلاق

                                                             
محمد رضا مبارك ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ، . استقبال النص عند العرب ، د) ١(

  ١١٣:م ١٩٩٩، ١ط
  ٢٩١ :علي بن ابي طالب سلطة الحق ) ٢(
  ١/٣٥٥: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٣(
  ٢٩٣: علي بن ابي طالب سلطة الحق ) ٤(
  ١٤/٣٥٥: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
  ٢٦:م ١٩٨٥لغة الشعر ، رجاء عید ، منشأة المعارف في الاسكندریة ، ) ٦(
الطاھر بو مزبر ، الدار ، الخطاب الشعرياصول الشعریة العربیة نظریة  حازم القرطاجني في تأصیل ) ٧(

  ١٧١:البیضاء للعلوم ، ناشرون منشورات الاختلاف 
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 .)١()عیب ما فیك مثلھ ن تأكبر العیب أ( ):علیھ السلام( یر فقول الامامبالوصول الى كمال التع

ً بذلك التناص البعد الغائي عند الامام ھو الذي دعاه الى ان یعید  القول بصیاغة اخرى محققا

ظر في عیوب الناس فانكرھا ثم رضیھا لنفسھ نمن (  : الاشاري مع القول السابق اذ یقول

ً من قبل الامام . )٢()فذلك الاحمق بعینھ  ً كبیرا ً ونفسیا ً فكریا  ، ) علیھ السلام(وھذا یمثل مجھودا

، ن یلامس فكر المتلقي ووجدانھإستطاع أ بذلكوة امل الحییؤكد على علاقة النصوص بمج فھو

ً عن البلاغة العالیة في جمل وعبارات النص مما  الى وفرة المعاني التي تضیف  یفضيفضلا

یضیف الى المعنى ( الامام في تناصاتھ السابقة ف ،اخلاقیة وانسانیة متفردة ن للحیاة مضامی

فیما یشبھ تنویعات على الفكرة حویریة تتسق مع الحالة والسیاق الجدید تشذرات المضمن 

  .زید من الایجاز والتكثیف الدلاليلیاتھا الاسلوبیة بمفي بنیات النصوص وآ )٣()الاولى 

ً حالامام یجسد الذات ال عند نص الكتابةن خصائص إ واریة التي یصیر فیھا النص تجسیدا

الانشغال بالقضایا الانسانیة  ھلھذه الذات التي تشمل الانا الذي ینفتح على الاخر ، اذ كان ھمّ 

، بل ھو وظیفة متقنة ، قطعة بلاغیة ذات جمال مجردفالنص في نھج البلاغة لیس  ( ،الكبرى 

البلاغة والافكار والذي ترتب علیھ انجاب افكار جدیدة انھ ثمرة التزاوج الطبیعي بین 

وفي ھذا تتمظھر سمات الخطاب البلیغ ، وكذلك تتجلى  .)٤() یة وبیانیة جدیدةواستخدامات لغو

ئمة مع مفردات النسیج اللغوي للادب العلوي ، ھذا ات القالمناسبة مع مراعاة العلاقاللغة ا

سس الجمال الادبي ، وبذلك تتبدى المھارات الفنیة یریة لأیشكل الارضیة التنظ الصیاغيد الجھ

 .)٥()غصانھ لان عوده كثفت أمن  : (ففي قولھ  )علیھ السلام(في مباني الاسلوب لدى الامام 

على النص الجھد الصیاغي الفني الذي تكشف عنھ دلالات الالفاظ والقوة الایحائیة نلاحظ 

تن مذلك راجع الى البعد الرسالي الذي ینھض بھ الشعاع المعنى المؤثر ولعلَّ في إ المتمثلة

ومن ذكاء علي المفرد في نھجھ ( دال فیھا اذ ان ادبیة نص الامام مسلمة لاج ، الادبي للامام

جھدهُ العقلي على ناحیة واحدة  حكم في كل موضوع ، ولم یقصروصف فأانھ نوّع البحث وال

                                                             
  ٤/٤٢٣: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ١(
  ٤/٤٢٣: المصدر نفسھ ) ٢(
  ٢٦: رجاء عید ، لغة الشعر ) ٣(
  ٢٨٦: علي بن ابي طالب سلطة الحق ) ٤(
  ١٤/٣٢١: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
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من الموضوعات او من طرق البحث ، فھو یتحدث بمنطق الحكیم الخبیر عن احوال الدنیا 

، )١() للمجتمع دساتیر وللاخلاق قوانین ویضع... وشؤون الناس ، وطبائع الافراد والجماعات 

 تلنومن  ( :الذي كرره باسلوب جدید  ) علیھ السلام(ولھ لعل من المصادیق على ذلك ق

ً أفا .)٢() قومھ المودةمن  دمحاشیتھ یست ً للحیاةلامام في ھذا القول یضع قانونا ً ودستورا  ،خلاقیا

المعرفة  علیھ السلامعلي التمس الامام ( الجماعات فقد وراد بموجبھ تستقیم العلاقات بین الاف

ففي قولھ السابق  ، )٣()المشخص للداء والعارف للدواء ... لتماس الحكیم العارف في حكمیاتھ إ

ولعل (نصین ما یسمى بالتناص الاسلوبي یجاز في اللفظ واطناب في المعنى وقد تحقق بین الإ

تكمن في محاولة نقل المتلقي الى اجواء النص المستحضر كلیة  الفنیة التي یحققھا ،الوظیفة 

ن یكون ھناك وسیط بینھما كما ھ امام ھذا النص مباشرة ، من دون أبحیث یشعر المتلقي وكأن

بھا بعض تتمیّز ریة العمیقة التي حسلتناص الاسلوبي الى الاستفادة من اللغة الیسعى ا

 تعبیر عن ارتباطوفي ھذا ،خلاقیة تطلع الى غایة أقوالھ السابقة یأفي  الامامو. )٤()النصوص

  .غفال الوظیفة الادبیة والمواصفات الجمالیةي مع عدم إعاالظاھرة الادبیة بالواقع الاجتم

ً ن اللغة شكلإ ً ممیزا ً فيذا اثر من خلال عملیة التناص وأسھمت إ ت عنصرا ً ملحوظا  سھاما

  .رسم الصورة الصادقة للمعنى المراد الوصول الیھل يمجال الابداع الدلالي والمضمون

 -وان لم یسموھا بھذا الاسم  -ومن نماذج التناص الذاتي التي رصدھا الشراح عند الامام 

على الرغم مما  وھو عبارة عن حكم منظومة ) ھ السلامعلی( لھ التناص مع الشعر المنسوب

كل ذلك فھذه التناصات مع و ، لھحققین حول صحة نسبتھا یبدو من خلاف بین الباحثین والم

ن یكرر بعض اي المھمة الرسالیة وھذا ما دعاه إلى أ تكشف عن البعد الغائي عند الامام

القرآن رسالیة وكذلك  اذ ان مھمة ، لقرآنالخطابات في ظروف مختلفة وھو بذلك متأثر با

قد ادبرت اما بعد فان الدنیا  ( : )علیھ السلام(ل من الامثلة على ذلك قولھ نھجھ ولعالامام في 

في ھذا النص یشیر الى حتمیة انتھاء امر الدنیا ولا  )علیھ السلام(الامام ف .)٥()واذنت بوداع 
                                                             

  ٢٨٥: الامام علي صوت العادلة الانسانیة ) ١(
  ١٨: ملامح من عبقریة الامام علي ) ٢(
  ١٨: المصدر نفسھ) ٣(
  ٢١٦: التناص في شعر البیاتي ) ٤(
  ٣/٧: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
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الذي  لھ لھذا النص مع الشعر المنسوببي وقد تحقق التناص الاسلو ، جھھ تعالىبقاء الا لو

  :یقول فیھ 

ً ر مختلفـــــرأیت الدھ   رورـــوم ولا سـدفلا حزن یـــــ  ـدورـیــــ ا

ً بھ وقد بنت الملوك       )١(ـورــبقي الملوك ولا القصفلا  قصـــــــورا

  )الوافر(
  

ً من التوافق والانسجام بین قد الامام ن أنلاحظ  المبنى والمعنى في نصیھ خلق نوعا

للتناص  يویشیر المستوى التركیب،ان للتناص اثره الدلالي وطاقتھ الابداعیة ذلك  السابقین؛

السابق الى انھ توظیف بارع وقدرة فائقة في التحام نص نھج البلاغة مع النص الشعري في 

 ،وھذا المعنى المتعارف علیھ لا احد یجھلھ  ،ال الفنيعلاقات منسجمة من غیر بعد عن الجم

ة وسھولة نعكان یمتاز بدقة السبك وحسن الاسلوب واحكام الص(  ) علیھ السلام(ن الامام إ

وتجب الاشارة ھنا الى عبقریة  .)٢()، وجزالة المعنى وبساطة التعبیر والاحاطة بالقصداللفظ

ن فظیة ، فالالفاظ عنده ذات سمة وشأوبراعة نظمھ في اختیار البنى الل )علیھ السلام(الامام 

ً لیفصح عما یموج بخاطره ومكنونھ فھو عظیمین ً فنیا ؛ لذا جاء نصھ  یوظف اللغة توظیفا

ً عالیة ومنطویا ً حتى  ، على معانٍ داخلیة حاملا ابعادا وھذه ظاھرة اسلوبیة تكررت كثیرا

في تناصاتھ الذاتیة  )علیھ السلام( ي والملاحظ على الامامصارت سمة من سمات النص العلو

وان عليَّ (  : علیھ السلامففي قولھ  انھ یقوم بتفكیك بنیتھ اللغویة ویعید تشكیلھا في بناء جدید ،

فھذا  .)٣() لمُ یبرأ الك ، فاذا جاء یومي انفرجت عني واسلمتني لا یطیش السھم ولا ةجنة حصین

 ً ً مع الشعر المنسوب لھ في دیوانھ الذي یقولالقول حقق تناصا    : فیھ ذاتیا

ُ أیو  من الموت افرّ  من اي یوميّ    درـم لـــــم یقدر ام یوم ق
  )٤(ري الحذر لا یقویوم قد قــدّ   فیوم لا یقـــدر لا ارھبـــــــھُ 

  )الرجز(                                                                                                    

                                                             
  ٦٧) :علیھ السلام(دیوان الامام علي ) ١(
  ١١٤:  ملامح من عبقریة الامام علي) ٢(
  ٥/٨٧: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٣(
  ٥٤: )علیھ السلام(دیوان الامام علي ) ٤(
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مضمون واحد إذ لوھنا یظھر التناص الامتصاصي الذي ھو عبارة عن صیاغة مختلفة 

المقاربة بین كانت ر عنھا ، فوعبّ  یھومعانالنص السابق راء آإمتص النص اللاحق افكار و

 )١()لوفرة من النصوص الاخرى الا امتصاص وتشرب ( كل نص ما ھو ذ ان النصین كبیرة إ

 )علیھ السلام(وفي التناص الذاتي عند الامام ، التي تتمیز بالصدق وعمق الفكرة وفنیة التعبیر 

والعمق في لي قعامام فعل ذاتي ینماز بالترقي ال تصبح كل صورة ملتقى افكار متجانسة اذ اننا

 وفردیتھ ما جعل النص یبدو بناء التھ وذاتیتھصأ) علیھ السلام(تفكیر ھذا الذي منح الامام ال

ً لا ینفصل فیھ المعنى عن اللفظ بل ھما كیان عضوي واحد ، وھذا ما یتجسد في التحول  عفویا

خلال  وتفرده عن معاصریھ منالعمیق في البنى الفكریة والثقافیة والبلاغیة عند الامام 

ً اذ مثل نتاجھ ارقى مظھر ً وفكریا  : )علیھ السلام (ففي قولھ،  افكری اعباراتھ الممیزة اسلوبیا

جسد الامام في خطابھ ما یحقق التواصل بین  .)٢()لا وانھا لیست بباقیة لكم ولا تبقون علیھا أ(

علیھ ( الناس في نشاطھم المعاشي والحضاري ، وطرح ما یتعلق بھذین الامرین ، اذ كان

ً بالمشكلات الكبرى ، ویتب ) السلام النص اعلاه انھ ملتزم بمصلحة الجماعة اذ ن من یمحیطا

وھذا جانب ، تفكیر لدى الانسانیة جمعاء الحقیقیة للكانت قضیة ما بعد الموت تشكل المیادین 

من البعد الرسالي الذي یتغیاه الامام في خطابھ لذا جاء التناص الامتصاصي للقول السابق 

ً في الشعر المنسوب لھ الذي یقول فیھ    : واضحا

  علـــى قدم وساقِ  مشمرةً   لاقِ ــطنبا اارى الدنیا شؤون

  فلا الدنیا بباقیـــــــــــة لحي
 )٣(ولا حي علــى الدنیا بباقِ 

)الوافر(
  

ان في وبھذا یتشابھ النص ، الشعر ھذا لنص الامام السابق في نلاحظ الحضور المشرق 

علیة التناص على قابلیة منتج النص في استخلاص العبرة الموقف الدلالي اذ تتوقف فا

ف عند حدود قولمشاعره ، ولیس التالمدلولالت المؤثرة في ذات المتلقي والمحفزة واستدعاء 

فقد جاءت جمع النصوص ، ولعل اوضح المصادیق على ذلك تناصات الامام السابقة ، 

                                                             
  ٢٨) : ت.د(المدخل اللغوي في نقد الشعر ، مصطفى السعدي ، دار المعارف الاسكندریة ، ) ١(
  ١٠/١٣٩: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
   ٩٠: )علیھ السلام( دیوان الامام علي) ٣(
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ذات نظام تركیبي یقع على عاتقھ عبء انتاج المعنى وتكثیف الدلالة  )علیھ السلام (تناصاتھ 

ان اساس ( ة اذ لغویة مدھش یحائیة عظیمة وامكاناتإجاد شحنات وإیلتولید طاقات ھائلة 

ً الناحیة اللغویة من  على بن ابي طالب  في فعالیةالخطاب  ، ھو اساس نحوي ، ذلك لان علیا

ن یبلور وبذا استطاع الامام أ .)١()بن ابي طالب ھو واضع النحو العربي في منطقھ الاول 

د في ود التحول الفكري العمیق الذي تجسّ مبادئ فكریة بھدف تأسیس بنیة ثقافیة اسلامیة تق

وبذلك كانت الرؤیة الفنیة والزخم الفكري والتجربة ـ الاسلام الحنیف ـ الثورة الفكریة الكبرى 

من خطاب مؤثر استطاع  من خلال ما كان یدعو الیھ اللغویة عند الامام قد استمدت حضورھا

ان یوجھ المتلقي نحو فعل انجازي معین ، وذلك في حدود نظام لغوي خاص یكشف  بوساطتھ

  .تفرده وعن حسن تمكنھ من ناحیة اللغة وتطویعھا من اجل تحقیق اھدافھ الرسالیةعن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٢٩١: علي بن ابي طالب سلطة الحق ) ١(
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  رابعالمبحث ال

  التناص الادبي مع نھج البلاغة

ً بحیث تكون ( التناص الادبي  ً او نثرا ھو تداخل نصوص مختارة قدیمة او حدیثة شعرا

ً  )١()یطرحھا المنشئ ن على الفكرة التي كامنسجمة وموظفة ودالة قدر الام سواء اكان شاعرا

 ً فیما یتعلق بالتناص الادبي مع نھج البلاغة ، معلوم ما لنھج البلاغة من اثر في الادب  .ام ناثرا

لھذه ھو المیسر للفھم الواعي  ومن ثم ، باسالیب التعبیر القرآنيالعربي بوصفھ اول نتاج متأثر 

الدعوات المنادیة ( جاءت ف والشعراء بالقرآن الكریمومن ھنا وجدنا اھتمام الادباء  لاسالیب ،ا

الثقافات الموجودة في التراث الانساني قدیمھ  بضرورة ان یلم الادیب او الشاعر بمختلف

ولعل نھج البلاغة من اولى  .)٢()ل لاحد ھذه الثقافات یمن دون تفضشرقیھ وغربیھ  وحدیثھ

شار الیھ أ وذلك ما ،یة التي حظیت باھتمام الادباء والدارسین على مر الاجیال المصادر التراث

كان امیر المؤمنین علیھ السلام مشرع الفصاحة وموردھا ، ومنشأ (الشریف الرضي بقولھ 

البلاغة ومولدھا ومنھ علیھ السلام ظھر مكنونھا ، وعنھ اخذت قوانینھا ، وعلى امثلتھ حذا كل 

 وتقدمَ وبكلامھ استعان كل واعظ بلیغ ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا ، قائل خطیب ، 

ً من الشعراء والخطباء  .)٣()...وتأخروا  ینھلون منبعد ھذا الاقرار فلا غرابة ان نجد كثیرا

على انتاج ادب تھم مقدربیان لمحاولة منھم ذلك في و .صور وصیاغات ومعاني نھج البلاغة

 ً ً یضاھي ادب الفحول شكلا   .ومضمونا

                                                             
ً الى دراسة النص الشعري ، شربل داغر ، مجلة فصول الھیأة المصریة العامة الكتاب ، المجلد ) ١( التناص سبیلا

   ١٢٧: م ١٩٩٧، العدد الاول ، القاھرة ،  ١٦
دار الثقافة ، بیروت ، ، اسماعیلالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة ، عز الدین : ینظر ) ٢(

  ٣٨) :ت.د(
  ١/٤٥: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ٣(
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اول من عالج فن الخطابة معالجة الادیب واول من (  )علیھ السلام  ( لقد كان الامام

لھذا اشرأبت الیھ الانظار  ؛ )١()اضفى علیھا صیغة الانشاء الذي یقتدى بھ في الاسالیب 

اذ  لكني أسفت ( : )علیھ السلام( ھففي قول، بھ وحاول كل ادیب ان ینسج على منوال خطا

ً ( فھذا قول یتناص مع قول ابن عباس لما قیل لھ  )٢()اذ طاروا وطرتسفوا ، أ ما منع علیا

منعھ من ذلك حائل القدر وقصر  ، فقال ابن عباسعلیھ السلام ان یبعثك مكان ابي موسى 

ً اما والله لو بعثني مكانھ لاعترضت مدارج نف ،المدة ومحنة الابتلاء  ً لما ابرم ومبرما سھ ناقضا

بین  وقد تحقق )٣()اذا طار وأطیرُ اذا اسفَّ ولكن مضى قدر وبقي أسف  قض ، اسفُّ نلما 

على قلب القمة الجدلیة ( من التناص یسمى التخطیط المقابل وھو ان یقوم نص  النصین نوعٌ 

كما یقوم النص المتناص باظھار  )٤() الى عكسھافي عمل من الاعمال الادبیة الموجودة 

ارئ الذي قل سمات النص التي تخیر القفھي تن( ساطتھا یظھر الضد وبذلك القصدیة التي بو

ونلاحظ ان نوع العلاقة بین النصین قائم على قانون المخالفة اي  .)٥()علیھ ان یتبناه اتجاھھا

لوددت (  : )علیھ السلام(فاذا ما جئنا الى قول الامام  .ختلاف نتائج المقصدیة بین النصینا

ً عشرة ي بكم صرف الدینار بالدرھم فأخذ مني نوالله ان معاویة صارف منكم واعطاني رجلا

علیھ السلام فلما وفد اھل البصرة وفیھم  ل ابن ابي الحدید اخذ الزبیر لفظھقا(  ، )٦()منھم 

ً فقال ابن الزبیر  ً جمیلا  اسكت ، فوالله: الاحنف تكلم منھم ابو حاضر الاسدي وكان خطیبا

ً من اھل الشام ، صرف الدینار بالدرھم    .)٧()لوددت ان لي بكل عشرة منكم اھل العراق واحدا

()٧(.  

قة التجاور والتشابھ ویعنى بھا ھي طری لیة التناصیة التي تربط بین النصین ھناان الآ

بشكل قصدي او عفوي ، شریطة ان لا تقع تلك المسایرة  ر او مشابھتھخمسایرة نص لنص آ(

                                                             
  ١٨٨: عبقریة الامام علي ) ١(
  ٥/١٢٦: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٥/١٢٦: المصدر نفسھ ) ٣(
  ٢١:م ١٩٩٣لسنة  ٣العدد  مصطفى ماھر ، مجلد فصول ،: اولرشید فاید ھنتاین ، ترجمة : التأثیر والتقلید ) ٤(
م ، دار ١٩٩٩لیون یوسف وعزیز عمانوئیل ، بغداد ، : جاكوب كورك ، ترجمة : اللغة في الادب الحدیث ) ٥(

  ٢٤:المأمون
  ١٠/٤٤٨: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٦(
  ٧/٧٥: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٧(



٧١ 
 

ً ... او المشابھة في ظل احكام وقوانین توجیھیة للنص  ً كبیرا في ویلعب الفضاء الزمكاني دورا

نصوص كل عصر تجعل ھذا النص  فالعناصر المتجاورة والمتشابھة في، انتشار ھذه الطریقة 

بین النصین  كرةلنصین اعلاه وجود اتحاد في الفونلاحظ على ا،  )١()الى ذلك العصر  ینتمي

طة والزبیر یشیران الى فكرة واحدة ھي تخاذل الجماعة المحی )علیھ السلام(فكل من الامام 

رضة او الخصوم ما دفعھم الى اظھار التذمر والاستیاء من االمع قدام وبسالة الجھةبھما مقابل إ

ن لدیھ قد استقر في ذاكرة الزبیر وكوّ  )لسلامعلیھ ا(وان قول الامام  .ھذا الواقع المعیش

ً من بنی ً في الذھن ( اذ  .الثقافیة تھمرجعیة ثقافیة شكلت جزءا ً كانت توقظ دائما ان كل كلمة ایا

فان من اھم  ومن ثمّ  ،ات الثقافیة لدى الانسان من ھنا كان التناص ولید التراكم ؛ )٢()صورة 

الدواعي التي اسھمت في ارساء قواعد التناص الادبي ھي الخلفیة الثقافیة عندھا یصبح كل 

یحتوي على خزان كبیر للدلالات او ھو رسالة معرفیة تواصلیة ،  امعرفی انص ادبي مشروع

، )٣()موم بحسن الصبر وكرم العزاء اطرح عنك واردات الھ(  : )لیھ السلامع(ففي قول الامام 

فكلام بھذا  )٤()والفائدة النفعھذا كلام شریف فصیح عظیم ( بقولھ ذلك المعتزلي  ، وصفَ )٣()

بھذا الوصف جدیر بان یتسابق الناس للنسج على غراره وھذا ما فعلھ عبدالله بن الزبیر اذ اخذ 

السابق فقال في خطبة لما ورد علیھ خبر مقتل مصعب  )علیھ السلام(الامام بعض الفاظ قول 

 ؛ا خبر قتل مصعب ، فاما سرورنا حزننا وسرنا ، جاءنلقد جاءنا من العراق خبر أ: (  اخیھ

دھا الحمیم عند  خیرَهُ ، واما الحزن فلوعة یجن شاء اللهفلأن ذلك كان لھ شھادة ، وكان لنا إ

ین قد تحقق بف ، )٥()ا ذو الرأي الى حسن الصبر وكرم العزاء بعدھ یرعويفراق حمیمھ ، ثم 

ذلك  ؛ )حسن الصبر وكرم العزاء ( ي من خلال اقتباس جملة اص الاقتباسي الجزئالنصین التن

بین مدارین الرقة العاطفیة الذاتیة  تعبیر الانسان بواسطة الكلام یتراوح في مضمونھ نا( 

ً لان الاحساس  ً ما تجذب نسبة والاحاسیس الاجتماعیة وھما مداران متصارعان دوما كثیرا

مدار یتوق الى الاستبداد بشحن الفكرة المعبر عنھا فیؤول الامر الى التدفق الوجداني وكل 

                                                             
  ٧٩: التناص في شعر العصر الاموي ) ١(
  ٢٣٧:م١٩٥٠القاھرة ،  محمد القصاص ، مكتبة الانجلو. فندریس، ترجمة عبد الحمید الدواخلي و د، في اللغة  )٢(
  ١٦/٢٨٢: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ٣(
  ١٦/٢٨٢: المصدر نفسھ ) ٤(
  ١٦/٢٨٢: المصدر نفسھ ) ٥(
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ة وعن وسیلة ابداعیة ھذا الامر یكشف عن طاقة تعبیریة للغ .)١()ضرب من التوازن 

ً لرؤیة مستقبلیة ، وذلك ماعالجھ الامام في نصوصھ الابداعیة تقدم  ومضامین فكریة حلولا

ً في فكره الاصلاحي وكان  یصدر عن رؤیة كونیة شاملة ( في ذلك  )علیھ السلام (متمثلا

ھذه الشحنة  ، )٢()محاورھا ثلاثة موضوعات لا انفصال بینھا ھي الله والعالم والانسان 

في الذاكرة ان معرفتنا مختزنة ( إذ بلاغیة والاقناعیةتھ الایالمعرفیة تعطي للنص خصوص

ستقي منھا عند الاحتیاج تتلاءم متكررة نمعطات ممثلة في اوضاع  على شكل بنیات

جدید یعتمد على اطار  مة تتم بواسطة مقولجدیدة التي تواجھنا وعملیة المواءالاوضاع الو

بلاغة ل حاد بلغة نھج الاان ھذه التناصات تكشف عن اعجاب شدید وانفع )٣()ویستقي منھ

لذا جاءت نتاجاتھم حاملة للكثیر من الرؤى الروحیة والفكریة  ومضامینھ الفكریة العالیة ؛

الا انھ قد ادبر من الدنیا  ( : )علیھ السلام(قول الامام على ذلك مصادیق والدلالیة ولعل من ال

ً من الدنیا  ً وازمع الترحال عباد الله الاخیار ، وباعوا قلیلا ً واقبل منھا ما كان مدبرا ما كان مقبلا

اشتمل ھذا النص على خصائص اسلوبیة وجمالیة  .)٤()یفنى یر من الاخرة لا لا یبقى بكث

بسط ( تكشف عن تمكن الامام من ناحیة اللغة وتطویعھا لاجل تمریر رسالتھ الانسانیة فقد 

فلسفتھ في ایجاز عجیب ، وفي تسلسل منطقي بدیع تلتقي فیھ افعال العقل ، وافعال الامام 

ً ص الامام ان تبني وستطاعت نصإوبذلك  ؛ )٥() الاعضاء على صعید التكامل ً فنیا لھا وجودا

ً إ ت بمتانة السبك وفخامة الدلالة ، ما جعل سلیمان بن صرد الخزاعي لما اراد ذ اتصفمتمیزا

ً ،  ( :ان یقول  )علیھ السلام(دم الحسین الطلب ب ان الدنیا دار قد ادبر منھا ما كان معروفا

 ً واصبحت قد تشنأت الى ذوي الالباب وازمع الترحال منھا عباد الله واقبل منھا ما كان منكرا

ً من الدنیا لا یب   .)٦() قى بجزیل مثوبة عند الله لا یفنىالاخیار وباعوا قلیلا

                                                             
  ٣٥:م ١٩٨٢، ربیع ،  ١الادبیة ، العدد الاسلوبیة والنقد الادبي ، عبد السلام المسدى ، مجلة الثقافة) ١(
  ٣١) :ت.د(المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، زكي نجیب محمود ، دار الشروق ، القاھرة ، بیروت ) ٢(
  ١٢٣:إستیراتیجیة التناص ،تحلیل الخطاب الشعري ) ٣(
  ١/٢١٤: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٤(
  ٢٥: يملامح من عبقریة الامام عل) ٥(
: م ٢٠٠٨لبنان ، ،تاریخ الطبري ، ابو جعفر محمد بن جریر الطبري ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ) ٦(

٣/٣٩٢   
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ً بین النصین اذ تم اقتباس بعض الجمل من نص  یبدو التناص الاقتباسي الجزئي واضحا

ً العمل الادبي أ نحالامام لما یحملھ من مضامین وطاقة ایحائیة تم   .صالة وخلودا

الحسین علیھ السلام في خطبة اصحابھ  ھكلام ابننظیر كلامھ علیھ السلام ( قال التستري 

انھ قد نزل من الامر ما : قام علیھ السلام ، فحمد الله واثنى علیھ ثم قال لاصحابھ  بذي حسم

بة ء فلم یبق منھا الا صبااترون وان الدنیا قد تغیرت وتنكرت وادبر معروفھا واستمر جذّ 

ل بھ ، وان الباطل الوبیل ، الا ترون ان الحق لا یعمعى كصبابة الاناء وخسیس عیش كالمر

ً ، فاني لا رى الموت الا سعادة ، والحیاة مع الا یتناھى عنھ ، لیرغب المؤمن في لقاء الله محقا

یبدو ان ما لاقاه الامام اذ الخطابي  نصیطة بالحللظروف الموبالنظر  .)١() الظالمین الا برما

ً عما تعرض لھ ولاقاه الامام علي من ظلم وحقد لا ی )علیھ السلام(الحسین  علیھ (ختلف كثیرا

 افده في تصویرھفكان را تھفنظر الامام الحسین الى الدنیا بعین ابیھ وصورھا بصور )السلام

ً الیھا خسة العیش ودناءتھ حین بالسرعة والفناء مض ئام وقد لیكون في ایدي الظالمین الیفا

الاختیار یضمن للادیب ( فـ  ومعززة صورتھ ت الالفاظ في سیاق الخطاب ملائمة للمعنىجاء

ینزل ذلك اللفظ المنزل  یة تحقق لھ انن المعنى الذي یرید ایصالھ والمقصداللفظ المعبر ع

ھذا ما تحقق  )٢()ھامشیة معان وھ على الاشعاع بكل ما یملؤه من ظلال وایحاءات الذي یعین

ً ثرأاذ نلحظ على النص ت )علیھ السلام(الامام الحسین  في خطاب ً واضح ا  في خطاب أبیھ ا

ً مضامینھ مو )علیھ السلام ( ً ظمستلھما لفاظھ غیر مكتف بالاحالة الیھ او الایحاء الیھ ذلك ان أفا

یاق مع غیرھا داخل سالكلمات ارواح تخزن في داخلھا مشاعر واحاسیس وھي بفاعلیتھا ( 

جاء اقبال الادباء والكتاب  من ھنا ، )٣()بعضھا دلالات وفاعلیات خاصة  لغوي قادر على منح

یحائیة لما یمتلكھ من طاقات إ ؛ )علیھ السلام (خطاب الامام  اةكحاالشعراء على مو

الدنیا دار  )علیھ السلام (الى قول الامام عبد الحمید كاتب مروان فقد نظر ( ومقصدیات كبیرة 

إذ  .)٤()سھ فاعتقھافاوبقھا ورجل ابتاع نفوالناس فیھا رجلان رجل باع نفسھ ممر لا دار مقر 

الناسُ أصنافُ ( فقال  )علیھ السلام (سلوبي مع قول الامام التناص الأ  ن یحققَ إستطاع أ
                                                             

   ٥/٤٠٣: تاریخ الطبري  )١(
  ١٨٠:م ٢٠٠٤،  ١نعمة رحیم العزاوي ، المكتبة العصریة ، بغداد ، ط: فصول في اللغة والنقد ) ٢(
  ٢٤١:م ١٩٦٧محمد زكي العشماوي ، دار الكاتب العربي ، مطبعة الوادي ، : والبلاغة قضایا النقد الادبي ) ٣(
  ١١/٤٢٥: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٤(
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فلما قیل لھ  )١()لا یبتاع  مظنةِ  لا یباع ومنھم غلُ  م علقُ مظنةِ متباینون ، منھ طوارُ مختلفون وأ

ً قد تحقق مع قول  .)٢() كلام الاصلع حفظُ ( ن البلاغة فقال ما الذي مكنك م ً اسلوبیا ونجد تناصا

خذ ھذا اللفظ الولید بن یزید إذ أ )٣()الماضي ما یمضي الباقي  ثرِ وعلى أ) ( علیھ السلام(الامام 

 ُ ن عقبى من إ( فوقف على ھشام وقال في جنازتھ میة حین مات عمھ مسلمة ، واجتمع بنو أ

رتج وإ ختل الثغر فوھى ،ید لمن رمى وإصبقي لحوق من مضى ، وقد اقفر بعد مسلمة ال

ونجد مثل ذلك في قول الامام  .)٤()الطود فھوى ، وعلى اثر من سلف ما یمضي من خلف 

الدین  ضعفھنا باذ وصفھم الامام  .)٥()على لسانھ ة ًحدكم لعقوصار دین أ) ( علیھ السلام(

لاقى ما لاقى من خذلان  وذلك ما تجلى في سلوكیاتھم مع الامام أیام خلافتھ فقد، ووھن العقیدة

ً عندما سأ( خبر عنھ الفرزدق ولعل ذلك ما أ ،وعصیان  من لھ الامام الحسین حین لقیھ قادما

لسنتھم على أ لعقةٌ ما سیوفھم فعلیك والدین َفأما قلوبھم فمعك وأ : عن الناس فقال العراق وسألھ

الناس : ( اصحابھ فقال قبل علیھ ومثلھ لما نزل الحسین كربلاء أ .)٦()فاذا امتحنوا قل الدیانون 

ن التناص أنجد  ، )٧()لسنتھم یحوطونھ مادرّتْ معایشھم على أ والدین لعقةٌ  الناس عبید الدنیا

ضعف الدین  بینت النصوصذ إ ، الأسلوبيبین النصوص الثلاثة ھو التناص الذي تحقق 

ً وتحول الى سلوك عملي لدى الجماعة المحیطة بالامام  ،وفساد المعتقد  وذلك ما تحقق فعلا

  .)علیھ السلام(وابنھ الحسین )علیھ السلام(علي 

ان النصوص  وقد لوحظ ،النثري مع نھج البلاغة عن التناص  كان الحدیث ذكرفیما 

واختراق بؤرتھ المركزیة من  مام وحاولت تفجیر طاقاتھ الدلالیةالادبیة ارتكزت على نص الإ

ً في النصوص التي اوردناھا  وھذا ما ظھر ،تشكیلھ من جدید عادة اجل إ التي للتناص جلیا

ن اذ انھم أرادو بذلك أ ،لیھا الشراح وكانت من مقصدیاتھم المھمة في ھذا المجال أشار إ
                                                             

  ١١/٤٢٥:المصدر نفسھ) ١(
  ٨٢:الكتاب والوزراء للجھشیاري : نقلا عن ١١/٤٢٥:المصدر نفسھ) ٢(
  ١١/٣١٩:المصدر نفسھ) ٢(
  ١١/٣١٩: البلاغةبھج الصباغة في شرح نھج ) ٣(
  ٧/٨١: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٤(
  ١١/٣٥٧: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
  ٧/٢٤٩: شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید ) ٦(
  ٢٤٥:نقلا عن تحف العقول.١١/٣٥٧:بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة) ٧(
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ما جعل الادباء یتسابقون للنسج  ؛یشیروا الى تعالي النص في نھج البلاغة وثرائھ المضموني 

النصوص عالیة  بھا الى رتبة على منوالھ من اجل تحقیق الادبیة لنصوصھم بغیة الوصول

  .الابداع

سمیھ عنوان التناص النثري ما یمكن ان نومن التناصات الاخرى التي تتدرج تحت 

علیھ (التناص الروائي اي الاحادیث المرویة عن الائمة الاطھار علیھم السلام ولما كان الامام 

غرابة ان نجد فلا  ،والائمة من ذریتھ ھم ابناء مدرسة القرآن والسنة النبویة المطھرة  )السلام 

اذ لا  ، الشراحشار الیھا وھو من الملامح البارزة التي أ ،بین نصوصھم  التقارب الأدبي اھذ

 )علیھ السلام ( علي یمكن اھمال دور الثقافة القرآنیة التي نجد اصدق تمثیل لھا في ثقافة الامام

قد تأثروا بھذه الثقافة وفھموا  )علیھم السلام(من ھنا نجد الائمة  ، المتمثلة بنصھ العلوي

علیھ (عند الامام الكاظم لعل من الامثلة التطبیقیة على التناص الروائي ما نجده و. مدلولاتھا

قال لھشام بن الحكم مثل الدنیا مثل ماء البحر كلما شرب منھ العطشان ازداد (  :انھ  )السلام 

ً حتى یقتلھ    . )١()عطشا

في ھذا  )علیھ السلام (والامام  ،الى مذمة الحرص على الدنیاالشریف  ھذا الكلامیشیر 

اما بعد فان الدنیا مشغلة ( الذي یقول فیھ  )السلامعلیھ (علي یتناص مع مضمون قول الامام 

ً علیھا  ً الا فتحت لھ حرصا تحقق وفي ھذا النص  )٢()عن غیرھا ولم یصب صاحبھا منھا شیئا

یتطلع  والامام في ھذا  .)٣()في احراز المنفعة ومع مواقعة الحال ( شرف المعنى الذي یكمن 

ما یدل على انفتاح الوعي  الادبیة بالواقع ،تعبیر عن علاقة الظاھرة  وفیھ  ،الى غایة اخلاقیة 

ولما كانت . كل مكان من النھجادبیة ، وھي ظاھرة نرى اثارھا في عند الامام على ممكنات 

الذي انماز ما دفع الادباء الى محاكاة نصھ ،  ذلك ؛حیاة الامام غنیة بتجارب انسانیة كثیرة

ي صاحبھا بما ولن یستغن(  : )علیھ السلام (ي الصیاغات الادبیة فقولھ بجمیع القیم المعروفة ف

ولعل ھذا  .نف الذكر قوة في سھولةإذ نجد في كلام الامام الآ .)٤()نال فیھا علما لم یبلغھ منھا 

                                                             
   ٣/٣٠٥: الكافي ) ١(
  ١١/٤١٠: البلاغة  بھج الصباغة في شرح نھج) ٢(
  ١/١٤١: العمدة ) ٣(
  ١١/٤١١: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٤(
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 : )علیھ السلام( قال الامام الباقر )علیھ السلام( ع ما قیل في ھذا المعنى وفي معنى قولھمن ابد

ً كان ابعد لھا من مثل (  الحریص على الدنیا كمثل دودة القز كلما ازدادت على نفسھا لفا

ً  تناص الاسلوبيوقد تحقق بین النصین ال. )١()الخروج   :البلاغة في النثر التي تعني  عن فضلا

ً ان یكون الل(  ً والمراد سلیما ً والمعنى مشھورا وذلك ما  )٢()والامثلة خفیفة المأخذ فظ متناولا

ً في  ابد ناسب مع معطیات تی لبشك )علیھما السلام (لیة بناء النصوص عند الامامین آواضحا

جئنا الى قول مافاذا  .لذات الفاعلة في الخطابوھو قول یكشف عن سلوكیة ا ،المرحلة الزمنیة 

ً فمن أ(  : )علیھ السلام (الامام  اه زاده منھا ، ومن قصر عنھ خاطر دّ ان Ϳ في كل نعمة حقا

اذ یمثل ھذا القول مصداق ما اشرنا الیھ فھو یشیر الى امر غایة في الاھمیة  .)٣()بزوال النعم 

ولھ دور في تحقیق التكافل الاجتماعي وذلك من خلال اخراج ما فرض الله من الحقوق في 

 )علیھ السلام (قول الامام الصادق  ھنفس المعنى وفي .اموال الاغنیاء لیسد بھا حاجة الفقراء

لناس فمن صبر عبد النعم حتى ظاھر علیھ مؤونة ا ما ظاھر الله تعالى على( اف حسن الصحّ ل

لھم وقام بشأنھم زاد تعالى في نعمھ علیھ عندھم ومن لم یصبر لھم ولم یقم بشأنھم ازال الله 

 -  )علیھما السلام(تحقق التناص الاسلوبي بین قولي الامامین  وھنا .)٤()تعالى تلك النعمة 

 ،دبیة عالیة في الافصاح عن الحق وھو قول یكشف عن أ -  مام علي والأمام الصادقالأ اعني

وقد استطاعت ھذه الجمل ان توجھ الى قیم اخلاقیة ،ستلھام الاخلاق الاسلامیة اوفیھ تاكید على 

ً اذا لم یَ ( ت فـ ملاعامویندرج ھذان النصان في اطار ادب ال ، ن تح لنا ألن یكون الادب شیئا

ة وتعبیراتھ بالتفاتاتھ الجمیل )علیھ السلام(عرف الامام  لقد .)٥()نفھم الحیاة بصورة افضل 

فاضحى المرجع الاوحد  ، عناق وشخصت لھ الابصاروعلى ذلك إشرأبت الیھ الأ(البلیغة 

 ویمكن  .على مختلف الأصعدة )٦()ي وعمق النظرد المسند برجاحة العقل وصواب الرأوالسن

من اقوال وخطب لعل منھا قولھ  )علیھ السلام(الامام عن ثر ما ُأیان نلمس مصداق ھذا القول ف

                                                             
   ٣/٢٠٢: الكافي ) ١(
  ٢٤٩: الامتاع والمؤانسة ) ٢(
  ١٢/٢١٠: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ) ٣(
   ٣، ح ٤/٣٧: الكافي ) ٤(
: ١٤٩:م١٩٩٦،  ١ء القومي ، بیروت ، طمركز الانماسامي سویدان ، : تیزتیفان تودروف ، ترجمة : نقد النقد ) ٥(

  ١٥٠ـ 
  ١٦٣: ملامح من عبقریة الامام علي ) ٦(
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واعلموا ان ھذا القرآن ھو الناصح الذي لا یغش والھادي الذي لا یضل (  : )علیھ السلام (

وھو المعنى الذي  ، الى التمسك بحبل القرآن الذي یدعو الى الھدى یدعو فالامام بھذا .)١()

ان ھذا القرآن فیھ منار الھدى ومصابیح الدجى فلیجل (  : )علیھ السلام(اشار الیھ الصادق 

بصره ویفتح للضیاء نظره ، فان التفكر حیاة قلب البصیر كما یمشي المستنیر من  جالٍ 

یسمى عن طریق ما  )علیھ السلام (وھذا القول یتناص مع قول الامام  )٢()الظلمات بالنور 

  .تتبع جمیع ما جاء من تناص روائي ویطول بنا المقام لو اردنا .التناص المضمونيب

كان على نوعین تناص نا ان التناص فیھا وبیّ  ، من مباحث التناص ذكرلقد درسنا فیما 

نھج البلاغة مع القرآن والحدیث النبوي الشریف ، وتبین لنا ان ھاتین المرجعیتین كانتا 

  .ذكرتبأنواعھ التي  اص الادبيالتن لاغة ، اما النوع الثاني فھوتناصات نھج البفاعلتین في 

 

                                                             
  ١٠/١٦٦: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ١(
   ١/٢٨: الكافي ) ٢(



 
 
 

الثاني الفصل  

  مفاهيم نقدية
  التآويل معياراً نقدياً : المبحث الأول 

  قيمة القارئ : المبحث الثاني 
  المصطلح النقدي : المبحث الثالث 
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  المبحث الاول

ً  التأویل ً نقدیا   معیارا

 أصول إلىومن ضمنھا تلك المصطلحات التي تستند  المصطلحات النقدیة إلىالتطرق  إن

عربیة ، ذلك انھ نشا في ظلال  بأصالةالذي یتمیز  التأویل، یلوح من بینھا مصطلح  أجنبیة

 تأویل( تكرار لفظة  إلىالمصادر  تشیر إذ ، )١(البحوث المتعلقة بالقرآن الكریم وتفسیره

" ً في جمیع  تأویلوان المعنى العام للفظة . ..) ٢()في القرآن الكریم سبع عشرة مرة  "مصدرا

ّ (: بمعنى التحقیق والتجسید وجاء في لسان العرب  الآیات ّ دبرّه وقدّره  وتأولھالكلام  ولأ  ھوأول

 ّ تفسیر الكلام الذي تختلف معانیھ  والتأویلوالمعنى والتفسیر واحد ،  والتأویلفسره ،  ھوتأول

 الموئل .، ومنھ الأصل إلىالرجوع  أي الأولمن  والتأویل(  )٣()لفظھ .ببیان غیر إلاولا یصح 

ً كان  الغایة إلى، وذلك ھو رد الشيء  إلیھللموضع الذي یرجع  ً  أوالمرادة منھ علما  ،)٤()فعلا

ً  والتأویل غلب على الظن من المعنى أ یصیر بًھدلیل  یعضدهعبارة عن احتمال (اصطلاحا

ً  تأویلالذي یدل علیھ الظاھر ، ویشبھ ان یكون كل  وقد  )٥()المجاز إلىللفظ عن الحقیقة  صرفا

 الأصولیینفي عرف  التأویل وأما( عبر احد الباحثین عن ھذا التعریف الاصطلاحي بقولھ 

ّ صرف م ، فھو من المتفقھة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوھ المتأخرین فظ عن معناه لل

  .)٦()المعنى المرجوح لدلیل یقترن بھ  إلىالراجح 

معنى یحتملھ ، ثم ان  إلى ظاھرهصرف الكلام عن ( ھو  التأویل أن إلى آخرونوذھب 

ً  المرجوح نفسھ راجحا یصیر، وحینئذ  حفصحی حمل لدلیل ففاسد للدلیل ، أو لما یظن دلیلا

                                                             
ً ضمن كتاب المرجعیات في النقد والأدب واللغة مؤتمر النقد : ینظر ) ١( الدولي ردود الفعل عند التلقي تأویلا

  .٢٩٧:الثالث، المجلد الثاني 
  .دار الفكر مادة أول ، ٢المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم عبد الباقي محمد فؤاد ، ط) ٢(
  .مادة أول  :  لسان العرب) ٣(
  .ألفاظ القرآن مادة أولمفردات ) ٤(
ر ، مؤسسة محمد سلیمان الأشق. د: ، تحقیق مد محمد بن محمد الغزاليالمستصفى من علم الأصول ، أبو حا) ٥(

  ٢/٤٩ : ١الرسالة ، بیروت ، ط
)٦ ( ً ً وتطبیقا ور سعید ، عبد الجلیل عبد الكریم سالم ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ب. ، د التأویل عند الغزالي نظریا

  .١٩: م  ٢٠٠٤،  ١القاھرة، ط
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معنى  إلىصرف اللفظ عن معناه الظاھر : في الشرع  والتأویل )١() تأویللا  فلعبلا شيء وأ

ً للكتاب والسنة ، مثل قولھ تعالى  إذایحتملھ  یخرج الحيَّ من ( كان المحتمل الذي یراه موافقا

ً وان  إخراجبھ  أرادان  )٢()المیت  المؤمن من  إخراجبھ  أرادالطیر من البیضة كان تفسیرا

ً یوأالعالم من الجاھل كان ت أوالكافر  النص الدیني داخل  التأویلبعض الفلاسفة ان  یعتقد .)٣()لا

فھو عند ابن عربي یكون بان تتوفر في الكلمة  )٤(لھ التأثیر من اجل توضیح الشرع وكسب

من وجھ في حال یتفق مع منطق العقل وبالشكل الذي تسمح بھ  لأكثرالانحراف بھا  إمكانیة

وفق ھذا المنظور  على والتأویل ،بالحسبان القرائن الدالة  الاخذالكلمة في وضعھا اللغوي مع 

  .)٥(في ضوء ضوابط ومناھج عقلیة تسوغھ بأخرىستبدال مفردة عبارة عن إ

ُ ، عما ھو  شيءفي ال أولعما ھو (  التأویل ویبحث  التأویلوبذلك یكون  والأصل سالأ

ً یعید تحلیل وتقییم كل المناھج الباحثة عن  ولكي یكون النص المنتج قابلاً  )٦() الأصولمنھجا

ً للتأویل  فما(شروط معینة توفر  لابد منللتأویل  ً ھنا قابلا بالخصائص  ھو تمتعھیجعل نصا

 النصھو قدرة  :الذاتي  الإلغاءوالمقصود بعملیة  ، إلغائھالتي تكون قادرة على  والإمكانیات

الشيء نفسھ على المشاركة بصیرورة الفھم الشامل ، بتمتعھ بالشروط الكینونیة التي توصلھ  أو

ّ ولن یتحقق مثل ھذا الانقلاب النوعي ،السؤال لیدخل في حوار  ً في كان الشيء  إذا إلا حاویا

ً في  ان یكون أي على ما یتجاوز محدودیتھ أصولھ ً حقا  إطلاقوفي  التأویل إمكانیةمساھما

وھناك من  )٧()بل ھو الذي یضع كل یقین موضع سؤال  ان الفھم لا یعني طلب الیقین ...الفھم 

بئ في النص قصد تیبحث عن المعاني التي تنماز بالعمق التي تخ التأویلان  إلىمن یذھب 
                                                             

دار الكتب العلمیة ، البحر المحیط في أصول الفقھ، الإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي ، ) ١(
  ٣/٢٦ : ١بیروت ، ط

  ٩٥: الأنعام ) ٢(
  ٣٨: كتاب التعریفات ) ٣(
من الاتصال ، أبو الولید محمد بن احمد بن محمد بن فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة والحكمة : ینظر ) ٤(

دة العربیة ، بیروت ، لبنان ، محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوح: رشد الأندلسي المالكي ، إشراف 
  ١٩٩٧، ١ط

،  ١ات زاویة الرباط ، طرضوان الصادق الوھابي ، منشور.د:  ویل الخطاب الشعري الصوفي والتأ: ینظر ) ٥(
  ٥٣:م٢٠٠٧

: ت .فیة العامة ، بغداد ، دمطاع صفدي ، دار الشؤون الثقا: إستراتیجیة التسمیة في نظام الأنظمة المعرفیة ) ٦(
٢٢٥  

  ٢٢٤: المصدرنفسھ) ٧(
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محاولة اكتناه النص ، (  فیدوح.القادر  دعند عب والتأویل )١(ما یریده مبدع النص إلىالوصول 

 والتأویل )٢()ابن رشد  يرأالدلالة على  بإخراجما یسمى  أو إضمارواستكشاف ما بداخلھ من 

دخول  التأویلان  أيفین رلقاء بین النص وقارئھ ، وھذا اللقاء یعطي النص معنى بمشاركة الط

ھو  التأویلوان ما یسھم في تجسید تعدد المعاني في النص وتفعیل حریة  )٣(باطن النص إلى

وھو سمة جوھریة من سمات  إخلالنوع من تكثیف الكلام واختزالھ دون ( قتصاد وھو الأ

  .)٤()الدلالة الحاضرة لعنصر الغیاب  إلىشیر ولعلھ في ظواھره كلھا ی ، شعریةال

ً لا شك ان ھنالك صراع المرجعیات الثقافیة لكل  أساسوالقراءات قائم على  التأویلاتفي  ا

ان كل فریق  إلى أدىالملل والمذاھب  أربابھذا الاختلاف بین  التأویلمدرسة من مدارس 

 آراءما یعتقد بھ من  أيوجھھ وفق مشربھ الفكري ، منطقة القراءة ی إلىعندما یجر النص 

مشروعھ الفكري (  تأویليوبذلك صار لكل تیار  )٥(الذي یؤمن بھوفلسفات تتناسب ومذھبھ 

ولذلك فان على  مشروعھ ؛ إلىتیار معین فانھ انحاز  إلىما انحاز  فإذاوالسیاسي الخاص بھ ، 

انحاز ینحاز عن  إذاالابستمولوجیة والتاریخیة الخاصة بكل تیار حتى  الأسسالقارئ ان یُحللُ 

معرفیة ،  أداة التأویلن إ(  إذتسعت مجالاتھ فقد إولھذا  ؛ )٦()رفض یرفض عن بینة  وإذا،بینة 

یمكن استخدامھا لاستقراء الدلالات في موضوعات متعددة قد یكون موضوعھا  أداة، وھي 

ً ، وقد یكون موضوعھا  الأشیاء ً  التأویللم یعد ( وعلیھ  )٧() ةالنصوص اللغوی أخیرا مقتصرا

                                                             
مازن عرفة ، دار التكوین ، .د: سحر الكتابة وفتنة الصورة من الثقافة النصیة إلى سلطة اللامرئي : ینظر ) ١(

  .٢٥٤:م ٢٠٠٧،  ١دمشق ، ط
،  ١ط،ر والتوزیع ، دمشقفیدوح ، الأوائل للنشعبد القادر. د: التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة  نظریة) ٢(

  ١٥٠: م٢٠٠٥
  .٧:م ١٩٩٧مصطفى ناصف ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، . د: محاورات مع النثر العربي : ینظر ) ٣(
  .٣٢: ١٩٩٧كر الإسلامي ، القاھرة ، منیر ، المعھد العالمي للفولید : النص القرآني من الجملة إلى العالم ) ٤(
محمد ھادي معرفة ، المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب : التأویل في مختلف المذاھب والآراء : ینظر ) ٥(

  ١٦٧:م  ٢٠٠٦،  ١، طھران ، ط یة الإسلام
  .١٤٤:م ٢٠٠١،  ٢في العربي ، الدار البیضاء ، طمحمد مفتاح ، المركز الثقا: التلقي والتأویل مقاربة نسقیة ) ٦(
النص والسلطة والحقیقة ، إرادة المعرفة وإرادة الھیمنة ، نصر حامد ابو زید ، المركز الثقافي العربي ، الدار ) ٧(

  ٦٨:م ٢٠٠٦،  ٥البیضاء ، المغرب ، ط
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، فما دام كل شيء یدل على غیره ،  نيوالوجود الك ألوانكل  إلىعلى النص ، بل تجاوزه 

  .)١()التاریخ  وتأویل الجسد وتأویلالنص  تأویلكان ھناك مجال لتأویل كل شيء ، فھناك 

یكون  الإنسانیةطة الكتابة في مختلف صنوف المعرفة اسبویكون كل نص مثبت  وبالنتیجة

ً للتأویل دَ مطاع صفدي مصداقیة ھذا الاتجاه  .)٢(موضوعا یرى ان الممارسة  إذ ،وقد أكَّ

 إلىكمصطلح تقني  التأویلتذھب ممارسة (  اذ ،النص المنتج بنحو العموم  إلىتتوجھ  التأویلیة

ا لھذه الرؤیة فان كل شيء یدخل تحت طاولة ووفق )٣()المنتج المكتوب  إلىالنصوص ، 

 حلاموالأوالخرافات  والأساطیر والأقنعةلما صارت المجازات والرموز ( فانھ  التأویل

والشعوب وغیرھا كثیر ، كلھا بنیات داخلھ في  للأمموالرؤى والموروثات والتراث الشعبي 

ً  أو الأدبيلغة النص  من . )٤()بالضرورة  التأویلالفني الحدیث فقد صار المعنى فیھ محتاجا

اھا دتع وإنما،  كوھناللغة الشعریة اللغة المنزاحة بتعبیر ( عند  یقفلم  التأویلیتبین ان ھذا 

والموضة  ،والملابس  ، شاریةص الحرفیة ، وشتى مظاھر البنى الإ، والنصوالنثر  إلى

ً  ، )٥()فتراضیة المنطقیة الإ للتأویلاتان كل شيء قابل  ، ت البریدوبطاقا ، والملصقات  ووفقا

باختصار ھي جوھر ولب نظریة المعرفة في محاولتھا  التأویلیةصارت ( لتلك التصورات 

اقتصادیة  أوسیاسیة  أو أدبیة أوفلسفیة  أوظاھرة تاریخیة  أيقراءة  أيوصف فعل القراءة ـ 

ً دبوصفھا بناء معق من العلاقات التي تتضمن عناصر الذات والموضوع والسیاق ونسق  ا

ً في البنیة المعرفیة للمكتوب ،  .)٦()العلاقات والرسالة  فالنص ان ماھیة النص ومعناه یعد حفرا

، عندما  أعماقھلیس خامة ، بلا لون ، بلا خطوط ، بلا ظلال ، ھناك تناص في ( فالنص 

ً یتحرك العمل بین نصوص قد مرت بك ، ً من تكوینك  تنشئ نصا ، كل  النفسيوتحولت جزءا

                                                             
  .٢٢٥ـ  ٢٢٤:م ٢٠٠٣،  ١مداخل جدیدة ، للتفسیر ، غالب حسن ، دار الھادي ، بیروت ، لبنان ، ط) ١(
اللغة والتأویل مقاربات في الھرمینوطقیا العربیة والتأویل العربي الإسلامي ، عمارة ناصر ، الدار : ینظر ) ٢(

  ٦٩:الفارابي منشورات الاختلاف  العربیة للعلوم ، ناشرون دار
  ٢٢٣:نظمة المعرفیة   إستراتیجیة التسمیة في نظام الأ) ٣(
،  ١السید احمد عبد الغفار ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط. د: النص القرآني بین التفسیر والتأویل ) ٤(

  .٢٩٢ :م ٢٠٠٢
  ٢٤٣: مداخل جدیدة للتفسیر ) ٥(
  .٢٢٧: الخطاب الدیني وإشكالیة التفسیر والتأویل : ینظر ) ٦(



٨٣ 
 

في اللاشعور  انتقشتالوجدان وانغمست في حبر الروح  تصافقت معكلمات  كلمة ھي حصیلة 

()١(.  

 قد اتسعت مساحتھ فشمل كل ما یتعجب منھ التأویلان موضوع  إلىثم ان العلماء توصلوا 

 وبذلك )٢()التخمین والحدس  إلىت الغیبیات والظنیات وما یحتاج لوبالتالي دخ،یتحیر  أو العقل

فھي كل ما في  الأداةموضوعات تلك  أما الإدراكمعرفیة في كل محاولات  أداة التأویل( یكون

المعرفة  أدوات قد یكون موضوع أو ،خیالھ  یتأملھ أو ، مما یحیط بھ حسھ الإنسانيالوجود 

ً على  التأویلیة ً على  أو الأفعالمنصبا عند  التأویلولم یتوقف  )٣()في منامھ  یاهؤرمنصبا

الكاشف  التأویلالاختلاف في  إلى أدىالفكري وھو ما  التأویل إلىالمستوى اللغوي بل تعداه 

 :في بعض معطیاتھ  التأویللان (  )٤(الخلاف في فھم المعنى إلى أدىعن المعنى وذلك ما 

مع المختلف فھو مدعاة اتفاق في الوقت الذي كان الباعث علیھ الاختلاف مع  للاتفاقمحاولة 

ً  لآخرا فھو یختلف عن  ، بالمعنى الحدیث فتح باب الممكن لتعدد القراءات التأویلان  )٥()أحیانا

معناه المجازي  إلىاللفظ عن معناه الحقیقي  الذي لا یعدو صرف( بالمعنى القدیم  التأویل

التعامل مع النص والفن واللغة والكون والحیاة ،  طریقة في إلىتحول  بالمعنى الجدید التأویل

وبذلك صار  )٦()الكون لاثراءبل ھو محاولة  ،فلم یعد محاولة للتغلب على الغموض اللغوي 

 ً ً مسوغا لكل الاحتمالات وان مناطق العمى  الإمكانفھو یفتح  ، للتأویلالنص المفتوح دلالیا

  .)٧()بالتاویل  إضاءتھاخیالھا یمكن  أوبصرھا  إلىالتي لا یصل المتلقي 

نقسم دلالتھ على مراده ، وی كلام الله المجید من حیث أحوالعلم یبحث فیھ عن التفسیر و

النزول والقصص ، وھو ما یتعلق بالروایة ،  كأسباببالنقل  إلاتفسیر ، وھو مالا یدرك  إلى

                                                             
  ٢٤٣:مداخل جدیدة للتفسیر ) ١(
  ١٧٧: م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي . زیدالخطاب والتاویل نصر حامد ابو ) ٢(
  ٢٦٧: ت ، التجربة القراءةعلم المعنى الذا) ٣(
  .٢٧٩:المصدر نفسھ : ینظر ) ٤(
  ٢٧٠: المصدر نفسھ ) ٥(
  ٢٣٦: مداخل جدیدة للتفسیر ) ٦(
  ٢٧٣: المصدر نفسھ ) ٧(
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من   كوھنا )١(بالقواعد العربیة وھو ما یتعلق بالدرایة إدراكھ، وھو ما یمكن  تأویلوالى 

وتلك مھمة  ، فالتفسیر بوجھ عام ھو كشف المعنى ، التأویلمن  عمُّ أ( ان التفسیر  إلىیذھب 

 كتأویلفي المعاني  والتأویل،  الألفاظما یستعمل في  أكثران التفسیر  إلا ، والتأویلالتفسیر 

ً ویستعمل   )٢()التفسیر فیستعمل فیھا وفي غیرھا  أما الإلھیةفي الكتب  أكثره التأویلالرؤیا مثلا

 أھلحالة استثنائیة عند  التأویلان ( على النص  والتأویلان ھناك من یرى تعاقب التفسیر  إلا

 التأویلان العلاقة بین  إلىا ذھب البعض مبین )٣()عندما ینتھي التفسیر الاصطلاح تبدأ 

 للتأویلاعم من التفسیر وما للتفسیر ھو  التأویلان  إذوالتفسیر ھي علاقة عموم وخصوص 

ً فیھ بعدّ  تفاعل معرفي بین بنیة ذھنیة وبنیة نصیة وبنیة سیاقیة  التأویلان ( ذلك ؛ه داخلا

ة والعلوم المرجعیة ، ولذلك فانھ یحتوي التفسیر رة لھما ، وبنیة من النصوص الغائبمؤط

ً في الظواھر باعتبار الموسوي السبزواري  الأعلىالسید عبد  الرأيھذا إلىوذھب  )٤()ه نظرا

لان  ؛ إشكالاخص من التفسیر بلا  فالتأویل (على حساب التفسیر  التأویلاذ قال بخصوصیة 

مرتبة  أولویجعل ذلك ببیان كشف القناع ،  أيبمعنى واحد  والسفر التفسیر من فسر ، وھو

ً ، ولعل  التأویلمن مراتب معاني اللفظة بخلاف  فان لھ مراتب كثیرة ، لان للقرآن بطونا

على  أكدوا إذذھب بعض الباحثین  الرأيوالى ھذا  )٥() التأویلالمراد منھا بعض مراتب 

وتعدد وسائلھ من غیر طریق اللغة كقوة الملاحظة وغیرھا من الوسائل  التأویلشمولیة 

عند عملیات ذھنیة على  للتعبیر .الأمثلھو المصطلح  التأویل( من ھنا صار  )٦(ذلكالموصلة ل

ولما كانت غایة المعرفة  )٧()على درجة عالیة من العمق في مواجھة النصوص والظواھر 

 ، والأھواء الأمزجةوفق على الیقین الذي لا یقوم على الظن ولا یمكن ان یقوم  إلىالوصول 
                                                             

عبد القادر أبو عرفة ضمن كتاب التأویل والترجمة مقاربات . د: ویل الخطاب الدیني وإشكالیة التفسیر والتأ) ١(
،  ١إبراھیم احمد ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ،ط: لآلیات الفھم والتفسیر ، تألیف جماعي ، إشراف 

  .٢٢٢:م ٢٠٠٩
  ٧/٣٤٩:علي شیري : تاج العروس من جواھر القاموس محب الدین الزبیدي ، تحقیق ) ٢(
  .٢٢٧: الخطاب الدیني وإشكالیة التفسیر والتأویل ) ٣(
م ، محمد بازي ، الدار العربیة للعلو: التأویلیة العربیة نحو نموذج تساندي في فھم النصوص والخطابات ) ٤(

  ٢٣:م ٢٠١٠،  ١بیروت، لبنان ، ط
  ٨٣:م ٢٠٠٧،  ٢ر ، قم ، إیران ، طاستشارات دار التفسی: مواھب الرحمن في تفسیر القرآن ) ٥(
ؤون الإسلامیة ، محمد فاروق النبھان ، مطبعة وزارة الأوقاف والش: مقدمة في الدراسات القرآنیة : ینظر ) ٦(

  ١٠٣ـ  ١٠٢:م ١٩٩٥المغرب، 
  .١٩٢: یات القراءة ، والیات التأویل إشكال) ٧(
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حالة من الغموض والتشویش في  إلى أدىبغیر قصد قد  أمالقصور في الفھم بقصد ان  إذ

النص بحسب المیول والاتجاھات الفكریة  تأویلن تحول أ إلىالموروث الثقافي ، ذلك ما دعا 

  .)١(التي یؤمن بھا المؤول فالمرجعیة الفكریة للمؤول ھي التي تتحكم في الموقف من النص

مقاصد النص الحقیقیة من  إلىوالھدف المرجو منھ ھو الوصول  التأویلوبذلك تكون مھمة 

 أصبح(  و )٢()وبذلك یختلف عن التفسیر من ھذه الجھة  ، النص أعماقخلال الغوص في 

 ً ملكة النقد العلمي المكین  المتعرضان تتوفر عند  ،العربي  للتأویلعند التعرض  لزاما

  .)٣()البیان  وأوجھاللغة  وامتلاك زمام

ً  اللغة إلىتعود التي الھرمینوطیقا و  بالإلھالیونانیة ، وھي تعني التفسیر وتتعلق لغویا

في  ضاربةفاننا نجد جذوره  ند الغربع التأویلبحثنا عن  وإذاالاولمب ،  الآلھةھرمس رسول 

بالنصوص المقدسة ، كونھا عملیة تعني بتكوین القواعد  التأویلارتبط مفھوم  إذ عمق التاریخ ،

 )٤(المنطقیة والبلاغیة والكلامیة التي تحكم قراءة النص المقدس منذ القرن السادس قبل المیلاد

 التأویلفن  أي) Hermeneutike(مصطلح الھرمینوطیقا بعند الغربیین  التأویلرف عُ ( قد ف

الوسط بین  لآلھةا Hermesمن ھرمس  Hermena(جاء من لفظ  الأصلیةوفي اشتقاقاتھا 

الكنیسة كان یعني تفسیر  باءأوالناس ، یفسر لھم ویشرح المرمز ویفك الطلاسم ومع  الآلھة

ان  .)٥()النص للمؤمنین تفسیرباق ھو الوساطة وفھم معنى المرمز و المعنى ،كلمة الله 

لا تعطى  الأشیاءلقد ظھر أنَّ ( الھرمینوطیقا تتعامل مع الوسیط الذي ھو اللغة في فھم المعنى 

بما یدركھ  إلاان الوعي لا یقوم باستقبال العالم  إذاللغة ،  تتوسطللمعرفة بشكل مباشر بل انھا 

ما مدى  كونكان كذلك ، فالسؤال المھم ی ، فالعالم یعطي كخطاب ولئن وأسماءمن تعابیر  عنھ

مدى یعبر خطاب اللغة عن مواضیع المعرفة ،  الى اي .العالم ؟ أشیاءتوافق ھذا الخطاب مع 

ً عن وعلیھ إالفھم ،  إلىستطیع اللغة حمل تمثلات الحقیقة مدى ت أي إلى ً مطورا تضح ان عملا
                                                             

  .٢١: عبد القادر فیدوح. د، ل في الفلسفة العربیة الإسلامیة نظریة التأوی: ینظر ) ١(
  .٢٥:م ٢٠٠١،  ١إدریس مقبول ، عالم الكتب الحدیثة ، اربد ،الأردن ، ط: الأفق التداولي ) ٢(
  ١٠٢:السید احمد عبد الغفار . د :النص القرآني بین التفسیر والتأویل ) ٣(
:   ھ١٤٢٥،  ١شفیق یوسف البقاعي ، منشورات السابع من ابریل ، الزاویة ، ط. د: نظریة الأدب : ینظر ) ٤(

٢٤٤  
بو مدین بو زید ، منشورات الاختلاف ، ، شلایماخر ودلتاي.الفھم والنص دراسة في المنھج التأویلي عند ) ٥(

  ٢٤٤:م ٢٠٠٨،  ١الجزائر ، ط



٨٦ 
 

الھرمینوطیقا (ثم ان  )١()ھو عمل الھرمینوطیقا  الإشكالیاتنظریة المعرفة لیبحث في ھذه 

یشیر  الأخیرعتبار ان ھذا على إ) exegesis(المصطلح  إلیھتختلف عن التفسیر الذي یشیر 

 .)٢()نظریة التفسیر إلى الأولفي حین یشیر المصطلح ،التفسیر نفسھ في تفاصیلھ الحقیقیة  إلى

یشمل  إذ ، في القرنین الثامن عشر والعشرین إلیھان مفھوم الھرمینوطیقا قد تغیرت النظرة 

وقد ظلت الكلمة توحي بمعنى التفسیر الذي یكشف  ،مناھج فھم النصوص الدینیة والدنیویة 

 إذوھذا ما یؤكدهُ دایفید جاسیر  .)٣(والقراءة العادیة المألوفعن الفھم  ینأىالمستور الذي 

ّ إتعلق الھیرمینوطیقا ت(  :یقول خاصة فیما لھ علاقة بتفسیر النصوص المقدسة التي التفسیر ب ذا

 ً ً یعتبرھا المؤمنون وحیا ومن الباحثین من یرى في لفظة الھرمینوطیقا  .)٤()كلمة الله  أو إلھیا

ُ ( فـ  التأویلنظریة  إلى إشارة ً في القراءة في لقد أ التفسیر  إطارعتبرت الھرمینوطیقا منھجا

النصوص المقدسة ، ثم بعد ذلك  تأویل،  التأویللنقل انھا العلم الذي یھتم بقواعد  أوالدیني ، 

تمثل النظریة المنھجیة لكل  فأصبحت،  وأوسع أرحبمجالات  إلىاتسع مدلول ھذا المصطلح 

 خذ بنظر الاعتبارنظریة التاویل مع الأ (ھي تكون الھرمینوطیقا وبالتالي )٥() التأویل أنواع

وبین حمل معناه على نظریة  ، التأویل أوالمسافة الفاصلة بین دلالة المصطلح على التفسیر 

  .)٦() التأویلنظریة  أوالتفسیر 

بینما  )٧(التأویلمصطلح  مع تقارب مصطلح الھیرمینوطیقا مجموعة من الباحثین رأتوقد 

نوع من العلم الذي یتضمن جملة من  إلىان ھذا المصطلح یشیر  إلىبینما ذھب البعض 

                                                             
  ١٦: ة والتأویل العربي الإسلامي اللغة والتأویل مقاربات في الھیرمینوطیقا الغربی) ١(
  ١٣:  الیات التفسیر إشكالیات القراءة و) ٢(
عادل مصطفى ، رؤیة . فھم الفھم مدخل الى الھیرمینوطیقا نظریة التأویل من افلاطون إلى جادامیر ، د: ینظر ) ٣(

  ٢٦:م ٢٠٠٧،  ١للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط
 ، ١وجیھ قانصو ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ، ط: دایفید جاسیر ، ترجمة : مقدمة في الھیرمینوطیقا ) ٤(

  ٢٢-٢١:م ٢٠٠٧
ملیكة دحامنیھ ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، . د: ھیرمینوطیقا النص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر ) ٥(

  ٤٧:م ٢٠٠٨دمشق ، 
قراءات معاصرة في النص جواد علي ، ضمن كتاب : رؤیة على ضوء المدرسة الوجودیة ،المعاصرة القرَانیھ ) ٦(

  .٦٣:القرآني
  ٦٣:  سھالمصدر نف) ٧(
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كلمة  استعمالوھناك من یعلل سبب  )١(القواعد التي یقوم علیھا تفسیر النصوص

آثرت ان (  الأجنبيلعدم وجود المقابل العربي الموضوعي مقابل المصطلح  "الھیرمینوطیقا"

) Hermeneuti( مصطلح  أولفظ ھیرمینوطیقا للتعبیر عن كلمة  أوستعمل بالعربیة كلمة أ

حتفظ العبارة بكامل شحناتھا المعرفیة والدلالیة والمنھجیة المختزنة فیھا ، ولعدم وجود كي ت

ً من  إلاوتفسیر ، لا تعكس  تأویل لمة في العربیة تستوفي معناھا ، إن كلا من كلمة ك جزءا

التي یبدو انھا ما تزال في طور التوسع والتطور  وأغراضھاوظائف الھیرمینوطیقا ومھامھا 

ً بل والتحول    .)٢() أیضا

 التأویلاتیعد النص المفتوح الذي یسمح بتعدد القراءات من المسوغات التي تفتح باب و

فھي ترى ان النص یخفي  ،الممكنة على النص ، ھذا ما كانت تقول بھ مدارس النقد الحدیثة 

وبھذا یخرج  ، مناطق الفراغ وإضاءةیسوغ فك الشفرات ویصمت عنھا ، ذلك ما  أشیاء

مناطق  أوان المسكوت عنھ  إذ ، الوجود ویمارس دوره الایجابي تجاه النص إلىالقارئ 

 ،الفراغ في النص یكون من العوامل المساعدة في تمكین معاني النص من البیان والظھور

عملیة ملأ الفراغات والبیاضات في  وان )٣(وبالتالي تظھر فاعلیة القارئ ودوره الایجابي

 )٤()احتمالات تفسیر الفراغات الغامضةوھكذا تتعدد  ،یقوم بھ القارئ  إبداع إلى(حتاج النص ت

ً ذا درایة واسعة في المجال  )٤()الغامضة وعلى وفق ذلك فان النص المتعالي یتطلب شخصا

النص ، فھذا النص لیس عرضة لكل قارئ ففیھ كثیر من  إلیھالروحي والعقلي الذي ینتمي 

ً  ( الرغم فعلى )٥(الغامضة والإیحاءاتالدلالات  فان  ، من انھ لیس من قراءة بریئة تماما

وذلك بسبب تعدد  ؛القارئ الواحد  أحوالاء ، ویتعدد القرّ  أحوالمستویات القراءة تتعدد بتعدد 

ُ لا وجود لتفسیر فوبالتالي  )٦() ھم الفنیة والفكریة والادیولوجیةذخیرت فھو عرضة  للنص حاديأ
                                                             

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، . سعید توفیق . د: في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل : ینظر ) ١(
  .٨٤:م ٢٠٠٢،  ١بیروت ، لبنان ، ط

سعید الغانمي ، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع ، : روبرت شولتر ، ترجمة ، السیماء والتأویل : ینظر ) ٢(
  .٣٧:م ١٩٩٤،  ١ن ، طبیروت، لبنا

، ١محمد عزام ، دار الینابیع، السوید، ستوكھولم، ط: التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ في الأدب ینظر ) ٣(
  ٨٥: م ٢٠٠٧

  ١٦٧: مصطفى ناصف : نظریة المعنى في النقد الأدبي : ینظر ) ٤(
  .٤٢:محمد عزام : التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ ) ٥(
  ٤٢: نفسھالمصدر ) ٦(
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 أو ، وذلك حین یتناوب القراء على النص الواحد ،عرضة لمختلف التفسیرات والقراءات 

وذلك خاضع للظرف الموضوعي والذاتي للقارئ  ، تتعدد قراءة النص الواحد من نفس القارئ

ً في  .)١(ومتبنیاتھ الفكریة فالمعنى یختلف من متلق  ، النصوص تأویلفدور القارئ لیس متساویا

المعنى  أحادیةحتى تلك العلامات التي تبدو في الظاھر ( الثقافیة فـ  المكوناتوحسب  آخر إلى

 التأویلات لشتىصبح ثریة بالمعاني وقابلة ت الأشخاصبعض  إلىرة المعنى بالنسبة ا صق أو

ً إ أكثر أویمتلك درایة موسوعیة مختلفة  آخرشخص  إلىبالنسبة  ً لتلك  .)٢()تساعا ووفقا

عالم النص  إلىیستعین بھا للدخول  معرفیةن القارئ العادي الذي لم یملك خلفیة التصورات فإ

ن إ( وعلیھ فـ  )٣(الأشكالشكل من  بأيلا یستطیع ان یؤسس علاقة مع النص  ،وفك شفراتھ 

لقي دور نظریة الت إلىویشار ھنا  ، )٤()الشخص ترتبط بمستوى المعارف التي لدیھ  تأویلات

الاعتبار  وإعادةلدخول في فضاء التحلیل الذات المتلقیة ل أمامفتحت المجال ( إذنب في ھذا الجا

  .)٥()الأدبيالتخاطب  أو الإرسالبرز عناصر القارئ احد أ إلى

 إذ التأویلفي النظریات النقدیة الحدیثة صار محور  ولما یحظى بھ المتلقي من مكانة

ھو ھدف الرسالة الرئیسي مع تعدد  إذبالمتلقي  الأخیرةفي محصلتھ  التأویليالجھد یتصل (

ظام السیمیائي اذ تقع علیھ نخاصة في ال بأھمیةویحظى القارئ  .)٦() الأزمنةواختلاف  الأماكن

فلا  للتأویلالسیمیائیة للنص ، لكن النظام السیمیائي یضع محددات  الشفراتعلیھ مھمة قراءة 

ً وكمؤولین سیمیائیین لسنا ( تطلق الحریة للمتلقي  في  أحرارفي صنع المعنى ، بل  أحرارا

من نطاق كلمات النص ،  تخرجناالتي  والتأویلیةالعثور علیھ باتباع الطرق الدلالیة والنحویة 

نستطیع ان نضیف علیھ كل  ننامعنى نشاء على النص ، بل إ أين نضیف إننا لا نستطیع أ أي

                                                             
  ٤٥: التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ: ینظر ) ١(
سعید بنكراد ، المركز الثقافي العربي ، الدار : امبرتو إیكو ، ترجمة وتقویم : التأویل بین السیمائیات والتفكیكیة ) ٢(

  ١٤:م ٢٠٠٠،  ١البیضاء ، المغرب ، ط
الیامین بن نومي ، دار الأمان ومنشورات ، مرجعیات القراءة والتأویل عند نصر حامد أبو زید: ینظر ) ٣(

  ٢٢٢:م ٢٠١١،  ١الاختلاف، الرباط ، الجزائر ، ط
  ١٧:م٢٠٠٧،  ٢عبد الحق منصف ، أفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط: أبعاد التجربة الصوفیة ) ٤(
  ٣٣: صول وتطبیقات نظریة التلقي أ) ٥(
  ٢٩٠:  علم المعنى ) ٦(
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قد  التأویلوبعد فان  .)١() التأویلیةالمعاني التي نستطیع ربطھا بالنص عن طریق الشفرة 

اتسعت وتعددت مجالات استخدامھ وتوظیفھ وصار ضرورة ملحة في الحیاة الفكریة 

  .)٢(المعاصرة وذلك نتیجة تعقد المعرفة واتساع مجالاتھا

 أحاولفانني  التأویلبعد ھذا العرض لوجھات النظر والتعریفات التي قاربت مفھوم 

وذلك من خلال اعتماد  ، ویكون لھ مدخلیة في فھمي ، ینفعني إجرائيالاعتماد على تعریف 

ً  التأویل ً نقدیا ذلك من  ھو امتزاج الذات بالنص وغیر التأویلقال البعض ان  إذ ، معیارا

 الأكثرھذا التعریف ھو  بالرأيتفسیر  التأویلان  : قال البعض كما أو المتأخرةالتعریفات 

ً مع ما  احة ث عن مسبوصفھ یبح التأویلبحث عن اني أ إذ إلیھالوصول  أریدانسجاما

جتھاداتھم من إ نابع وإنماذلك الاختلاف نابع لا من النص نفسھ ،  الاختلاف بین الشراح ، كون

وكانت ھذه  ، وفق رؤى وقبلیات وتصورات مسبقة إنتاجھ إعادةثم  ، وامتزاج النص بذواتھم

ً إ أيالتصورات والقبلیات ھي الحاكمة في ذلك ،  عاد  وإنما ، ن النص لم یكن ولم یعد بریئا

ً مع رؤیة ذلك المؤلف  مؤدلجا شمل بشكل أ والایدولوجیا الأدبتمثل العلاقة بین ( إذومنسجما

من جھة  :ومعرفي ورؤیوي أیدلوجيوشعري من جھة ، وبین ما ھو  وأدبيبین ما ھو جمالي 

  .)٣()مر العصور على الأدبيعقد المشكلات الجمالیة التي تواجھ علم الجمال والنقد من أ أخرى

ً ن ھنالك مصطلحإ أجدوبذلك  ؛ ولیس كمفھوم تنظیري إجرائيكمفھوم  التأویلخذ وبعد أ   ا

وتفاوت عملیة ) عملیة الفھم (  عطىتفسیر المالدلالة ،  وإنتاجیدخل في مجال تحلیل النصوص 

ً یطلق علیھا ) عملیة الفھم وتفاوت عملیة الفھم  أي( الفھم وھذه القضیة  عند البعض  إجرائیا

وھو عبارة عن التباین بین وجھات نظر  : إجرائيبتعریف  التأویل نأخذویمكن ان . تأویل

عملیة ( وتصوراتھم واعتقاداتھم وتكون النتیجة شراح النھج على اساس مبانیھم  أوشارحي 

وبھذا فان المساحة التي یختلف فیھا ) فھم النص وفق رؤیة شخصیة  أوالنص  إنتاج إعادة

فیتعلق بالبعد  التأویل أماعن التفسیر ھو ان التفسیر یتعلق بالبعد الموضوعي ،  التأویل

وبذلك  الإبداعالبحث عن روح  أيالنص  إنتاج إعادةبالذات ثم  النصالشخصي ، فھو مزج 

                                                             
  ٥٣:یاء والتأویلالسیم) ١(
  ٩:  ة وفلسفة التأویل ماھیة اللغ: ینظر ) ٢(
  ١٣٥:اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي الحدیث ) ٣(
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ً ، ویكون مجال العم التأویلیصیر  ً نقدیا شراح لا ل ھنا البحث عن مساحة التباین بینمعیارا

ي یرتكز كل شارح علیھا ، على اختلافھم في وجھات النظر والمقدمات الت لنص واحد بناءً 

بصورة تنسجم  إنتاجھ وإعادةبالنص  الأنابامتزاج  تتمثل إبداعیةفان ھناك سمات  وبالنتیجة

ستطیع ان انسبھ ص ، وبذلك یتحقق لنا نص جدید لا أوتلك الرؤیة التي یحملھا ذلك الشارح للن

 وإنما، أصل ما لھ  أقولن مئة في المئة ولا استطیع أ) سلام علیھ ال( طالب  أبيلعلي بن 

وھذا ما  ، لك الشارحذ إنتاجوفق  )علیھ السلام(طالب  أبيھو نص علي بن  أقولستطیع ان أ

 إلىآتي  عندمافي ضوء ذلك  ، وصغیره من النص نعیعطي لھذا النص من خصوصیة 

ً وتباین ااختلاف أجدالنصوص واعرض تباین وجھات نظر الشراح حول نص واحد  في وجھات  ا

جاء ھذا التباین ؟ مع العلم ان النص واحد وثابت ، ھذه المساحة في تباین  أینالنظر من 

نجد  ، وبالنتیجة النص إنتاج بإعادةوجھات النظر حول نص واحد جاءت من الذات التي قامت 

 ،التحكمات القبلیة ، ھذا الشارح تحكم وقال ھذا مجاز أساسان ھذا التحكم بالنص قائم على 

  .من معنى أكثروقال بجواز حمل اللفظ على  أسسحقیقة ، ھذا وذلك الشارح قال ھذه 

 تنسجم مع ما آلیات إلىفي ذھن الشارح وبذلك یحتاج  أساسيالنص مرتكز  إنتاجن إ

ً  إنتاج إعادةفي  الآلیاتن استعمال أ، وبذلك أجد یریده ً  وإنماالنص لم یكن بریئا كان مؤدلجا

ً لتصورات  ً وجھھ فكریة معینة وفقا ن یقول لا ماذا قال النص أ من أرید ماذا .مسبقةوموجھا

ً لا  إلىالشارح ماذا قال النص لذھب  أرادولو  .النص الصفة الموضوعیة وصار عملھ تفسیرا

الخارج الى  بالرجوعقال النص  فإذا ، التي یقترحھا النص الآلیاتوبذلك یجب اعتماد  ، تأویلاً 

  .الخارج إلى فارجع

ً لعلي بن  أتناولفعندما   يیتحدث عن شخصیة معینة فقبلیات )علیھ السلام ( طالب أبينصا

بكسر (منتج من قبلي ولیس منتج  إلىالحاكمة ھي التي توجھ النص وجھة معینة فیتحول النص 

ً ، ) الجیم وقبلیات وما یریده  وفق رؤیة تنسجم مع مقدماتعلى  وإنتاجھعملیة ھضم النص  إذا

بالشكل  الآلیاتبذلك تكون  ، آلیاتھذا التوجھ لابد من استعمال توجھ النص ، وحتى یالنص

  .آلیاتلدي قصد مسبق ونص قابل وعندي  الآتي
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، ) الآخرحالة تفرد عن ( سمة شخصیة )  الأنا( القصد المسبق ماذا ینبغي للنص ان یقول 

ً لا  أوالنص وھو قابلیة  الثانیةالحالة  محضُ قابلیة اللغة حیادیة وھي تتعامل مع الواقع تعاملا

 ً ً ،  وإنماحرفیا ً رمزیا   . بالمنطوق أتحكمانھ كذلك فلي ان  وبماتعاملا

تصارع بین اللغة  أيانھ ینتج ویُنتج ،  أيص علاقة جدلیة نالمتلقي وال ان العلاقة بین

عليَّ ان اخلق مساحة تسمح بھا اللغة  منك ذلك وھي تقول لي شيء ، أرید أناوبین المتلقي ، 

   .وقبلیاتي تسمح بذلك

وتنسجم مع قبلیات وتصورات ،جھة  ھو جدلیات مع معطیات النص من إنماالشراح  إنتاج

على  یعملن على قبلیاتھ الحاكمة أ نشئ بناءً ، فعلى الم أخرىومرادات المنشئ من جھة 

الشارح وبین النص وفق تلك  إرادةالمساحة المقبولة بین  إعدادتلك الفوارق ، وعلى  تذویب

ان ھنالك قبلیات  أساستقوم على  ،بین الشراح واضحة المعالم  الاختلافان مساحة . الآلیات

دراكاتھم ولھا الحاكمیة على إ ، عند كل واحد من الشرح ومرتكزاتوتصورات ومباني 

فیتحقق التقاطع بین  ، رالأختجعل من مسار الشارح یختلف عن مسار  من ثمو ،وتصوراتھم 

خلق علاقة  أساسخاص یقوم على  تأویل مفان لكل واحد منھ لنتیجةوبا ، الآخرمساره ومسار 

ھو  : الإجرائيوفق التعریف  على التأویلیكون  علیھو ، جدلیة بین المعطى القبلي وبین النص

في  الأنادخول  آخربمعنى  أيالنص وفق رؤیة شخصیة  إنتاج إعادة أومساحة الاختلاف 

ً على كونھ منتج ز في النص بناءً وھذا یؤكد حالة تمی ، النص ً شخصی ا ولیست قراءة  ، ا

ً متفق ن لم یكنوإ ، موضوعیة للنص  ةفي موارد متعدد الأقلعلى  ھ، فانبشكل عام علیھ  ا

  .أخرىفي مساحات ویضعف في مساحات  واضحة المعالم یقوى

حد سواء في جمیع  ان مساحة التوتر ومساحة الاختلاف بین شارح وشارح لیست على

ً الشیعي  نجد  الأصوليوالشیعي  الإخباريالنقاط بل نجد ان بینھما مساحة توتر قریبة مثلا

ة كبیرة كالشارح ولكن مساحة الاختلاف لیست متباینة بدرج ، مختلفھمساحة التوتر بینھما 

ھناك قضیة ھي انھ تختلف وترتفع ھذه المساحة في التباین في  إذنمعینة ،  مسألة المعتزلي في

وجھات النظر بحسب الموضوع الذي ھو محل الشرح من قبل الشارح وھذا یختلف باختلاف 

  .مبانیھم ومعتقداتھم وغیر ذلك
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ُركز في بحثي بعد ان عرفت وبالنتیجة ً  التأویل فاني أ د انھ ذلك الجھ : وقلت إجرائیا

ً النص  إنتاج بإعادةالشخصي المتعلق  ً على اینسجم مع التصورات القبلیة للمؤلف وبن إنتاجا ءا

 أيعلى مساحة التوتر واضحة المعالم عند الشراح أركز فانني  للتأویل الإجرائيھذا التعریف 

على تلك التي وقع فیھا  أركزسوف  وإنما ،ن یكونممكن أ تأویلعلى كل  أركزلا  ننيإ

كیف  بینوأ .عنھا أتحدثن ة تكون من الوضوح بمقام یسمح لي أدرج إلىالاختلاف والتباین 

  . الآلیاتتي وظفوھا ، وكیف وظفت وما ھو دور ال الآلیاتختلفوا ، وما ھي إ

ً  التأویلاعتمدُ  وإنمانظري او موضوعي ،  كأصللیس  التأویلعتمد وإني أ ً نقدیا معیارا

 أعادوانھم بھذا العمل وإ ،ح ابعد بیان مساحة الاختلاف بین الشر ننيفي ضوء ذلك یتضح إ

ً النص  إنتاج غناء النص ، ولا إلھ الدور الكبیر في  ومن ثم كانینسجم مع تصوراتھم ،  إنتاجا

ً غناء المتلقي باعتبار ان للناقد دورإفي  وإنماغناء النص بما ھو نص ، إاقصد  حالة ھو خلق  ا

ان ور الناقد ھو توطئة النص للمتلقي وباعتبار دن أیعني ذلك  ،بین القارئ وبین النص  توسط

ً لھذا في ھذا ؛ فلھذا أبدوره في ھذه التوطئة  كل شارح لھ سماتھ قام كل واحد جد انجذابا

 ً الشارح على غیره  یعتمد سمة التمیز من ھذا لھذا في الجانب الآخر ، وذلك الجانب ، وانجذابا

المعرفة ، وھذه قدرة نقدیة عالیة في  توجیھن یوظف تلك الإمكانیات في ، وكیف استطاع أ

لتسلح المعرفي الذي عند الشارح یتوجھ االتحكم بالنص وبما ینسجم مع رؤاه وبمقدار ذلك 

  . النص وفق مزاجھ ووفق توجھاتھ وتصوراتھ

ھي قراءة مستقلة عن  إنماالقارئ ، وكل قراءة  النص من إنتاج إعادةھو  التأویل لما كان

ان ھناك  إذعند الشراح ،  شخصي ، ھذا الاتجاه من النقد نجد لھ ظلالاً  إبداع، وھي  الأخرى

ً ، وبوصف  إلىتجھت إ من الدراسات ، كذلك  مساحة عملھم التأویلالمفسرین بوصفھم نقادا

انھم لیسوا على غرار شراح دیوان من  إذشراح النھج ،  إلى الآنن یتجھ النظر ممكن أ

على ما ھو  وتأسیساالعقائدي والفكري ،  التأصیلھم شراح على نحو  إنماالدواوین الشعریة ، 

ن یعتمدوا علیھا في یمكن لھم أ آلیات إیجاد إلىالبلاغة ، وذلك ما یضطرھم  جموجود في نھ

ربما  إشكالیات، لذا كانت ھناك  لدیھم تلك العقائد تتأسس من ثمعن مدلول النھج ، و الكشف

  .عند كل شارح من الشراح ةختلاف بینھم ، تتحكم فیھا القبلیات الحاكمة الموجودمحل إ
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ینتج عنھا  ن ھناك نوع من العلاقة الجدلیة بین النص وبین تلك القبلیاتاومن ھنا یتضح 

  .بالتأویلما یسمى 

ولھذا  ینتجھ من تصورات ؛ن نتبین قیمة ومعاني كل شارح من خلال ما ن أكیم وبالنتیجة

، توجھھ  هالقبلیات الموجودة عند أساسستنتج على یمكن لي أن ارفع الشارح من النص وأ

  .الفكري دون ذكر اسمھ

في النقد الحدیث وذلك على المستوى  التأویلیةلاتجاھات ل ح ضلالاً انجد عند الشر

ما یتعلق بتحویل  إلىالشراح  أشارنظیري والمستوى التطبیقي فعلى المستوى التنظیري تال

  .حقیقة وغیر ذلك إلىالمجاز 

،  مشرب واحد أویكونوا على ذوق واحد  لمالتطبیقي فنجد انَّ شراح النھج  المستوى أما

ً لتوجھاتھم الفكریة ، فھم قد تعاملوا مع نص النھج  وإنما ھم على مشارب متعددة وذلك وفقا

ً ، لذلك كان علیھم ان یتعاملوا معھ على انھ ثابت ومقدس ،  ً دینیا  الأمركان  وإذابوصفھ نصا

  كذلك فكیف یتسنى لھم استخلاص عقائدھم منھ ؟

 إلىمالوا  إنماالمعاني الظاھرة ،  تفسیر النص وفق إلىعلى المستوى الظاھري لم یمیلوا 

  .التأویل

ً التأویل ،لھ خصوصیة  التأویليالمستوى  السیر على دوائر  الأولعلى المستوى  أولا

  .متعاقبة متقاربة تتمركز حول معنى واحد

عقائدي وغیر ذلك ، فھذا ال التأصیلفذلك ما یتعلق بقضیة  ،مستوى التقاطع  على أما

مثل في القبلیات الحاكمة عند الشارح التي تما یوذلك  ، عند المتلقي فتح المساحاتالمستوى ی

المتلقي ، وھذا ما یخلق حالة  إلىجر النص  أيتعمل بشكل لا واعي في توجیھ النص ، 

 مدركات ومشارب ، وبالنتیجة بتقاطعھا تكشف عنالتنازع بین الشراح ، ھذه الشروحات 

من دلالة وكونھ قیمة علیا ، وھنا تظھر قیمة الناقد  أكثرتكشف عن قابلیة النص على تحمیلھ 

ً للمعنى   .بوصفھ منتجا
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ولھم خصائص حق (  : )علیھ السلام( الإمام لقو ذھبنا إلیھالتي تؤید ما  الأمثلةولعل من 

وھو من  ،لة الولایة أان ھذا القول یتعلق بمس : )١()الولایة وفیھم الوصیة والوراثة 

ً على قبلیاتھ إ یؤولھ شارح ا الخلاف بین الشراح ، فكلالموضوعات التي وقع فیھ عتمادا

  .مذھبھ وما یؤمن بھ إلىالحاكمة ، وبذلك یحاول جر النص 

(  :علیھفي تعلیقھ  فقال .لاعتزالیة في تعاملھ مع ھذا النصرؤیتھ ا لقد سلط ابن ابي الحدید

ن وبعد أ. )٢()نص النبي صلى الله علیھ وآلھ  أراد: مامیة فیقولون فأما الإ الإمرةالولایة 

لھم خصائص حق : ونحن نقول (  : قائلاالفكر الاعتزالي  رأي مامیة طرحعرض رأي الإ

ان للقبلیات الحاكمة عند ك الرأيھذا  .)٣()ولایة الرسول صلى الله علیھ وسلم على الخلق 

 ھقولالعقائدي ب الأمرمناقشة ھذا  ثم یواصل ، المعتزلي دور في توجیھ النص وفق ھذه الرؤیھ

علیھ السلام كان وصي  علیا الوصیة فلا ریب عندنا ان أماوفیھم الوصیة والوراثة ، (  :ھ فی

العناد ، ولسنا  إلىرسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وان خالف في ذلك من ھو منسوب عندنا 

ً نعني بالوصیة النص والخلافة ولكن  یبدو . )٤()جل اشرف وأ لمحت اإذلعلھا ،  أخرى أمورا

العقائدي للشارح المعتزلي ، لذا نراه في ھذه  التأصیلیتعلق بموضوع  الأمرعلى النص ان 

ً مق .التي یعرضھا التأویلات ً ذلكف مامیةالإ ورأيالاعتزالي  رأیھبین  ارنا   : یقول مبینا

یحملونھا على میراث المال والخلافة ، ونحن نحملھا على وراثة  مامیةفالإالوراثة  وأما (

ن یخرج خارج أ إلى العقائدي ، ذلك ما دعاه التأصیلفي باب  یعد التأویلان ھذا  .)٥() العلم

ولعلنا نستطیع ان نستشف ھذه الروح في  ، تؤید مایقول أخرى آلیاتویبحث عن  ،النص 

 أھلھ إلىرجوع الحق  إلىالذي یشیر فیھ  )علیھ السلام( الإمامالحدید على قول  ن أبيباتعلیق 

ن نتناول ذلك على ونح ،أھلھن یكون فیما قبل في غیر وھذا یقتضي أ(  : فھو یقول في ذلك

، لا على وجھ النص وأحق بالأمر أولىكان ) علیھ السلام ( مامیة ، ونقول انھ غیر ما ذكره الإ

بالخلافة  وأحق )صلى الله عیھ وسلم(البشر بعد رسول الله  أفضلفانھ  الأفضلیةبل على وجھ 
                                                             

  ١/١١٠: شرح نھج البلاغة لأبن ابي الحدید ) ١(
  ١/١١٠ : لأبن ابي الحدیدشرح نھج البلاغة  )٢(
  ١/١١٠ :المصدر نفسھ ) ٣(
  ١/١١٠ :المصدر نفسھ ) ٤(
  ١/١١١: المصدر نفسھ ) ٥(
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والمسلمون  فیھ ھوعلمھ من المصلحة ، وما تفرس  حقھ لما ترك ، ولكنھ من جمیع المسلمین

، وانتشار الكلمة ، لحسد العرب لھ ، وضغنھم علیھ ، وجائز لمن كان  الإسلاممن اضطراب 

 إن ھذا التحلیل ینم عن )١() أھلھ إلى الأمرشيء فتركھ ثم استرجعھ ان یقول وقد رجع ب أولى

  . الاعتزالي بالفكرالمتمثلة  بمرجعیاتھ الفكریة تأثره

(  : في ھذا النص فھو یقول تأویلمن  إلیھفیما ذھب  وقد خالف الخوئي ابن ابي الحدید

ً بھا یحصل استحقاقھا  لھا ، یتأھلللولایة خصائص بھا  تنبیھ على انوفي ھذه الجملة  وشروطا

  .)٢()ن تلك الخصائص والشرائط موجودة فیھم ومختصة بھم لا توجد في غیرھم ، وأ

ً عما ذھب  الرأيوھو بھذا   التأویلوصف ھذا ف .تأویلھفي  ابن ابي الحدید إلیھیذھب بعیدا

من  )علیھ السلام(ما ذكره الشارح المعتزلي في تفسیر كلامھ  وأما(  :بالسماجة وذلك في قولھ 

 )علیھ السلام(مخالف لظاھر كلامھ  فتأویلان لھم خصائص حق ولایة الرسول على الخلق 

، فیكون حاصل معنى الكلام  بالإمارةكما لا یخفى ومن العجب انھ فسّر الولایة قبل كلامھ ذلك 

ً  أمایر بما فیھ بخ وأنت. على الخلق على ما ذكره ان لھم خصائص حق الرسول  ھنفلأ:  أولا

بالتصرف ،  الأولىي ھي معنى الرسول الریاسة العامة والسلطنة الكلیة الت بإمارة أراد نإ

لة لفظ الولایة على ذلك دلا إذذلك التعبیر  إلىانھ لا داعي  إلافتعبیر الولایة بھا حینئذ صحیح 

السیاسیة  الأمورعلى الخلق في  الإمارةبھا  أرادوان علیھ ،  الإمارةظھر من دلالة المعنى أ

ً بملاحظة  )علیھ السلام(ومصالح الحروب فقط فھو كما ترى خلاف ظاھر كلامھ  خصوصا

ً فلأ وأما الإلھیةالفضائل والمناصب  وإظھارسابقھ ولاحقھ الوارد في مقام التمدح  ا لم نر نّ ثانیا

علیھ  الأمیر إطلاقولا  الأمةفي كلام احد من  )علیھ وآلھ  صلى الله(توصیف النبي  الآن إلى

والتحلیلات  الآراءبعد عرض ھذه  )٣()سنتھ  في القرآن ولا في )صلى الله علیھ وآلھ وسلم (

المجانب للصواب بقولھ  التأویلیصرح الخوئي برفضھ التام لھذا  )علیھ السلام( الإماملقول 

التصدي وعن ذلك  الإعراض والأولى السماجةالمشتمل على  التأویلتمحل ھذا  إلىداع  فأي(

                                                             
  ١/١١١:شرح نھج البلاغة لأبن ابي الحدید) ١(
  ٢/٢٦٣: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٢/٢٦٤: المصدر نفسھ ) ٣(
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 ؛الشراح  بینان ھذه الخطبة دار حولھا خلاف وجدل كبیر  ، )١()لبیان خصائص الولایة 

  .مبانیھم وتصوراتھم الفكریة ومعتقداتھم تباین بسبب

 أمورمحمد بولایة  آلصحة ما ورد في الخطبة من اختصاص  الىأشار أماالبحراني فقد

علیھ ( الإماموبیان اختصاص  )صلى الله علیھ وآلھ وسلم (المسلمین وخلافتھم لرسول الله 

  .)٢(بوراثتھ وذریتھ من بعده )السلام 

 لدیھمالقبلیات الحاكمة  أساسعلى  ةقائمال ل خلاف بین الشراحالتي ھي مح التأویلاتمن و

بعد شماسھا عطف الضروس على لتعطفن الدنیا علینا (  : )علیھ السلام( الإمامففي قول 

َن وَنُرِیدُ ((، وتلا عقیب ذلك ولدھا مُنَّ  أ َى نَّ َّذِینَ  عَل ُوا ال ُضْعِف رْضِ  فِي اسْت َھُمْ  الأَْ ةً  وَنَجْعَل ئمَِّ َ  أ
َھُمُ   بالإماممامیة تزعم ان ذلك وعد منھ والإ ( : یقول ابن أبي الحدید )٤)(٣() ))الْوَارِثیِنَ  وَنَجْعَل

 الأرضیملك  بإمامانھ وعد : یقولون  وأصحابناالزمان ،  آخرفي  الأرضالغائب الذي یملك 

ً ولا یلزم  ویستولي على الممالك ً  من ذلك انھ لابد ان یكون موجودا ان  إلىوان كان غائبا

 التأویلیةمن ھذه القراءة  )٥()الوقت  آخرن یخلق في أ كلام، بل یكفي في صحة ھذا الیظھر

 یتلاءمبما  تأویلاتھمنطقة القراءة فانھ یُخضع  إلىالحدید عندما یجر النص  أبينلاحظ ان ابن 

خلفیات  دلجة بناء علىنص من براءتھ ویدخلھ في دائرة الأیخرج ال وبذلك ، مع مرجعیاتھ

وقرائھا ،  الإبداعیةتتعدد القراءات بحسب النصوص  ولھذا(  ؛ ومرجعیات فكریة یؤمن بھا

 الإمامولعل نص  .)٦()فیھا  كتبتوعصورھا التي  والأمزجةالثقافات والخبرات  المختلفي

على النص الواحد  التأویلاتفي   ختلافالأ نرى إذمن المصادیق على ذلك  )علیھ السلام(

ً ید دالح أبيففي النص السابق یطرح ابن . باختلاف القراء ومستویاتھم الفكریة فضلا  آخر رأیا

ملك السفاح والمنصور وابن  إلى إشارةانھ یقول  أصحابناوبعض  ( :السابقة  آرائھ عن

الدنیا  تقھم عطفیطر، وھم بنو ھاشم ، وب أمیةملك بني  أزالواالمنصور بعده ، فانھم الذین 
                                                             

  ٢/٢٦٤ : المصدر نفسھ) ١(
  ١/٤١٧: البحراني ، البلاغة شرح نھج : ینظر ) ٢(
  ٥: القصص  سورة)٣(
  ١٩/١٨: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ٤(
  ١٩/١٨:المصدر نفسھ ) ٥(
  .٤٠ـ  ٣٩: التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ في الأدب ) ٦(
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فاطمي یتلوه جماعة من  الأرضن یملك انھ لابد أ: طلب ، وتقول الزیدیة على عیني عبد الم

ً جمو الآناحد منھم زید ، وان لم یكن الفاطمیین على مذھب  تبین على  الآراءان ھذه  .)١() ودا

 واختلافباختلاف القراء ،  تءآأدى إلى تعدد القرا وھوأمرٌ انھ لا توجد قراءة بریئة 

  .دیولوجیةمرجعیاتھم الفكریة والآ

شمس  (نقل معنى شموس من صحاح اللغة والذي یقصد بھ من جانبھ بعد ان  التستري

 ً قلت ( بقولھ  )علیھ السلام (الإمام یعلق على قول  )٢()منع ظھره  أي،  وشماساالفرسُ شموسا

عقلیة  أخرى بأدلةوجوده وغیبتھ  وأمار ، ظالمنت الإمام إلى إشارةقالوا انھ  إنمامامیة الإ

ً  أمامن قائم Ϳ بحجة  الأرضلا تخلو (  )علیھ السلام(، وقد مر من النقلیة قولھ ونقلیة  ظاھرا

 ً ً لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ  وإمامشھورا ً مغمورا خوى  إذا(  )علیھ السلام(وقولھ  )٣()خائفا

ملك  إلى إشارةفیھ  ھذا التاویلالحدید الذي یبین فیھ ان  أبينقل قول ابن  )٤()نجم طلع نجم 

، وكیف  الأصحابلابد ان كان ذاك البعض من : قلت (یعلق علیھ بقولھ  ،السفاح والمنصور

 .)٥()الأمویینبیتھ في زمان العباسیین اقل من زمان  أھلیصح قولھ ولم یكن شماس الدنیا على 

ً لذلكالسابقة انھا مرتبطة با التأویلاتنلاحظ من  .)٥()الأمویین ً واضحا  لادیولوجیات ارتباطا

  .)٦()نص  لأيقراءة موضوعیة  إیجاد إلىفلا سبیل (

ً لتلك المنطلقات  الاختلاف بین الشراح على نص واحد ، وذلك ما نلحظھ نجد ھذا  ،ووفقا

فكان  ، الفكریة على ھذا النص مرجعیاتھالمتأثر ب النقدي ذوقھالشارح الخوئي الذي سلط  دعن

 السابق )علیھ السلام ( الإماملنص  تأویلیةالحدید من قراءات  أبيان قام بتسفیھ ما جاء بھ ابن 

، )السلامعلیھ (الاتفاق على صدور ھذه الجملة منھ  إلىنلفت نظر القراء الكرام  أقول ( :لھ بقو

ً مامیة قطعیة ودلالتھا على اعتقاد الإ ً  أھلھلان التعبیر بلفظھ علینا صریح في  ؛ أیضا خصوصا

                                                             
  .١٩ـ  ١٩/١٨: شرح نھج البلاغة لأبن أبي الحدید ) ١(
  ٢/٩٣٧ )شمس(مادة : صحاح اللغة ) ٢(
  ٢/٣٨٧: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة  )٣(
  ٣/٣٣٥: المصدر نفسھ) ٤(
  ٣٧٥ـ  ٣/٣٧٤: المصدر نفسھ ) ٥(
  ٤٥: التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ في الأدب ) ٦(
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 وتأویلھیكون الخوئي قد اتفق مع التستري  الرأيوبھذا  )١()التي تلاھا علیھ السلام الآیةبقرینة 

رد فیھ شيء من الاستھجان وعدم المقبولیة لما تبع الخوئي تعلیقھ السابق بثم أ. لھذا النص

التي ذكرھا ظاھرة  التأویلاتوبشاعة ھذه ( یقول  الشارح المعتزلي من تأویلاتصدر من 

ً ما نقلھ عن بعض  من انطباق كلامھ على ملك السفاح والمنصور العدو  أصحابھوخصوصا

شراح السابقة لدى ال التأویلاتلقد كانت  )٢()بلا ترحم وعطف  )علیھ السلام(القاتل لبني علي

من تصورات  .تصل بھاجاھات فكریة تتعلق بالعقیدة وما یوات .مبنیة على تصورات واعتقادات

 بناء آخر إلى ختلف من شارحت وتأویلاتھمومباني فكریة ، فلذلك وجدنا ان قراءات الشراح 

ً ونجد عند الشراح نوع. والأیدلوجیةعلى قبلیاتھم الحاكمة ومبانیھم الفكریة  الذي  التأویلمن  ا

یستمد ما یؤیده من خارج النص وذلك بالاعتماد على بعض القرائن الخارجیة كالمادة التاریخیة 

ى وقراءاتھ المستقبلیة ومنھا عل )علیھ السلام( وكلمات الامام علي إشاراتالتي وردت في 

ضلیل قد نعق بالشام وفحص برایاتھ في  إلىنظر لكأني أ(  : )علیھ السلام(سبیل المثال قولھ 

  .)٣()ضواحي كوفان

ً بین الشراح في القراءة في ھذا النص نجد ن أ إلىالحدید  أبيفقد ذھب ابن  ، اختلافا

نھ منھا في غیره ، لأ أتمفیھ  والإماراتن ھذه الصفات ھو عبد الملك لأ( لمقصود بالضلیل ا

نفسھ وھو معنى نعیقھ ، وفحص رایاتھ بالكوفة تارة ، حین شخص  إلىقام بالشام حین دعا 

ً  وقتلھالعراق ،  إلىبنفسھ    .)٤()مصعبا

لم یرد  )علیھ السلام( الإمامان ( فھو یرى  أخرىبن میثم فقد وجھ النص وجھة إ أما

ً بعینھ كالسفیاني  آخر یظھر بالشام في وقت  نھ یراد بھ شخصٌ إمعاویة بل یحتمل أو شخصا

تلتف القرون (  : )علیھ السلام( الإمامومن المواضع التي اختلف فیھا الشراح قول  .)٥()آخر 

                                                             
  ٢١/٣٢٤: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ١(
   ٢١/٣٢٤:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة )٢(
  ٧/٦٨: لابن أبي الحدید  شرح نھج البلاغة) ٣(
  ٧/٦٩: المصدر نفسھ ) ٤(
  ٢٢ـ  ٣/٢١: شرح نھج البلاغة لابن میثم ) ٥(
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وھذا كنایة ...  أخرىوعد بظھور دولة (  نھبن ابي الحدید یرى في ھذا القول أا .)١()بالقرون 

  .)٢()من الناس  الأجیالالعباسیة التي ظھرت على دولة بني أمیة ، والقرون  الدولةعن 

جرون ، وكنى عن قلیل یلحقھ قرن من الناس ی( ھ ابن میثم فقد وجھ ھذا القول بان أما

 لمشابھتھمواستعار لھم لفظ الحصد   الأرضبالتفاف بعضھم ببعض عن اجتماعھم في بطن 

حطم محصودھم قتلھم ، ب أوویحطم محصوده فكنى بحصدھم عن موتھم  الزرع یحصد قائمھ

 ، خارج النص الشراح على عتمدإ التأویلاتھذه  في )٣()في التراب  أوصالھمعن قتلھم وتفرق 

وصار (  : )علیھ السلام(قولھ  فیؤول البحراني أما .ھنا مرجعیات تاریخیة وكانت المرجعیات

ً  رثا جدیدھا والسمین والغث یحتمل ان یرید بھما الحقیقة ویحتمل ان  ( : بقولھ )٤()وسمینھا غثا

  .)٥()وزوالھ یكنى بھ عن ما كثر من لذاتھا وخیراتھا وتغیر ذلك بالموت 

 الأولالاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال  لجعللا وجھ  (بقولھ  التأویلھذا  یخالف الخوئي

ً لھ ، بل ھما كنایتان ولا ینافیھا سق  أھلنھما كنایتان عما علیھ الحقیقة ثم الظاھر ا إرادةیما

شحبة بعد بضّتھا وعظامھم وھنة بعد قوتھا لشدة ما عاینوه من  أجسادھمالمحشر من كون 

  .)٦() والشدائد الأھوال

لكل مجال معرفي (  ان مرجعیات بلاغیة إذ أساسالسابقین یقومان على  التأویلینان 

وبعد فان الشراح قد  .)٧()علیھا  إلا التأویلووسائلھ التفسیریة الخاصة التي لا ینھض  أدواتھ

ً  الألفاظوجدوا في نھج البلاغة لغة مكثفة الدلالة ثریة المحتوى قد استخدمت فیھا  استخداما

ً فا ولا شك ان  ،وحت بفیض من المعاني والدلالات التي بانت في صیاغتھا المبتكرة أبتكاریا

ً  الأدبي الإبداعلھذا  ً في الوجدان تأثیرا  التأویلیةولابد من القول ان ھذه القراءات . عظیما

                                                             
  ٧/٦٩: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ١(
  ٧/٧٠: المصدر نفسھ) ٢(
  ٣/٢٢: شرح نھج البلاغة لابن میثم ) ٣(
  ٤/٢٣٦: المصدر نفسھ) ٤(
  ٢٤٢/ ٤:المصدر نفسھ ) ٥(
  ١١/١٧١: في شرح نھج البلاغة منھاج البراعة ) ٦(
  ٢٠٧: ٣الدار البیضاء ، المغرب ، ط نصر حامد أبو زید ، المركز الثقافي العربي ،: نقد الخطاب الدیني ) ٧(
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ً وذلك یعني  أنتجتبمختلف مستویاتھا قد  ً جدیدا ان النص نصان ، نص موجود تقولھ  (لنا نصا

  .معرفیة ومرجعیات فكریة متنوعة أدواتیمتلك  )١() لغة ، ونص غائب یقولھ قارئ

  

  

  

  المبحث الثاني

  الشراح عند القارئقیمة 

، ة كالمنھج النفسي النقدی لقد عرف النقد العربي الحدیث والمعاصر مجموعة من المناھج 

، والمنھج البنیوي اللساني والمنھج  ، ، والمنھج الاجتماعينھج البنیوي التكویني والم

وذلك من خلال منھج  دور القارئ وقیمتھ إلىاتجھ  المتأخرةالنقد في المرحلة ف ، السیمیائي

 ان ابرز فكرة ،تفاعلھ مع النص قصد تاویلھ  أثناءالتقبل الذي یركز على القارئ  أوالتلقي 

ً القارئ مكان إعطاءھي  من اجلھا نظریة التلقي جاءت ً متمیز ا ،  الإبداعیةضمن العملیة  ا

ً فالنص لیس ذا قیمة ما لم یقرأ وم ً ا لم یكن قابلا ا ِ ن یستھلك من على أ لقراءات متعددة مستعصی

كان جھدھا ینصبُ على  إذ التلقيقراءة واحدة و ھو ما حاولتھُ الاتجاھات السابقة على نظریة 

جھةِ القارئ ،  إلىھُ من جمالیة دون الالتفات القیمة للنصوص في ذاتھا وما تختزن إبراز

مستھلك باحث عما  إلا، وما القارئ  فالنص في نظر ھؤلاء قائم بذاتھ غیر منقوص بقراءة

  .ن في ھذا النص الذي یكفیھ حاجتھ یفترض انھ كائ

وردت كلمة التلقي في القرآن الكریم في قولھ  إذ،  الإبداع الإنسانيان التلقي قدیم قدم  

: وقال تعالى  )٢())فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ انھ ھو التواب الرحیم  ((: تعالى 

من  ان التراث النقدي العربي یضمر كثیركما أ .)٣())ى القرآن من لدن حكیم علیم قللتوانك ((
                                                             

  ١٤٤:  مقالات في الأسلوبیة ) ١(
  ٣٧: البقرة سورة) ٢(
  ٦: ل النمسورة) ٣(
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من الصور للعدید من الممارسات النقدیة ، فمفھوم التلقي ممارس بوضوح في النقد العربي 

  .الألمانیةنظریة التلقي  أفرزتھاالقدیم بمفاھیمھ الحدیثة التي 

ولم یھملوا كذلك الربط  الأدبیةنقادنا القدامى لم یھملوا دور المتلقي في تلك المعادلة  ان إذ

 بشر بن صحیفةوثیقة نقدیة عربیة ھي  أقدموجمالیات التلقي ، ولعل  الإبداعبین جمالیات 

ینبغي للمتكلم ان یعرف ( القول بتقریب الشقة بین الخطیب والشاعر  إلىي المعتمرالتي توح

فیجعل لكل طبقة من  ،الحالات  أقدارالمستمعین وبین  أقدارا وبین ن بینھازمعاني ویوال أقدار

 ً ً  ،ذلك كلاما مَ  ،ولكل حالة من ذلك مقاما وتقسیم  ، المعاني أقدارالكلام على  أقدارحتى یُقسِّ

ان ھذه  .)١()تلك الحالات  أقدارالمستمعین على  أقدار أوالمقامات  أقدارالمعاني على  أقدار

والمقامات وكون المعاني على  الأحوالالمستمعین ومراعاة  أقدارالمبكرة لمراعاة  الإشارة

ومعنى ھذا ان المتلقي كان  ، لتؤكد اھتمام القدماء بالسیاق اللغوي والسیاق الموقعي أقدارھا

ً في الفكر البلاغي والنقدي القدیم ً وقارا ة ان تكون النقاد القدامى على ضرور أكدكذلك  .ماثلا

سیاق الخصائص المشتركة بینھما  ة علىسسالقائمة بین المبدع والمتلقي مؤعملیة التواصل 

ّ فلیس یمنعني من تفسیر كل ما یمر إ( لمن  إلاتكالي على معرفتك ولیس ھذا الكتاب نفعھ إ لا

میز النقاد القدامى بین القارئ  أخرىمن ناحیة  .)٢()روى الشعر والكلام وذھب مذاھب القوم 

العارف الذي والقارئ ، العامة ذات القدرات العقلیة البسیطة المحدودة  إلىالبسیط الذي ینتمي 

ملتبس في بنیة النص الغامض وال إدراكمعرفیة تسعفھ على  وإمكاناتبطاقات عقلیة  یتمیز

حریر الراویة الن إلاكثیرة وشواھد عدیدة مما لا یعرفھ  أشعارني تركت تفسیر على إ( الفني 

ً في تحقیق ) العارف ( ن ھذا القارئ إو ، )٣()خوف التطویل  ً مھما النص  أدبیةیؤدي دورا

 وتأویلھالنص  تأملعن القارئ الذي یجھد نفسھ في  ىجمالیتھ ، وقد تكلم النقاد القدامو

جوھر في الصدف لا یبرز لك الضرب من المعاني كالان ھذا (  المعرفھ أھلمن  ووصفوه بأنھ

ّ إ  في شق یفلحفما كل واحد  وجھ الكشف عما اشتمل علیھ إلىثم ما كل فكر یھتدي ان تشقھ  لا

من لیس في ما یحتویھ  الأدبيان نجاح النص  .)٤()المعرفة  أھلالصدفة ویكون في ذلك من 
                                                             

  ١/٧٦: البیان والتبیین ) ١(
  ٢٤٣: م١٩٥٨طھ الحاجري ، دار المعارف مصر ، : الجاحظ ، تح  البخلاء أبو عثمان عمر بن بحر) ٢(
  ٣/٢٦٣:الحیوان ) ٣(
  ٣٤١: دلائل الإعجاز ) ٤(
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خلاص المعنى واست التأویلھ في مدى حثھ القارئ على بقدر ما یكمن نجاح ،ظواھر جمالیة 

ّ مجرد واحة یلقي القارئ بجسده المنھك على عتبتھا (وبذلك لم یعد النص  طلبا

ً لھ  أصبح، ولم یعد القارئ مجرد مستھلك للنص بل  ... سترخاءللراحةوالإ ً فیھ منتمیا ومشاركا

فراغاتھ  النص وفك شفراتھ وملْ  إنتاجھكذا كان على المتلقي ان یسھم في ،  )١()أخرىبصورة 

آفاقھ أمام ، وضاقت  الأدبياحد وكلما قلت فراغات العمل  إلیھابمعان ودلالات تقلیدیة لم یسبق 

ً للمشاركة  أوفرصةً  القارئ بحیث لا یجد  الأدبيفي تولید معانیھ صار العمل  والإسھاممجالا

على ضرورة  أكدواالعرب القدامى الذین  وھذه قضیة نقدیة حسمت عند كثیر من النقاد. مملاً 

(  وإفھامھاالعامة  الأذواقن یحافظ الشاعر على المستوى الفني الرفیع لشعره دون مراعاة أ

ھُ وعیار الشعر ان یورد على الفھم الثاقب  فھو  ونفاه.فما قبلھ واصطفاه فھو وافٍ وما مَجَّ

قضیة المتلقي  إلى شیری) لم لا تفھم ما یقال ( المشھورة  إجابتھتمام في  أباولعل  )٢()ناقص 

لابد من الطرف  وإنماالعارف ، كما یؤكد على ان عملیة التوصیل لا تتم من طرف واحد 

، لذلك كان النقاد  في ھذه العملیة بالإیجابوھو السامع او القارئ الذي علیھ ان یشترك  الآخر

تصور المعنى  إلىوالبعید الذھن ، ومن لا یسبق خاطره  البلید( لا یعتدون بالمتلقي  القدامى

ً في ( راحوا یؤكدون على ف )٣() ً معتبرا كان  لذا )٤()الكلام  ارھإظان فھم العامة لیس شرطا

ً من انكشاف المعنى في الشعر فراحوا یؤكدون على توفر عنصر التخیل في  موقفھم سلبیا

  .الشعر

ً للمباشرة والتقریریة   أول بعد الطلب لھ نی إذاومن المركوز في الطبع ان الشيء ( تفادیا

جل ، فكان موقعھ من النفس أ أولىوبالمیزة  أحلى نیلھومعاناة الحنین نحوه كان  إلیھالاشتیاق 

ً من الصور للممارسات النقدیة الحدیثة  .)٥() وألطف ان التراث النقدي العربي یضمر كثیرا
                                                             

  ٩:م١٩٩٧، مكتبة المعارف ، الاسكندریة ، فوزي عیسى ،النص الشعري وآلیات القراءة ) ١(
 ، شورات محمد علي بیضونمن ، عباس عبدالساتر شرح وتح ، محمدبن احمد بن طباطبا العلوي ،عیار الشعر ) ٢(

  ١٤: لبنان  ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة 
شرح وتصحیح عبدالمتعال  ، للامیرابي محمد عبدالله بن محمدبن سعید بن سنان الخفاجي الحلبي،  سر الفصاحة) ٣(

  ٢٠٦: م ١٩٦٩،  الصعیدي
: م١٩٩٥ ، بیروت ، المكتبة العصریة ، تح محمد محي الدین عبد الحمید ، بن الأثیر الدینضیاء ،  المثل السائر) ٤(

٢/٢٦٩   
 ، مطبعة وزارة المعارف ، استنبول ، ریتر . ھ:   تح ، للشیخ الامام عبد القاھر الجرجاني،  أسرار البلاغة) ٥(

  ١١٨:  م١٩٥٤
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وبھا یدرك ان مفھوم التلقي ممارس بوضوح في النقد العربي القدیم بمفاھیمھ الحدیثة التي 

 انستكونس مدرسة إطارالستینات في  أواسطالتي ظھرت في  الألمانیةنظریة التلقي  أفرزتھا

حداثة على ید كل من فولفانغ ایزر ظھور التفكیكیة ومدارس ما بعد الوبرلین الشرقیة قبل 

ومنظور ھذه النظریة التي تثور على المناھج الخارجیة التي ركزت . یاوس.وھانز روبیر 

ً بالمبدع  ً على المرجع الواقعي كالنظریة الماركسیة او الواقعیة الجدلیة التي اھتمت كثیرا كثیرا

ى المعنى اھتمامھا عل ینصبوالمناھج النقدیة التقلیدیة التي كانت  وحیاتھ وظروفھ التاریخیة

والمناھج البنیویة التي انطوت  ،جزءا من المعرفة والحقیقة المطلقة وتصیده من النص بوصفھ

ً في عملیة التواصل  وأھملتعلى النص المغلق  ً فعالا  تھتموھو القارئ الذي  لاأ الأدبيعنصرا

  . اھتمام أي الألمانیةبھ نظریة التلقي 

تلك المشاركة الفعالة بین النص الذي  ھو الأدبشيء في عملیة  أھمترى نظریة التلقي ان 

 ّ وإعادة القارئ  ینطلق من موقعة للأدبان الفھم الحقیقي  أي ،المبدع والقارئ المتلقي فھأل

ي لھ القارئ الحقیقوھو كذلك  ،والمستقبل للنص ومستھلكھ  إلیھھو المرسل  عتبار لھ بوصفھالإ

 وإعادةعن طریق القراءة  إلا الإبداعیةلا تكتمل حیاتھ وحركتھ  الأدبيھذا ان العمل  ، ویعني

ً (  إذالسابقة  لأعماللقارئ  إلالان المؤلف ما ھو  ؛من جدید  الإنتاج ً رئیسیا یعد القارئ محورا

بعد البنیویة  تجاھات ماإ أوفي اتجاھات نقد استجابة القارئ  والإجرائیةفي المفاھیم النظریة 

 ت قاعدة القراءة المھمة المركزیھوالسیمولوجیة والقراءة والتلقي وشكل والتأویلیةكالتفكیكیة 

 الأسلوبیةالبنیة  إلىان صلة القارئ بالنص تكمن في التنبیھ  .)١()للنقد المتمحور حول القارئ 

مؤلف  الأسلوبي فالإجراءالقارئ ھو الھدف المختار بوعي من طرف المؤلف ( ن للنص لأ

ً دون ان یسوقھ بطریقة لا یتمكن معھ ما ھو  إلىا القارئ ان یمر بجانبھ ولا ان یقرأه أیضا

ً ،  )٢()جوھري  من العناصر القارة في  اواحد(  التي یحتلھا القارئ لذا عُدّ  للأھمیةونظرا

من المفاھیم و )٣()على نحو مطلق لا یختص بھ التصور النقدي الحدیث  بیةالأدجوھر العملیة 

یعني مجموع  ( مفھوم القارئ النموذجي الذي إدخالفیما یتعلق بنظریة التلقي  الأخرى

                                                             
  .٢٨:م ١٩٩٩، بغداد ،  ١بشرى موسى صالح ، ط. د: نظریة التلقي أصول وتطبیقات ) ١(
حمیداني ، منشورات دراسات لحمید . د: رجمة وتقویم وتعلیقات میكائیل ریفاتیر ، ت: الأسلوب معاییر تحلیل ) ٢(

  ٣٥:سال 
  ٤٠: نظریة التلقي أصول وتطبیقات) ٣(
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واستخدام مفھوم  أكثرمنبھات النص ما لا اقل ولا  لإظھار أداةالقراءات ولیس متوسطھا انھ 

ما یقوم  الأسلوبيوقد قنن التحلیل  )١()مرحلة استكشافیة من التحلیل  إلاالقارئ النموذجي لیس 

یجب على القارئ النموذجي من وجھة نظر التحلیل (  إذبھ القارئ النموذجي من مھام 

مباشرة وسریعة یستحیل إجراؤھا بطریقة  یسمح بمقاربة انوان یحصرالمعنى  الأسلوبي

من  بھ في فھمھ مقاصد المؤلف جرّاء ما یتحلىوالقارئ النموذجي ھو نموذجي  )٢()أخرى 

 ومؤھلات وقدرات تمكنھُ جمیعھا من فھم النص إذ أن معنى النص ینبني  ،معرفة موسوعیة 

 آخر إلىولكن الاختلاف في فھم ھذا المعنى من قارئ  بالنسبة لجمیع القراء ؛ نفسھا الطریقة

 الآخراختلاف العلاقة التي ینشئھا ھذا القارئ مع النص عن تلك التي ینشئھا القارئ  إلىیعود 

ً بھ مع انھ سلك عین س نفسھ النص مع ً خاصا یل القراءة التي یفرضھا بفكل قارئ ینفعل انفعالا

ً في  لذا عد؛النص على جمیع القراء والقارئ یعتمد على حدسھ وخبرتھ وثقافتھ  القارئ محورا

القارئ ( ذلك ان  الاعتبار لھ  أعادت إذ،  الأدبلتلقي التي شكلت ثورة في تأریخ نظریة ا

سلبي یقتصر على لیس مجرد عنصر  ف والعمل والجمھورضمن الثالوث المتكون من المؤل

یتطلب نظرة جدیدة  وھذا )٣()تنمیة طاقة تساھم في صنع التاریخ  إلىبل تعداه  بالأدبالانفعال 

المسبقة التي تتمیز بھا النزعة  الأحكام إلغاء( مما یعني  والأدبللعلاقة بین التاریخ 

 المنتجالأثرجمالیة  على والتصویر التقلیدیھ الإنتاججمالیة وتأسیس الموضوعیة التاریخیة ، 

قارئ  إلىن یتحول باستمرار أ(  الأدبوھذه العلاقة الحواریة تفرض على مؤرخ  )٤()والتلقي 

ً قبل أ بالقارئ عند رواد نظریة التلقي  الاحتفالان  .)٥()ن یتمكن من فھم عمل وتحدیده تاریخیا

 إھمالھتجاوز سلبیتھ التي راكمتھا قرون  إلىھذا القارئ ، نظرة تھدف  إلىجدیدة  واكبتھ نظرة

القارئ الذي یتوقف ( ن لأ ؛حد المشاركة في صنع المعنى  إلىصاحب فعل جدید یصل  فغدا، 

بین  التوحدنساق یحكمھا قانون العلامات اللغویة داخل أ أيعند مرحلة فھم المعاني اللفظیة 

ن ھذا القارئ لن نظریة التلقي ؛ لأ أصحابطرفي العلاقة ، لیس ھو القارئ الذي یتحدث عنھ 
                                                             

  ٤٢ـ  ٤١: معاییر تحلیل الأسلوب ) ١(
  ٤٦: المصدرنفسھ ) ٢(
رشید بنحدو ، المشروع : ة ھانس روبرت یاوس ، ترجم: جمالیة التلقي من اجل تأویل جدید للنص الأدبي ) ٣(

  ٤٠ـ  ٣٩ : م٢٠٠٤،  ١القومي للترجمة المجلس الأعلى للثقافة ، ط
  ٤٢: المصدر نفسھ ) ٤(
  ٤٣: المصدر نفسھ ) ٥(
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ً على ملء فراغات النص یام القارئ بملء فراغات النص ھو جوھر التلقي ، وقیكون قادرا

الفجوة ارتبط برومان انجاردن الذي رفض في فلسفتھ الظواھریة  أون مفھوم الفراغ إو. )١()

یقع خارج ھذه الثنائیة ،  الأدبيان العمل الفني  ورأىثنائیة الواقع والمثال في تحلیل المعرفة 

شكل في تیعتمد على الوعي وی( ولكنھ فلا ھو معین بصورة نھائیة ، ولا ھو مستقل بذاتھ ، 

فجوات  الناشئ عما تشتمل علیھ من الإبھاممنھا على  أجزاءبنیة مؤطرة تقوم في  أوھیكل 

طبقات  أربعشكل من تت البنیة المؤطرة أوان الھیكل  .)٢()القارئ ملؤھا  وفراغات یتعین علىأ

ً النص ، والاشیاء التي یمثلھا  الكلمات ، ومعاني الكلمات أصوات( ھي  الأدبيللعمل   وأخیرا

في الواقع لا تحتمل غیر معنى واحد ومحدود  الأشیاءكانت  فإذا )٣()الجوانب التخطیطیة 

ینبغي لھا ان تحتفظ لنفسھا بدرجة (  الأدبيالعمل  يومعروف فانھا على النقیض من ذلك فـ

یقوم القارئ بتحدیده وھو ما یصطلح علیھ التحقق العیاني الذي ھو  الإبھاموھذا  )٤() الإبھاممن 

الجوانب المؤطرة في  أوالفراغات  أونشاط یقوم بھ القراء یتعلق باستبعاد العناصر المبھمة ( 

 (المعرفیة  وإمكانیاتھم القراء لاف قدراتان ملء الفراغ یختلف باخت )٥()ملئھا النص او ب

خیالھم ، ذلك  لأعمالولكن القراء في ممارستھم عملیة التحقق العیاني یجدون الفرصة كذلك 

انجاردن المھارة وحدة الذھن  إلیھایضیف  إبداعیةمحددة یتطلب قوة  بأشیاءبان ملء الفراغات 

 إذاالمعنى ، لاسیما  إنتاجوحدیثھ عن یزر بھا آرب من التفاعلیة التي اشتھر وبذا نقت )٦() كذلك

ً كنا امام قارئ یمتلك خیالا  ً ، ذلك ان ایزر  خصبا ً حادا معنى النص على انھ  إلىینظر ( وذھنا

في ظاھر  أحرارفان القراء  و من ثممن التوجھات النصیة  بإرشادالقارئ ولكن  إنشاءمن 

ً  الأمر ً عیانیا ً  أوفي ان یحققوا بطرق مختلفة معاني مختلفة تحقیقا  )٧()في ان یخلقوھا خلقا

ان المعنى یتحقق نتیجة التفاعل بین القارئ والنص  إلىوعلیھ فان ایزر ویاوس كلیھما ینظران 

                                                             
، الكویت، مطابع الوطن، عالم المعرفة ، عبد العزیز حمودة .د، في سلطة النص  دراسة، الخروج من التیھ ) ١(

  .١٣٤:  م٢٠٠٣
  ١٣٦: عز الدین إسماعیل : روبرت ھولب ، ترجمة  نظریة التلقي) ٢(
  ١٣٤: الكویت،مطابع الوطن،عالم المعرفة،عبد العزیز حمودة : المرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة ) ٣(
  ٦٣: نظریة التلقي ) ٤(
  ٦٤: المصدر نفسھ ) ٥(
  ٦٤:المصدر نفسھ ) ٦(
  ١٥٨: المصدر نفسھ ) ٧(
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بالنسبة لایزر الذي  الشأنفھم یاوس التفسیر على انھ نشاط القارئ في فھم النص ، وكذلك  ( إذ

انھ یتحقق  الأحرىبل شبكة المفاتیح النصیة ، أو ان المعنى لا یستخرج من النص  إلىذھب 

  یستلزم استكشاف معنى محدد للنصمن خلال التفاعل بین القارئ والنص ، والتفسیر عندئذ لا

ً ، بل ان المعنى یستخرج من النص في ضوء ما تقدم فإ .)١() ً معینا ن النص لا یحمل قصدا

ً على نفي القصدیة  نادي  أعضاءموقف ( ان  إذكشيء ثابت محدد ، بقدر ما یكون البحث دلیلا

فعل  أوالقارئ  إلىانشغلوا بھ من نقل سلطة التفسیر بالكامل  ما التلقي من القصدیة ، یتفق مع

،  التأویلیةالنص مكان في القراءة  أوالمؤلف  لقصددید لا یصبح القراءة ، ففي ظل التحول الج

ً ھو صوت ھیرش على  صوت، باستثناء  إجماعالتلقي في  أصحابولھذا یتفق  واحد تقریبا

القارئ مع ما یواكب ذلك من  إلىان نفي القصدیة ونقل سلطة التفسیر  و ، )٢()نفي القصدیة 

 أسھمالواحد للنص الواحد ، كل ذلك  القارئتعدد القراءات للنص الواحد ، بل وتعدد قراءات 

ً في (  إذفي دق جرس خطر الفوضى وھو ما تنبھ لھ رواد النظریة   إدراكاشتركوا جمیعا

ً وھكذا حاوقي وفي مقدمتھا فوضى التفسیر مخاطر نظریة التل تقدیم ضوابط للتفسیر لوا جمیعا

التوقعات التي یجيء  بأفقسماه آخرون الجماعات المفسرة وأ أوتمثل عند البعض بالجماعة ت

( والعلاقة بین النص والقارئ علاقة وثیقة  .)٣()النص في بدایة فعل القراءة  إلىبھا الفرد 

 ً ّ فالنص لا یتحقق دلالیا مة من خلال التجدد الذي حیاة وتؤسس لھ قی إلىبالقراءة التي تحیلھ  إلا

التي تحدثنا عنھا والتي  التأویلیةفي ضوء المناھج  .)٤()بمعنى لا یجمد في صیغة ولا یطوّق 

الداخلیة لھ  الأبعادبنائھ ، واكتناه  وإعادةالقارئ ودوره في توجیھ النص وفھمھ  أبوةوضعت 

ان یتسم  الحدید ذكر انھ لابد أبيمن الشراح فابن  الأعلامالمقولات التي قالھا  إلىیشار  وھنا،

 إلىان یكون قارئ النھج مزود بمرجعیة ثقافیة تؤھلھ للدخول  أي قارئ النص بسمات معینة

ً مت الم النص في نھج البلاغة بوصفھع ً نصا ً لھذا فھو لیس عرضة لكل قا ؛عالیا رئ ، وانطلاقا

والكفاءات عند القارئ ، حتى یكون یطور الملاكات ن أراد حبیب الله الخوئي ا الأمرمن ھذا 

ً مزود عمیقة ، بمؤھلات معرفیة فیما یتعلق بمضمون نھج البلاغة وما یحتویھ من دلالات  ا
                                                             

  ٢١: المصدر نفسھ ) ١(
  ١٣٢:  وج من التیھ خرال) ٢(
  ١١٨: المصدر نفسھ ) ٣(
صالح زیاد ، . مقاربات في التراث النقدي ، د،القارئ القیاسي ، القراءة وسلطة القصد والمصطلح والنموذج ) ٤(

  ١٦٨:م ٢٠٠٨،  ١دار الفارابي ، ط
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ھذا الجانب بشكل مبطن ، وكذلك فعل ابن میثم  إلى اشارةولعل مقدمة منھاج البراعة فیھا 

  .البحراني في مقدمة شرحھ

عالي وأدیب  ھو عقلیة موسوعیة إذالحدید المعتزلي على سعة ثقافتھ وتمرسھ  أبي إبن نإ

فھو المؤرخ  الموسوعیةالثقافات  أصحابالعرب ، ویعد من  أدباء، فھو من كبار  الأدب

نھج البلاغة یعطي للقارئ القیمة الكبرى المتكلم ، لذا نرى عند قراءاتھ لوالفیلسوف و والأدیب

یشترط في القارئ توفر مجموعة من المؤھلات التي  ،المؤمنین  أمیر إلىھج نفي تحدید نسبة ال

فھو  ، لكل قارئان نھج البلاغة لیس عرضة  لكذعالم نھج البلاغة ،  إلىتمكنھ من الدخول 

 ،فھم معمق لھ  إلىحتى یصل  التأویل إلىمكثف فیھ كثیر من الدلالات ویحتاج  نص عالِ 

 ألوان نستئناسھ بلون مالقارئ وإ ة الموجودة عندعلى الذوق والدرب عتمادالإوكذلك یمكن 

  .صنعالم ال إلىستطیع في ضوئھا الدخول النسق الخطابي لشخصیة معینة ی

المؤمنین بقطع النظر عن البحث التاریخي وورود  أمیر إلىفیما كتب عن نسبة النص 

 لة تعتمد على الذوق والدریة الموجودةذه المسأیمكن القول ان ھ ،الأمرالروایات التي تدعم ھذا 

التي  الإبداعونة نتیجة المداومة على قراءة النصوص عالیة تكعند القارئ والخبرة الطویلة الم

ً  أبيقول ابن ی .صاحبھ إلىبموجبھا نستطیع ان نحدد نسبة الكتاب  ن إ( :لك ذ إلىالحدید مشیرا

ً من نھج: الھوى یقولون  أربابمن  اكثیر كلام محدث صنعھ قوم من فصحاء  البلاغة ان كثیرا

ت العصبیة عمابي الحسن وغیره ، وھؤلاء قوم أالرضي  إلىالشیعة ، وربما عزو بعضھ 

ً وقلة معرفة . ت الطریق نیابُ الواضح وركبوا  النھج، فضلوا عن  أعینھم  الكلام بأسالیبضلالا

الحدید في القبلیات الحاكمة على تلك الذائقة المتعلقة  أبيوالمشكلة ھنا كما یوضحھا ابن  )١()

غلط ھذا الاعتقاد  إلىیشیر الشارح المعتزلي ،  تبعد عن الحقیقة أموربالعصبیة وغیر ذلك من 

ً منحولاً ان یكون  إماخلو لا ی( بقولھ  باطل  والأول ، بعضھ أو كل نھج البلاغة مصنوعا

وقد نقل ) علیھ السلام(المؤمنین  أمیر إلىبعضھ  إسنادصحة  نعلم بالتواتر انّ لأ ؛بالضرورة 

ً منھم ، ولیسوا من الشیعة جلھم والمؤرخون أوالمحدثون كلھم  لى غرض في إ لینسبو. كثیرا

ً من علم البیان ، ن من قد ألأ ي یدل على ما قلناه ؛والثان ،ذلك  نس بالكلام والخطابة وشدا طرفا

والفصیح ، وبین الفصیح  یفرق بین الكلام الركیك ب لابد انوصار لھ ذوق في ھذا البا
                                                             

  ١/٣٠٣: .شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ١(
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ً لجماعة من  وإذاوالمولد ،  الأصیل، وبین  والأفصح وقف على كراس واحد یتضمن كلاما

ترى  ألامیز بین الطریقتین فلابد ان یفرق بین الكلامین ، وی ثنین منھم فقط ،لأ أوالخطباء ، 

 أوقصائد  اثنائھتب في كدیوان ابي تمام فوجدناه قد  فتنا بالشعر ونقده ، لو تصفحنامع معر انإ

في  م ونفسھ وطریقتھ ومذھبھتما أبيقصیدة واحدة لغیره ، لعرفنا بالذوق مباینتھا لشعر 

واحدة من سمات القارئ النموذجي وھي  إلىالحدید  أبيابن  أشاروھنا  .)١()القریض 

  .تخلي عن العصبیةال إلى أشار إذ الموضوعیة

 والأدبيالحدید البعد المعرفي  أبيمن صفات القارئ النموذجي عند ابن  الأخرىالصفة  

ً  أيوالذوقي  بالكلام وھي  الأنسلام وان یكون لدیھ ملكة كال بأسالیبان یكون القارئ عارفا

ة في تمرسھ بكلام شخص معین ، ومن ممیزات القارئ كذلك ان تكون مرحلة عالیة من الدرب

ارئ ان الق أيمكابدة ، قائلھ دونما معاناة و إلىلدیھ ذائقة وھي القدرة على تمیز الكلام ونسبتھ 

من  حصلك متلمن كلام غیره وذ )علیھ السلام( الإمامیز كلام النموذجي لدیھ القدرة في تمی

 إذا وأنت(  : الحدید في معرض دفاعھ عن نھج البلاغة أبيقول ابن ة والممارسة یخلال الدرب

 ً ً واحدا ً ونفسا ً تأملت نھج البلاغة وجدتھ كلھ ماء واحدا ً كالجسم البسیط الذي لیس  وأسلوبا واحدا

ً لباقي الابعاض في الماھیة وكالقرآن الكریم ، أولھ  ،  كوسطھبعض من ابعاضھ مخالفا

قة یكآخره ، وكل سورة منھ ، وكل آیة مماثلة في المأخذ والمذھب والفن والطر وأوسطھ

المعتزلي بعض صفات القارئ النموذجي والتي  یؤسسوھنا  .)٢()والسور  الآیاتوالنظم لباقي 

صاحبھ ،  إلىمنھا ان تكون لدیھ القدرة في ان یمیز كلام شخص حتى وان لم ینسب ھذا الكلام 

عن كل ما یتضمنھ النص من دلالات وذلك من خلال بعض المعاییر وذكر آلیات الكشف 

 والأفصحوالمذھب ، وكذلك الفصیح  والطریقةوالقیم النقدیة التي ذكرھا منھا النفس ، 

  .ةیوغیرھا من المعاییر الموضوع والمولد والأصیل

على قول  نھج البلاغة نجد ذلك في تعلیقھیضع معاییر لقارئ  من جانبھ الشارح الخوئي

بھ وأبعد المیت من الحي  الله ما اقرب الحي من المیت للحاقھفسبحان  ( : )علیھ السلام( الإمام
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لمرام یعرف ذلك من لھ ا دیةتأ في ھوأحسنالكلام  أفصحمن  وھو : (بقولھ  )١() عھ عنھنقطالإ

قارئ مثالي یتمیز  إلى یشیر إذ .)٢() ن المعانبلطائف ف وإحاطةدرایة في صناعة البیان 

لذا اقترح لھ  ؛ لنصا علوّ  یفھم منھمایتان لوھما میزتان عا والإحاطةببعض الخواص الدرایة 

ً ی ً نموذجیا  على قول الامام ھفي تعلیق لھنجد معیارا آخر و .تكئ على مرجعیة ثقافیة عالیةقارئا

 )٣()الموت إلا الكذبُ وما ھو لاھ والله الجدُّ لا اللعبُ والحق فان( : الذي یقول فیھ )علیھ السلام(

لا یخفي ما في ھذا الكلام من التھویل ( إذ بین الشارح السمات الموضوعیة في النص بقولھ

 إلىوضروب التفخیم البالغة  التأكیدبالموت لما فیھ على وجازتھ من وجوه  والإنذاروالتخویف 

البلاغة  بأسرار العارفعشرة بعضھا لفظیة وبعضھا معنویة كما ھو غیر خفي على 

ان  لابد اذ ،لیس عرضة لكل قارئ  الشارح ان المعنى في ھذا النص بینوھنا  )٤()وبدائعھا

ان درجة العارف درجة عالیة من المعرفة لا  إذ ، على درجة عالیة من الفھمیكون القارئ 

البلاغة ولیس ھذا  بأسرارانھا المعرفة  ، معرفة ھذه التي اشترطھا وأي ،شخص  أيینالھا 

بدائعھا لتكتمل الصورة المنتقاة للقارئ النموذجي لمثل ھذا النص  إلیھا أضاف إنمافحسب 

انھ یستحیل فھم نھج البلاغة وتمنى ان الله یمنحھ  إلىحبیب الله الخوئي  ھذا وقد ذكر .المتعالي

ً للعجب مجا )علیھ السلام(صار كلامھ  (بقولھ  عبر عنھالنص وھو ما ھذه الموھبة لفھم ھذا  عا

ً متلاطم التیار متراكم الزخار فھو  العجاب ً عنھ السیلُ والعباب ، بل كان بحرا  أعظم، منحدرا

ً ، أنش ً من ان ینالھ غوص  وأمتعا ً ، وابعد قعرا ً ، واجلّ قدرا یبلغ غوره  أو،  الإفھامجانبا

، ھیھات ھیھات ، ضلت العقول ، وتاھت الحلوم وحارت الخطباء ، وعجزت  والأوھامالعقول 

كماء ، وتصاغرت العظماء عن ، وكلت العظماء ، وعییت البلغاء ، وتحیرت الح الأدباء

وفي موضع آخر یعود لیؤكد حقیقة  )٥()فضیلة من فضائلھ  إدراك أون من شانھ ، وصف شأ

ان یكون القارئ لھذا النص من نوع القارئ فلابد  ،نھج البلاغة  وھو صعوبة فھم الأمرھذا 

ولعمري انھ كتاب شرع المناسك للناسك ، وشرح ( بقولھ  إلیھ أشاروذلك ما  ،النموذجي 
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ملاذ  المسالك للسالك ، وھو خلاص المتورطین في الھلكات ، ومناص المتحیرین في الفلوات

فیھ  أودعب ، وغیبة الطالب ، لان ما كل بائس فقیر ، ومعاذ كل خائف مستجیر ، مدینة المآر

، وفیھ عبقة من الكلام النبوي صلى الله علیھ وآلھ وسلم  الإلھيكلام علیھ مسحة من الكلام 

د ووعید ، وترغیب وترھیب ، وجدل ونھي ووع أمروباطنھ عمیق ، مشتمل على  أنیقظاھره 

جنة طالبھا ، وینجي من ومثل وقصص ، لا تفنى عجائبھ ، ولا تنقضي غرائبھ ، یدل على ال

النار ھاربھا ، شفاء من الداء العضال ، ونجاة من ظلمة الظلال ، دواء لكل علیل ، ورواء لكل 

الدرر ، تفوح الجواھر و بأنواع، وبحر لیس لھ ساحل ، وكنز مشحون  آمللكل  وأملغلیل ، 

ذفر والعنبر ومع ذلك فقد احتوى من حقائق البلاغة ودقائق الفصاحة ما لا من نفحاتھ المسك الأ

یبلغ قصدهُ الفكر ، وجمع من فنون المعان وشؤون البیان ما لا ینال غوره النظر ، وتضمنت 

 )١()والمحاسن البدیعیة ما یعجز عن تقریره لسان البشر  الأدبیةالعربیة والنكات  أسرارمن 

نص موسوعة معارف مختلفة وھو لھذا  البلاغة من جوى علیھ نھما احت إلىیشیر النص 

مع ھذا  الأمروصل  إذعصي على الفھم فلابد والحالة ھذه من توفر القارئ الملم بموضوعھ 

وذلك ما  ،ھ ومقاصده العلیایغایة مرام إلىان یعترف الشراح بعجزھم عن الوصول النھج 

ً الخوئي مرار إلیھ أشار الصالحین تلك  للإخوانوالغرض من ذلك كلھ ان اشق  ( :یقول  ا

، كلھ مع اعترافي باني قصیر الباع وھذا للسالكین دررھا الثمینة جوإخرالسجینة  الأصداف

یقدر على السباق في ذلك  أووقاصر الذراع ولیس من یُعد في عداد من یؤسس ھذا البنیان ، 

ھذه المھمة  أمامكان ھذا حال من تصدى لشرح نھج البلاغة وھو یقر بعجزه  إذا) ٢() المیدان

  .یحتاج إلى أدوات معرفیة الأمرالصعبة فكیف حال القارئ العادي ؟ لا شك ولا ریب ان 

ً للنھج االرضي بوصفھ ش ً یضع معاییر رحا ومواصفات لقارئ النھج ذلك ما تجلى في  ا

بھ زعیم  وأنارھینة ،  أقولذمتي بما  (التي یقول فیھا  )السلامعلیھ ( الإمامعلى خطبة  تعلیقھ

 ألاان من صرحت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات ، حجزتھ التقوى عن تقحم الشبھات ، 

یوم بعث الله نبیھ ، والذي بعثھ بالحق لتبلبلن بلبلة ، ولتغربلن  وان بلیتكم قد عادت كھیئتھا

، ولیسبقن سابقون  أسفلكم وأعلاكم،  أعلاكم أسفلكمتى یعود سوط القدر ح ولتساطن .غربلة

                                                             
  ١/١٣: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ١(
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وھنا یبین الرضي ما ینبغي ان یتوفر في  )١() أسفواكانوا قصروا ، ولیقصرن سباقون كانوا 

ما لا تبلغھ  الإحسانى من مواقع دنان في ھذا الكلام الا(  : بقولھ من سمات القارئ لھذا النص

من حظ العجب بھ ، وفیھ مع الحال التي وصفنا  أكثرمواقع الاستحسان وان حظ العجب منھ 

 ضربمن  إلا أقولیعرف ما ، ولا  إنسانفجھا  یطلعزوائد من الفصاحة لا یقوم بھا لسان ولا 

علو  إلىالرضي في ھذا النص  أشار و ، )٢()في ھذه الصناعة بحق ، وجرى فیھا على عرق 

رتبة النص في نھج البلاغة ، كما بین ان فھمھ یتوقف على قارئ ملم بموضوعھ عارف 

القارئ الناقد الذي لدیھ  أوما یسمى بالقارئ النموذجي  إلىضمنیة  إشارةوفي ذلك  بأسالیبھ

  . ة في معرفة الكلام العالي وتذوقھدریة وممارس

ً معینة یضعة جزه عن فھم نھج البلاغان اقرّ بع وبعد لقارئ الذي یرید فھم مراد ل شروطا

 : قول فیھاالتي ی )علیھ السلام(الامام خطبة  على في تعلیقھ یرفع من معایره إذ نھج البلاغة

، وذخیرة معاد ، وعتق من كل ملكة ، ونجاة من كل ھلكة ، بھا  فان تقوى الله مفتاح سداد(

فاعملوا والعمل یرفع ، والتوبة تنفع ، ینجح الطالب ، وینجو الھارب ، وتنال الرغائب ، 

ً  بالأعمالجاریة ، وبادروا  والأقلامئة ، دوالدعاء یسمع ، والحال ھا ً ومرضا ً ناكسا عمرا

 ً ً ،  أوحابسا ً خالسا لذاتكم ، ومكدّرُ شھواتكم ، ومباعدُ طیباتكم ، زائر غیرُ  الموت ھادم فانموتا

ما تضمنتھ  إلىھنا یشیر الخوئي  .)٣()...بیر مغلومحبوب ، وقرنُ غیر مغلوب ، وواتر غ

المصقع البارع  إلافھم مرادھا  إلىصل عالیة وما احتوتھ من جمالیات لا یالخطبة من المعاني ال

ً للقارئ الذي یرید فھم مراد  فھو یضع في ھذا النص الذي لا یمنح كنوزه لكل  الإمامشرطا

اص ومواصفات معینة وھو ما سماه لابد ان یكون قارئ ھذا النص من طراز خ إذ،  قارئ

والشارح  ، ومرامیھ العالیةمضامینھ حتى یتمكن من سبر غور النص وفھم ) المصقع البارع(

لا یتیسر لكل قارئ فلابد من توفر القارئ المؤھل الذي ھنا یرید ان یقول ان نص نھج البلاغة 

الدخول الى عالم نھج البلاغة  نومرجعیات ثقافیة مختلفة حتى یتمكن م أدبیة إمكانیاتلدیھ 
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اعلم ان ھذه الخطبة الشریفة من محاسن خطبھ علیھ السلام وفیھا من نكات (  : تمثل ذلك بقولھ

  .)١()على المصقع البارع  یخفىالبلاغة وفنون البدیع ما لا 

  

  

  المبحث الثالث

  المصطلح النقدي عند الشراح

ولیس ولید  في القدم النقدیة العربیة ضارب بجذوره بالمصطلح في الثقافةن الوعي إ

والنقدیة الحدیثة ، فلنا في حدیث الجاحظ في مطارحاتھ عن قضیة اللفظ  الأدبیةالنھضة 

ً ، ( والمعنى ما یقرب من ذلك  ً وتلك الحال لھ وفقا ومن علم حق المعنى ان یكون الاسم لھ طبقا

ً ولا مق ً ولا مفضولا ً ولا مضویكون الاسم لا فاضلا ً مصرا ویتعین ھا ھنا استذكار ما  )٢()نا

ا ، بل ھي لیست مفاتیح لص من ان مفاتیح العلوم مصطلحاتھعن وعي خا القدامى أدركھ

ھي خلاصة البحث في كل عصر ومصر ، بوجودھا یبدأ الوجود العلني  وإنماالعلوم فحسب ، 

الجاحظ في مرحلة مبكرة حین وھذا ما تنبھ لھ ) ٣(للعلم ، وفي تطورھا یتلخص تطور العلم

لمتكلمین مصطلحاتھم وللنحاة ول مصطلحاتھ لعلم الكلامان لكل علم مصطلحاتھ ف إلى أشار

ولان (  للإفھاممصطلحاتھم وللعروضین مصطلحاتھم التي اجتلبوھا للتفاھم وجعلوھا وسیلتھم 

الخطباء وابلغ من كثیر من البلغاء وھم  أكثرتكلمین ورؤساء النظارین كانوا فوق مكبار ال

على ھذا  )٤() الأسماءلتلك المعاني وھم اشتقوا لھا من لسان العرب تلك  الألفاظتخیروا تلك 

شكلات التي ت؛ لان طابعھ المتغیر وال إشكاليان مفھوم المصطلح النقدي مفھوم ( یمكن القول 

 أنماطتواصلیة ، فان العدید من  ورةصیر یجعل من تحدیده مھمة صعبة وبوصفھ یتمظھر فیھا

                                                             
  ١/٣٦٦: المصدر نفسھ ) ١(
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ً حقلھا وتوظفھ  إلىالتواصل تتنازع حولھ وتحاول ان تجره   أھمیةومما یؤكد على  .)١() إجرائیا

ً ( المصطلح ودوره في المنظومة الفكریة  عن المفھوم ذاتھ  ان اللغة العربیة قد عبرت قدیما

منھا  الغرضلھذا  أفردتتفصح عنھا عنوانات كثیر من التصانیف التراثیة التي  أخرىبكلمات 

اني ، وكشاف مفاتیح العلوم للخوارزمي ، ومفتاح العلوم للسكاكي ، والتعریفات للجرج

  .)٢()ي ونااصطلاحات الفنون للتھ

مشاربھم ، حثین على اختلاف البا یستقطب إھتمام جعلتھ أھمیةبین ما للمصطلح من یذلك 

القصوى فھي مجمع خصائصھا  ثمارھافاتیح العلوم مصطلحاتھا ، ومصطلحات العلوم م (لان 

 إلى الإنسانالمعرفیة ، وعنوان ما بھ تمیز كل واحد بھ عما سواه ، ولیس من مسلك یتوسل بھ 

س الاصطلاحیة حتى وكأنھا تقوم من كل علم مقام جھاز من الدوال لیألفاظھ مناطق العلم غیر 

المصطلحات في  أھمیةالنقاد العرب القدامى على  أكدوقد   .)٣() محاور العلم ذاتھ إلامدلولاتھ 

یحیطون بھا للتعبیر عن  ألفاظكل صناعة من  وأھلكل علم  لأھللابد ( الفعل المعرفي فـ 

ولكل علم من العلوم مصطلحاتھ التي على  )٤()مراداتھم ولیستحضروا بھا معاني كثیرة 

ھو كالتماھي الذي یقوم بین  والمصطلح لحاما ن بین العلملأ( یتم التعامل مع ھذا العلم  أساسھا

ً عن المدلول ، وكل حدیث  الأولىالدال والمدلول من المسلمات  فكل حدیث عن الدال منفصلا

انما  ( بل كل حدیث عن علاقة الدوال بمدلولاتھا ، یدلنا علیھ عن المدلول في معزل عما

وتختلف المرجعیات في تحدید المصطلح من اللغوي . )٥()فصل بین المتلاحمات  ینطوي على

لثوابت معرفیة ولنوامیس لغویة  مصطلح تخضع أيالفلسفي ، وان صیاغة  إلىاللساني  إلى

الثوابت المعرفیة فتتصل بطبیعة العلاقة المعقودة بین كل علم من العلوم ومنظومتھ  فأما(

اللغویة فیقتضي تحدید نوعیة اللغة التي تتحدث عن قضیة  یسالنوام وأماالاصطلاحیة ، 

كما ان لكل علم  )٦()ضمنھا الألفاظالمصطلح وما تحقق بھ من فروق تنعكس على آلیات 
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  ٢٤:منشورات الاختلاف 
  ٢٤:م ١٩٨٤عبد السلام المسدي ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، : قاموس اللسانیات ) ٣(
  ١٣: مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان والتبیین ) ٤(
  ١١:  المصطلح النقدي ) ٥(
  ١٠: المصدر نفسھ ) ٦(



١١٤ 
 

الكشف المفھومي  إلىلذا یسعى المھتمون بقضیة المفاھیم  الآخرخصوصیات تمیزه عن العلم 

بحیث یغدو الجھاز المصطلحي لكل ضرب من یقیم للمعرفة النوعیة سیاجھا المنطقي ( الذي 

لم  إذا( اختل النظام الذي یحكمھا فـ  أو )١()العلوم صورة مطابقة لقیاساتھ متى اضطرب نسقھا 

  .)٢()یتوفر للعلم مصطلحھ العلمي الذي یعد مفتاحھ فقد ھذا العلم مسوغھ وتعطلت وظیفتھ 

ً في وضع المصطلحات وكان (المصطلح  لأھمیةنتیجة  ً محمودا  الأساسبذل السلف جھدا

فن بعینھ لیكون واضح  أو، وان یستعمل في علم  أكثر أوفي المصطلح ان یتفق علیھ اثنان 

ً المعنى  ً في ان یضع المؤلف مصطلحھ  الذيالدلالة مؤدیا یریده الواصفون ، ولم یروا بأسا

لا یمكن ان تقوم العلوم  إذوم والمصطلحات علاقة وثیقة ان العلاقة بین العل ، )٣()یھمل أوفیتبع 

 الأقواملیس كالعلوم جسور تمتد بین ( دون وجود المصطلحات بمختلف الحقول العلمیة وانھ 

وقد كان   )٤()بعض  إلىبعضھا  الألسنةوحضارتھم ، لذلك عدت المصطلحات العلمیة سفراء 

للنقاد والبلاغیین العرب عنایة واضحة بالاصطلاح العلمي ، وقد بدأت بذور ھذا الاصطلاح 

عرض حدیثھ عن نقد فھذا قدامة بن جعفر في م ،عند الجاحظ ومن تلاه من النقاد والبلاغیین

ك من یضع لما یظھر منھا ذل إلیھني لما كنت آخذا في استنباط معنى لم یسبق فإ( الشعر یقول 

وھنا یشیر . )٥()كانت علامات إذالا منازعة فیھا  والأسماءاسماءً اخترعتھا وقد فعلت ذلك 

كما انھ لا  الألفاظلا تشاح في  (ذا المیدان المعرفي وعلیھ فانھ سبقھ في ریادة ھ إلىقدامة 

ل عما تقتضیھ تلك الأ حرج عن جھات  الإفصاحأراد إذاسامي في المسمیات على من عدَّ

ً  أصبحوبذلك  )٦() إلیھاكما نقلت  تھاامشابھ ء والاصطلاحیین في كل العلما أمامالمجال مفتوحا

ً لضوابط معینة ومعاییر معلومة یعرفھا عوا ما ان یض شاءوا من المصطلحات العلمیة وفقا

ً ( ذلك العلم فـ  أصحاب ً  أوكل من استخرج علما ً من عنده  وأراداستنبط شیئا ان یضع لھ اسما

ل ، ومن ھذا الجنس اخترع النحویون اسماء الحال ععلیھ فلھ ان یف إلیھن یخرجھ ویواطئ م
                                                             

  ١٢: صطلح النقدي الم) ١(
  .٦:ت .ق العربي ، بیروت ، حلب ، دالمصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي ، محمد عزام ، دار الشرو) ٢(
  .٢٧:العامة  ، دار الشؤون الثقافة ١احمد مطلوب ، ط. د: معجم النقد العربي القدیم ) ٣(
  ٢٨:اللسانیات  قاموس) ٤(
  .٢٢:  لبنان ، دار الكتب بیروت ، تح محمد عبد المنعم خفاجي ،جعفر نقد الشعر ابو الفرج قدامة بن ) ٥(
،  محمد الحسن بن الخوجة ، تقدیم وتحقیق ، صنعة ابي الحسن حازم القرطاجني ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ) ٦(

  ٢٥٢:  دار الغرب الاسلامي



١١٥ 
 

والزمان والمصدر والتمییز واخرج الخلیل لغات العروض فسمي بعض ذلك الطویل وبعضھ 

  .)١()الھزج وبعضھ الرجز 

على ذلك ما قام بھ الخلیل بن احمد  الأدلةلعلَّ من  ارتباط المصطلح بالوسط إلىوھنا یشار 

الشعر  ص بالشعر العربي فبیتوالقوافي الخا الأوزانالفراھیدي من وضع مصطلحات علم 

بل انھ لمح عند نقاد القرن الثالث الھجري دوافع ) بفتح الشین ( مستمد من بیت الشعر 

 الأخرى الأمملدى  ھلیس ھناك ما یشبھ(  إذاجتماعیة وثقافیة في تمسكھم بالمصطلح البدوي 

ً ، ومن ھنا كان  إلا ً عارضا الجاحظ بالصلة بین الشعر والعرق ثم بین الشعر  إیمانشبھا

ان  تبینیمن ھذا  )٢()والغریزة وكذلك كان تمسك ھؤلاء العلماء بالمصطلح البدوي في النقد 

وقد وصلت بالقدامى الدقة في وضع . فیھا وبھا یعرف المصطلح ولید البیئة التي نشأ

مدي ضع علیھا عند السابقین ، فھذا الآلمن یخالف في الكتابة المتوا تأبیھمحد  إلىالمصطلحات 

فانھ (مصطلحات الفنون البلاغیة یقول  على قدامة بن جعفر مخالفتھ ابن المعتز في بعض یأخذ

 أحب أكنغیر محصورة فاني لم  الألقاببات وكانت وان كان اللقب یصح لموافقتھ معنى الملق

 الأنواععباس عبدالله بن المعتز وغیره ممن تكلم في ھذه ال أبيلھ ان یخالف من تقدمھ مثل 

ھا ب یضطلعومن الوظائف التي  )٣()التلقیب وكفوه المؤونة إلىقد سبقوه  إذفیھا  وألف

تمكن من تخزین كم معرفي ھائل من  الأھمیةالمصطلح ، انھ یؤدي وظیفة اقتصادیة بالغة 

ولا ( لمفاھیم المعرفیة الكثیرة وحدات مصطلحیة محددة والتعبیر بالحدود اللغویة القلیلة عن ا

ً  یخفى ما في ھذه العملیة من اقتصاد في الجھد واللغة والوقت یجعل من المصطلح سلاحا

د اللغة الاصطلاحیة لغة عالمیة كما تع. )٤()لمواجھة الزمن یستھدف التغلب علیھ والتحكم فیھ 

لذي یربط لغات العالم بعضھا وھي الجسر الحضاري ا( الإنسانیةانھا ملتقى الثقافات 

ولعل من خصوصیة المصطلح الذي یتمیز عن غیره من المصطلحات في الحقول . )٥()ببعض

اختلافھ عن المصطلحات في حقلھ ، كأن یختلف المصطلح النقدي القدیم عن  الأخرىالمعرفیة 
                                                             

. داحمد مطلوب ، . د: أبو الحسن إسحاق بن إبراھیم بن سلیمان بن وھب الكاتب  ،یانالبرھان في وجوه الی) ١(
  .١٥٩ـ  ١٥٨:م ١٩٦٧، خدیجة الحدیثي بغداد 

  .٨٨:م ١٩٧٨،  ٢إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، ط. د،تاریخ النقد الأدبي عند العرب  )٢(
  ٣/١١٧:عبد محمد محارب ، مكتبة الخانجي ، القاھرة :  تمام والبحتري الآمدي ، ، تحالموازنة بین أبي ) ٣(
  ٤٤: المصطلح النقدي إشكالیة ) ٤(
  ١٤: المصدر نفسھ ) ٥(



١١٦ 
 

الفكریة  خلفیتھطلح النقدي الجدید في عزلة عن المص وحین ینقل المصطلح النقدي الحدیث ،

القیم المعرفیة القادمة ( ان  إذدد معنى القدرة على ان یحفانھ یفرغ من دلالتھ ویفقد والفلسفیة ، 

ً لف بل تتعارض مع المصطلح تخت التي طورھا الفكر الغربي مع القیم المعرفیة  أحیانا

ً من العبث  وأصبح، المختلف ً من الفوضى الثقافیة وكلاھما نوع  أونشاطنا الفكري ضربا درسا

لفظ (  : لقد عرف المصطلح بانھو )١()من الترف الفكري الذي لا یتقبلھ واقعنا الثقافي 

ً موضوعي یؤدي معنى معین السامع  أولبس في ذھن القارئ  أيبوضوح ودقة بحیث لا یقع  ا

وتشیع المصطلحات الضروریة في العلوم الصحیحة ، والفلسفة والحقوق حیث یحدد مدلول 

زاح الدلالة من أحادي "مفرد أو مركب " رمز لغوي (  :وھو كذلك  )٢()اللفظة بعنایة قصوى 

ً متفق وأصبحنقدي محدد  ، یعبر عن مفھوم الأولىالمعجمیة  عن دلالتھ ھذا  أھلعلیھ بین  ا

لحات سلمنا ان المصطلح النقدي كغیره من مصط وإذا. )٣()یرجى منھ ذلك  أوالحقل المعرفي 

ً (  الأخرىالفروع المعرفیة  ً مختصرا فانھ لا مندوحة . )٤()ییسر البحث ، ویرسم المعالم رسما

من المعارف غیر  ةمعرف أيالباحث في  أمامعنھ في كل دراسة نقدیة ، فلیس من طریق 

ولما . مراده من بحثھ إلىالمصطلحات التي ترتبط بھذه المعرفة ، فھي التي توصل الباحث 

ً من فروع العلوم  الأدبيكان النقد  ، فان البحث في المصطلح النقدي ظل محطة  الإنسانیةفرعا

ً اللغویة المتحكمة بكل ذلك ، وظل  الآلیات أسراریكشف  عنھ ؛ لانھلا غنى لھ  إجماع  أیضا

 إذفي انھ من الحقول التي یقتحمھا عالم اللغة ، وھو جزء من الدراسة المعجمیة  إجماعمحطة 

بفحص تجلیاتھا  إلاان عالم اللسانیات سلم بان استكشاف خصائص الظاھرة اللغویة لا یكتمل 

خبرتھ عندئذ لیقدم للنقاد ما تیسر من  منھ والنقدي فیسخر اللغوي الإبداعي الأدبيفي الخطاب 

  .)٥(اضاءات

                                                             
  ٦٣:الكویت  عبد العزیز حمودة ، عالم المعرفة ،. د: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیكیة ) ١(
  ٢٥٢:م ١٩٧٥، مارس ،  ١جبور عبد النور ، دار العلم للملایین ، ط: معجم الأدب ) ٢(
  ٢٤:  ي الخطاب النقدي إشكالیة المصطلح ف) ٣(
  ١٠:م ٢٠٠٠،  ٢٥٥مصطفى ناصف ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، العدد : النقد العربي نحو نظریة ثانیة ) ٤(
  ٥:  مصطلح النقديال: ینظر ) ٥(



١١٧ 
 

من آلیة الخطاب العلمي  أساسغني بالمعرفة المنھجیة لانھ جزء  إذنالمصطلح ( فـ 

درجة الشفافیة  إلىوعلمیتھ ھذه متأتیة من موضوعیتھ التي تحید فعل الدلالة والصیاغة فیھ 

  .)١()عل اللغة مستویات الكفاءة التواصلیة في ف أعلىوالمطابقة وھي 

سوغ  ما ، وھذا فیھ حضور لافت للذاكرة المصطلحیة معرفي تعامل الشراح مع رصید لقد

التي  )علیھ السلام( الإمامتعلیق الخوئي على خطبة  ذلك فمن ،افرد لھ مبحثا خاصا  نلي أ

ً  ( :یقول فیھا  المجد ، ستعینھ على وظائف حقوقھ ، عزیز الجند ، عظیم أو لأنعامھاحمده شكرا

ً عبده ً عن دینھ لا یثنیھ عن  أعداءهطاعتھ وقاھر  إلىورسولھ ، دعا  واشھد ان محمدا ، جھادا

ً الخصائص  )٢() ...نوره  لإطفاء والتماسماع على تكذیبھ ذلك اجت الجمالیة یعلق مبینا

السلام طبھ علیھ خ أعیاناعلم ان ھذه الخطبة الشریفة من ( في الخطبة  الأسلوبیةوالمیزات 

تركیب وحسن السبك قھ وفیھا من لطائف البلاغة ومحاسن البدیع وسھل الوناصع كلامھ ورای

وتنحدر انحدار السیل في ل من رقتھا یا لا یخفى تكاد تسخالیة من التكلف والعقادة م

 وردت في النصوجملة من المواصفات الجمالیة  إلى الشارحأشارفقد  )٣()انسجامھا

 إلىم ادقة القوام وقبول الانقس(  منھا ھا اللطافة وھي تطلق على معانيمن ،مصطلحات نقدیة 

ً وسرعة  صغیرة أجزاء تفرد من ملامح  ھذه السمة )٤()على المتلقي والشفافیة  التأثیرجدا

ان المفاضلة تعبیر عن افتتان یستبد ( غیره من النصوص ذلك  عنالبلاغة نھجفي  النص

وتعني اللطافة كذلك . )٥() الإعجاببالنفس في اللحظة التي ھي فیھا فیصدر المتلقي حكم 

ص نال التي وردت في الأخرىومن المصطلحات  .)٦()بالتعریض على التصریح  الدلالة(

انحدار الماء المنسجم ، سھولة سبك ،  منحدراالكلام  یأتي ان( مصطلح الانسجام الذي یعني 

 فيوتأثیرحتى یكون للجملة من المنثور والبیت من الموزون وقع في النفوس  ألفاظوعذوبة 

                                                             
  ٩٩:ي القارئ القیاس) ١(
  ١١/١٥٦ :منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ١١/١٦٠: المصدر نفسھ ) ٣(
  ٤/١٧١: الكلیات ) ٤(
  ٣٢:م٢٠٠٥یروت ، لبنان ،عیسى علي العاكوب ، دار الفكر المعاصر ، ب: التفكیر النقدي عند العرب ) ٥(
جي ، الدكتور محمد عبد المنعم خفا: أبو العباس احمد بن یحیى المعروف بثعلب ، تحقیق : قواعد الشعر ) ٦(

  ٤٣:م ١٩٤٨القاھرة ، 
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ما یقع الانسجام غیر  وأكثرالقلوب ما لیس لغیره مع خلوه من البدیع ، وبعده عن التصنع ، 

ً النثربھ الفصاحة في ضمن  تأتيمقصود كمثل الكلام الموزون الذي    .)١()عفوا

الفكري لنص نھج  التعاليوالتعریفات الواردة للمصطلحات تدل على  الأوصافھذه  ان

القائمة في النفوس التي یمكن التوصل  الأغراضعن  الإبانةكان الكلام یفید  إذا( البلاغة فـ 

... تصویرھا واظھر في كشفھا ما یعبر عنھا فما كان اقرب في  إلىوھي محتاجة  بأنفسھا إلیھا

ً في  الإبانةوكان مع ذلك احكم في  في  وأعجبعن الطلب  الإیضاحعن المراد واشد تحقیقا

ً  وأحق أولى في نظمھ كان وأبدعشق في تصرفھ ، ، وار وصفھ   .)٢()بان یكون شریفا

ھذا  إلىالمتكلم بكلامھ على شاكلة معینة دون ان یقصد ان یأتي (ولعل من معاني الانسجام 

ً  الأدبيالنوع  ً حتى صار ذلك من طبعھ الذاتي وفطرتھ  الألفاظجاءتھ  إنماقصدا طوعا

الفكریة  اعل للمصطلح النقدي الذي ینبئ عن الحذاقةفیما مر نلاحظ الحضور الف. )٣()وغریزتھ

كذلك ،لفھم الواقعي والموضوعي للنص ایدل على  فإنمان دل على شيء وھذا إ ،لشراح النھج 

 ،الولوج في بنیة النص  إلىبھ المتلقي من بناء معرفي وجمالي یؤھلھ  .ما یتمتع إلىر یشی

ً على ھذه المدركات العمیقة جاءت ً  فأنتجت ؛الشراح لنھج البلاغة  مقاربات وتأسیسا  أفكارا

ق نوع من التلقي الواعي لھؤلاء الشراح وبذلك تحق ؛وضوعیة نقدیة تعاملت مع النص برؤیة م

  .الفھم الواقعي والموضوعي للنصل من خلا

 )٤()واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم( : )علیھ السلام( الإمامقول  إلىما جئنا  فإذا 

عن الصفات  ویبتعدوااس ان یتواضعوا نیرید من ال إذ ،جلیلة  آداب إلىالنص العلوي یرشد 

وقد عبر الخوئي بمجساتھ النقدیة عن  ،التي لا تلیق بذوي البصائر السائرین على الصراط

 ؛لصیاغة تبھر القارئ الرقیقة والتقنیات العالیة والمبتكرة  الأدبیة بالأسالیبوانبھاره  إعجابھ

لطافة ھذه العبارة وشرافتھا وعظم  أھل الصنعةلا یخفى على (  :ان یقول  إلىذلك ما دفعھ 

                                                             
حفني . د: لابن أبي الإصبع المصري ، تحقیق : تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ) ١(

  ٤٢١:م ١٩٦٣القاھرة  ،  محمد شرف ،
  ٩٦: طبع دار المعارف بمصر، تح السید صقر،ابو بكر محمدبن الطیب الباقلاني ، إعجاز القرآن ) ٢(
  .١٢١:م ١٩٦٠عبد المجید ،  حامد. احمد بدوي ، د. د: أسامة بن منقذ ، تحقیق : نقد الشعر البدیع في : ینظر ) ٣(
  ١١/٢٣٨: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٤(



١١٩ 
 

 السابق النص في دور إذ الحضور اللافت للذاكرة المصطلحیة وھنا نجد .)١()خطرھا 

 ذلك ان ،على الثراء المضموني  وھو دلالة في كلام لا یتجاوز السطر مصطلحان نقدیان

على التذوق  ن النقد ھنا قائمأفنیة عظیمة ،  وطبیعةالنص توفر على قدرة لغویة عالیة 

 ، ً ً وشكلا علیھ ( الإماماستطاع نص  إذالمرھف الذي یفیض على جوھر النص مضمونا

على الصیاغة  ان یحقق حضوره الفاعل الذي یجسد قوة الصنعة وفرادة القدرة )السلام

  .والتركیب

معین  أمر إلىلتدل على القصد  الصنعة وتأتيالفن  أو الأسلوبفیراد بھا  ( الصنعة أما

غایة في  امر إلى الشارح یشیر )٢(تعلق بھذه الصنعةوخلفیات معرفیة ت آلیاتتقانھ وفق إو

ة وممارسة درب قارئ لدیھ إلىیحتاج  لیس عرضة لكل قارئ ةالبلاغ وھو ان نھج ، الأھمیة

غایات  إلىبغیة الوصول  العارف القارئ وھو، في تذوق الكلام وتمیز بعضھ من بعض 

القارئ بخبراتھ ومواھبھ ومعرفتھ ھذا  یستعین إذالدلالة ،  إنتاجالنص ومقاصده بھدف 

( ھذا وقد  ، لفظیة وأناقةقصدیة النص المكتوب بوعي عال ورصانة تعبیریة  إلىللوصول 

  . )٣()الكلام الشعر والنثر  بصنعةیراد 

نجد الحضور المتمیز للمصطلح  إذالحدید المعتزلي مختلف  أبيعند الشارح ابن  والأمر

ً عن ثقافتھ  أدیبالنقدي ، فھو  ففي تعلیقھ على  .العالیة الأدبیةیمتلك ثقافة موسوعیة فضلا

سلط  ذإ ، ھینلاحظ الحضور المكثف للمصطلح النقدي لد )علیھ السلام( احدى خطب الامام

العلوي وتحلیلھ نسمعھ یقول  لنصا أسرارذوقھ النقدي وحسھ الجمالي في محاولة منھ لكشف 

 ً  حاول لقد .)٤()ما علیھا من البھاء والجلالة والرواء والدیباجة  إلىلینظر الناظر (  معلقا

وھي وجھة نظر تعبر عن الفكر العمیق والنظر  ، الجمالي للنص الأداءوصف وتحدید  الشارح

، تھیمن على مساحة واسعة أسلوبیةما بینھ من سمات فی، وذلك  الإبداعيالدقیق في ھذا المنجز 

لھا بیان سمات التمیز في الشارح في ذلك مصطلحات نقدیة استطاع من خلا أدواتوكانت 

                                                             
  ١١/٢٤٦: المصدر نفسھ ) ١(
  ١٧:  بین المتنبي و خصومھالوساطة: ینظر ) ٢(
  ٥: كتاب الصناعتین ) ٣(
  ٧/١٣٨: الحدیدشرح نھج البلاغة لابن ابي ) ٤(



١٢٠ 
 

 ھیمن الذاكرة الاصطلاحیة لد الدیباجةمصطلح  یتبدىوھنا  ، النص أدبیةاللغة وبناء  استعمال

دیباجة  أحسنھموقال من احتج للنابغة كان ( نسیجھ  الشعرفالدیباجة ھي النسیج ودیباجة  ،

ً وقالوا . )١()شعر  إلىتشیر  الآراءھذه  )٢()خیر دیباج الشعر ما لم یتفاوت نمطھ (  أیضا

ً الرفیع وھذا الوصف لیس ب الأدبالتي ینبغي ان تتوفر في  الأسلوبیةالسمات  عن نھج  عیدا

الدارسین من مختلف  إعجابجعلتھ محط  الأدبیةدرجة متقدمة من  فیھتحققت  إذالبلاغة 

 ي إحدىفف الحدید المعتزلي أبيالثقافات ، ولعل من المصادیق الواضحة على ذلك ابن 

خطبھ علیھ السلام ومن ناصع كلامھ وفیھا  أعیانعلم ان ھذه الخطبة من إ(  : یقولتھ ابرمقا

ً ( وھذا یعني  )٣()كلف ما لا یخفى تمن صناعة البدیع الرائعة البریئة من ال ً لطبیعة  إدراكا دقیقا

یھتم التحلیل ھنا بتحدید مجموعة من السمات التي تمیز  إذ )٤()النسیج اللغوي والدلالي للنص 

ً  )علیھ السلام( الإمام أسلوببھا  ً ملحوظا في الكشف عن طریقتھ في  أسھمالتي سجلت تواجدا

وقد بین الشارح في ،ن واحد آفي  الأصیلوالتعبیر  التأثیرمنح كلماتھ صفة  إذاستخدام اللغة 

من خصائص ومیزات جعلتھ محل تفرد  )علیھ السلام (تعلیقھ السابق ما یتصف بھ كلامھ 

ً نادر الجوھر ، ؛وتفوق على غیره من النصوص  ً فكریا السابق  لیقعالت ففي ذلك كونھ نتاجا

ي یتمیز بغناه الفكري من طبقة الادب العالي الذ ینفي كل صفة سلبیة تخرج النص للشارح

التكلف ضمن البنیة المعرفیة للشارح  مصطلح في النص ورد وقد .الأسلوبیة وجودة مبانیھ

ً فلیس بھ موال( المعتزلي  ً محكما فیھ  لتبینھمعلى ذوي العلم  خفاءتكلف من الشعر وان كان جیدا

ما نزل بصاحبھ من طول التفكر ، وشدة العناء ، ورشح الجبین ، وكثرة الضرورات وحذف 

  .)٥()غنى عنھ وزیادة ما بالمعاني  إلیھما بالمعاني حاجة 

 یأتيتكلف فھو الذي أما الم( الفرق بین المتكلف وغیر المتكلف فقال  الأثیرابن  وضح وقد

،  أثرهھ ، واقتصاص ععلى تتب والعمل الخاطر في طلبھ ، ینضىبالفكرة والرویة ، وذلك ان 

 أومن ذلك كلھ ، وھو ان یكون الشاعر في نظم قصیدتھ ،  مستریحا یأتيوغیر المتكلف 

                                                             
  ١/٥٦:م ١٩٧٢، القاھرة ،  ٢محمود محمد شاكر ، ط:  ابن سلام الجمحي ، تح: لشعراء طبقات فحول ا) ١(
  ١/٣٠: المصدر نفسھ ) ٢(
  ٧/٧٩: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید) ٣(
  ٣٧: التفكیر النقدي عند العرب ) ٤(
  ١/٨٨) : د ت(، لبنان ، دار الثقافة بیروت ، مسلم  بنالله ابن قتیبة ابو محمد عبد ، الشعر والشعراء) ٥(



١٢١ 
 

 الأنواعسنح لھ نوع من ھذه  إذفبینا ھو كذلك . كتابتھ أو تھخطب إنشاءالكاتب في  أوالخطیب ، 

 الإمامالنص عند  إنتاجیتماشى مع كیفیة  الأخیروھذا القول  )١()بالاتفاق لا بالسعي والطلب 

 : )علیھ السلام(ففي قولھ . الخاطر حینما یستدعیھا عفوَ  الألفاظ تأتیھ إذ )علیھ الشلام( علي

 )٢()آخركم بأولكمظر تین فإنماوان وراءكم الساعة تحدوكم ، تخففوا تلحقوا ،  أمامكمفان الغایة (

لا شك ان ھذه الكلمات الیسیرة قد جمعت وجازة ( میثم على ھذا النص بقولھ  ابنقد علق ف

التي تضم  تخدم مرجعیاتھ الثقافیةنلاحظ ان الشارح یس .)٣()المعنى  وجزالة الألفاظ

من ناقد  أكثر وھو من المصطلحات التي وقف عندهالتي منھا الجزالة المصطلحات النقدیة 

 الذي تقدم والأدباءالكلام الجزل فھو كلام الخاصة والعلماء والعرب والفصحاء والكتاب  وأما(

 ألفاظعلى جزالة الكلام وخروجھ عن تحریف  أعونوصفھ في الشعر والخطابة ولیس شيء 

العرب ومناقلاتھم والمختار من  أشعارومعاشرة العظماء وحفظ  الأدباءالعوام من مجالسة 

ً لابد من توفر ظروف ف .)٤()ومكاتباتھم. دباءالأرسائل المولدین  لكي یكون الكلام جزلا

 ما یریده من جزالة اللفظ وقد وضع النقاد معاییر إلىعلى الوصول  المتأدبموضوعیة تعین 

ً في  لكي ً (  المتأدبین أوساطیكون الكلام مقبولا ولسنا نعني بالجزالة في الكلام ان یكون وحشیا

ً  ألفاظھفي غایة الغرابة في معانیھ والوعورة في   نازل القدر ، ولا نرید بالرقة ان یكون ركیكا

ً في قوارع الوعید ، و سفسافا مھولات الزجر ، ، ولكن المقصود من الجزالة ان یكون مستعملا

ً في الملاطفات واستجلاب المودة الرقة فانما ی وأماالتھدید ،  وأنواع راد بھا ما كان مستعملا

التكالب بین كلمة وما  تكون بشدة( ان الجزالة  إلىویذھب البعض  )٥()والبشارة بالوعد 

  .)٦()الكلام في الاستعمال  أنماطتقارب یجاورھا وب

ً ان ھذه المعاییر المذكورة  القریبة من الفھم التي  الألفاظھي القواعد المیسرة لاستعمال  آنفا

ولعل ھذا ما نجده عند الشراح في تعلیقاتھم على بعض  ، المتلقین أیديتكون في متناول 

                                                             
  ١/٢٦٨ :لشاعر لابن الأثیر المثل السائرفي ادب الكاتب وا) ١(
  ١/٥٣١:شرح نھج البلاغة لأبن میثم البحراني) ٢(
  ١/٥٣١: المصدر نفسھ) ٣(
  ٢٤٨: البیان  هالبرھان في وجو) ٤(
  ١١٥:  الطراز ) ٥(
  ٢٢٥: الأدباء منھاج البلغاء وسراج ) ٦(



١٢٢ 
 

التي یقبضھا الضیاء (  : )علیھ السلام( الإمامفي قول فالنصوص الواردة في نھج البلاغة 

لا (  بقولھ قارب الخوئي ھذا النص )١()الباسط لكل شيء ، ویبسطھا الظلام القابض لكل حي 

الذي یعني بھ الذي یكتب الشعر وقد  .)٢(... )ین من بدیع النظم تیخفى ما في ھاتین القرین

الأحرف في شعره ، لم ینظم ھذه  اإذوالناظم لا یعاب ( قال  إذالشاعر  إزاء الأثیرابن  وضعھ

ً من الن وأمانظمھا وجاءت كریھة مستشنعة ،  إذا بل یعاب وقد  )٣()اظم الناثر فانھ اقرب حالا

 بةونجد مقار .ر الموضوعیة التي وضعھا النقادمن المعاییكان النص في نھج البلاغة ض

اعلم ان ھذه الخطبة (  : بالقول أخرى یشار فیھا إلى السمات الاسلوبیة والمواصفات الجمالیة

 وأنواعالشریفة المشتملة على كثیر من محاسن البلاغة والبدیع من الانسجام وحسن السبك 

إذ وردت  )٤()سجاع والقوافي والاشتقاق وغیرھا مما یعرفھا الناقد البصیر الجناس وحسن الا

ھو من ( و ووضعھا تحت مظلة الناقد البصیر مجموعة من المصطلحات النقدیة فالنص

وتحلیلھ ، والحكم علیھ وقد عده ابن سلام  ءرديالالى تمییز الكلام الجید من انصرف 

 إذا: (( فقد قیل لخلف )٥()كالصیرفي الذي یعرف جودة الدرھم والدینار ، واعطاه منزلة كبیرة 

ً  أخذت إذا( قال )) وأصحابك أنتما قلت فیھ  أباليسمعت انا بالشعر استحسنھ فما  إذا(( درھما

 أنعلى  وأكدوا .)٦() إیاه، فھل ینفعك استحسانك  رديءانھ : فاستحسنتھ وقال لك الصراف 

ولیس یعرف حقائق مقادیر المعاني ، ومحصول حدود ( مھمة الناقد لیست بالمھمة السھلة 

الوثیق العقدة ، القوي المنة ،  وإلاعلیم ،  الأخلاطحاكم حكیم ، ومعتدل  إلا،  الأمورلطائف 

التي  الأخرىومن المعاییر  )٧() الأكبروالسواد  الأعظمیستمیل الجمھور  والذي لا یمیل مع ما

الكلام وان تكون ثقافتھ اللغویة  أصنافالتي وضعت ان تكون للناقد قدرة على التمییز بین 

  .واسعة

                                                             
  ٩/٢٢١: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ١(
  ٩/٢٢١:المصدر نفسھ ) ٢(
  ١/١٧٩: المثل السائر ) ٣(
  ١٩٠ـ  ١١/١٨٩: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٤(
   ٦٧:عجم النقد العربي القدیمم) ٥(
   ١/٧:طبقات فحول الشعراء ) ٦(
  ١/٩٠: البیان والتبیین ) ٧(



١٢٣ 
 

ختیار ما غلب على ظنك من ان ا وأما( یلخص المرزوقي شروط الناقد بقولھ ھذا و 

ن یزیفھ عمر ، وان سبیلھا سبیل أكان ما یختاره زید یجوز  إذالشعر موقوف على الشھوات ، 

عرف مستور المعنى من  كذلك ،لأن الأمرغیر ذلك مما ذكرتھ ، فلیس  إلىالصور في العیون 

 تعتسفھتقسمھ المعارض ، ولم ومن البدیع الذي لم  ، ومكشوفھ ومرفوض اللفظ ومألوفھ

فتخیر ، وطالت محاذقتھ في التذاكر  الأدب أسالیبالخواطر ، ونظر وتبحر ، ودار في 

النائب عن الكثیر ، واللحظ الدال على  لوالانبحاث ، والتداول والانبعاث ، وبان لھ القلی

غیر ذلك مما  إلى وأسبابھاكما درى تعلیق المعاني  وأسرارھاالضمیر ، ودرى تراكیب الكلام 

فة ولا نصال بإذن إلا رة ولا یسمعبعین البصی إلاویشحذ القریحة ، نراه لا ینظر  الآلةیكمل 

بید المعدلة ، فحكمھ الحكم الذي لا یبدل ونقده النقد الذي لا یغیر ، واعلم انھ یعلم الجید  إلاینتقد 

 )١()، والواجب ان تعرف المقابح المتسخطة كما عرفت المحاسن المرتضاة  الرديءمن یجھل 

بھ الناقد البصیر من مؤھلات ھي من مع ما یجب ان یتحلى جان ھذا النص على وجازتھ قد 

   .ھصمیم عمل

فقد ورد في تعلیق الخوئي  الأسلوبمصطلح  النقادمن المصطلحات النقدیة التي تناولھاو

في عیني من عراق خنزیر في ید  أھونوالله لدنیاكم ھذه : (  )علیھ السلام( الإمامعلى قول 

والتشبیھ الموجب لكمال النفرة وقد جاء في ھذا الكلام من عجیب التمثیل (  قال إذ )٢() مجذوم

في الفصاحة  الإعجازنزجار عن حلال الدنیا وما فیھا من الحرام بما یقرب من حد والإ

ـ  الأسلوب أيالطریقة التي یستخدمھا الكاتب وتعني ھذه الكلمة ـ  فالأسلوب. )٣() والأسلوب

والمذاھب  الأغراضباختلاف  الأسالیب وتختلف )٤()بواسطة اللغة لتعبیر عن الفكر طریقة ا(

،  الآخرفیرق شعر احدھم ویصلب شعر  أحوالھمكان القوم یختلفون في ذلك وتتباین فیھ (  إذ

                                                             
  ١٥ـ  ١/١٤: دیوان الحماسة شرح ) ١(
  ٢١/٣٥٨: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ٢١/٣٥٨:المصدر نفسھ ) ٣(
  ٦:عیاشي ، مركز الإنماء القومي  منذر: بیرجیرو ، ترجمة  :الأسلوب والأسلوبیة ) ٤(



١٢٤ 
 

ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركیب الخلق ،  وإنماسھل لفظ احدھم ویتوعر منطق غیره ، یو

  .)١()دماثة الكلام بقدر دماثة الخلق فان سلامة اللفظ یتبع سلامة الطبع و

ق الشعر ، ائتتنوع بحسب مسالك الشعراء في كل طریقة من طر الأسالیب( وعلیھ فان 

سلوكھا  أوسھولة الرقة  إلىتصویبھا  أوحزونة الخشونة  إلىوبحسب تصعید النفوس فیھا 

 ً ً وسطا وتتجلى . )٢() أسالیبثلاثة  الأنحاءحسب ھذه بین ما لان وخشن من ذلك فالكلام بمذھبا

العلم بالشعر تقدیره  وأھلالاحتذاء عند الشعراء (  إذالمعاني  إخراجفي  الأسالیبآثار فاعلیة 

الضرب من النظم والطریقة فیھ  والأسلوبالشاعر في معنى لھ وغرض ،  یتبدىوتمییزه ان 

ً على  أدیمھمن  فیجيء بھ في شعره فیشبھ بمن قطع الأسلوبذلك  إلىمد شاعر آخر فیع نعلا

الحدید  أبيلابن  رأيونقف عند  )٣()قد احتذى على مثالھ : مثال نعل قد قطعھا صاحبھا فیقال 

و بعد ان ینقل خطبة المؤمنین فھ أمیر إلىفي معرض دفاعھ عن نھج البلاغة وصحة نسبتھ 

 الأصیللیعلم الفرق بین الكلام ( ذلك بقولھ  على یعلق لدیھ ما وجدھا أحسنھور ھي لكاتب مش

والمولد ویقصد  الأصیلن ھما انقدی انمصطلح القصیرھذا النص  ورد في إذ )٤()والمولد 

ً  إذا إلاعلى الكلام  الأصالةھو ذو الفكر السدید ولا تطلق (  بالأصیل ثم یذھب  )٥()كان عریقا

وفر في الشخص الذي ومواصفات یجب ان تتمعاییر موضوعیة وضع  إلى ابن ابي الحدید

في ضوء دفاعھ عن نھج البلاغة وصحة نسبتھ  نجد ذلك )علیھ السلام( الإمامیرید تمییز كلام 

ً ذلك  إذالمؤمنین  أمیر إلى من علم  ا طرفان من قد انس بالكلام والخطابة وشدلأ( یقول مبینا

ح یح ، وبین الفصیالكلام الركیك والفص نن یفرق بیذوق في ھذا الباب لابد أ ، وصار لھالبیان

ً لجماعة من وقف على كرا وإذاوالمولد  الأصیل، وبین  والأفصح س واحد یتضمن كلاما

ترى انا  ألامیز بین الطریقتین ، یلاثنین منھم فقط فلابد ان یفرق بین الكلامین ، و أوالخطباء 

 أوقصائد  أثنائھجدناه قد كتب في تمام فو أبيفحنا دیوان مع معرفتنا بالشعر ونقده ، لو تص

 وأنت... تمام ونفسھ وطریقتھ ومذھبھ  أبيقصیدة واحدة لغیره ، لعرفنا بالذوق مبانیھا لشعر 
                                                             

محمد البجاوي ومحمد تح علي ،ابو الحسن علي بن عبدالعزیز القاضي الجرجاني،الوساطة بین التنبي وخصومھ) ١(
  ١٧:  م١٩٦٦،مصر،ابو الفضل ابراھیم

  ٣٥٤: منھاج البلغاء وسراج الأدباء ) ٢(
  ٣٦١: دلائل الإعجاز ) ٣(
  ١٠/٣٠٢: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ٤(
  ٥٧٢: معجم النقد العربي القدیم ) ٥(



١٢٥ 
 

ً ،  تأملت نھج البلاغة إذا ً واحدا ً ، ونفسا ً وجدتھ كلھ ماء واحدا ً ، كالجسم البسیط  وأسلوبا واحدا

ً لباقي الابعاض في الماھیة ، وكالقرآن العزیز  كوسطھ ،  أولھالذي بعض من ابعاضھ مخالفا

والمذھب والفن والطریفة  المأخذیة مماثلة في آكآخره ، وكل سورة منھ ، وكل  وأوسطھ

منھا حات صطلوفرة من المعلى حتوى قد اھذا النص إن  )١()والسور  الآیاتوالنظم لباقي 

ً ( تعني التي  الركاكة ً واللفظ متداولا ومن المصطلحات النقدیة  )٢()ان یكون المعنى متساویا

تأخر مولیس ل( التي وردت في النص المذھب ویراد بھ الطریقة في نظم الشعر وبناء القصیدة 

یبكي عند  أوفیقف على منزل عامر  الأقسامالشعراء ان یخرج عن مذھب المتقدمین في ھذه 

 أویرحل على حمار  أوعلى المنزل الداثر والرسم العافي ، وقفوا ؛ لان المتقدمینمشید البنیان 

العذاب  المیاه على یرد أو... والبعیر  .تقدمین رحلوا على الناقةبغل ویصفھما ؛ لان الم

بت یقطع الى الممدوح منا أووا على الاواجن الطوامي ، دالجواري ، لان المتقدمین ور

 .طع منابت الشیح والقیصوم والحنوةالنرجس والآس والورد ، لان المتقدمین جروا على ق

أن ابن سلام كان ملما بقواعد الصنعھ وھذه احدى النقدیة  الأحكامھذه  أمثالتعني  )٣()والعراره

النھج  أوقة ھي المذھب یوالطر. الأدبيجدیدة في مجال النقد  إضافةتمثل الفكر النقدیھ التي 

في الكتب  الطریقةعانیھ ، وقد ترددت لفظة مالذي یسیر علیھ الشعراء فھي كالطریق في بعض 

وقرب المأخذ ، واختیار الكلام ،  يالتأتحسن  إلا ھبالعلم  أھلولیس الشعر عند ( القدیمة منھا 

ن تكون ، وا في مثلھمواضعھا وان یورد المعنى باللفظ المعتاد فیھ المستعمل  الألفاظووضع 

ھو الأسلوب ف ان سھذا یكش .)٤() ثیلات لائقة بما استعیرت لھ وغیر منافرةالاستعارات والتم

 وأفكارهالنص لا تتحقق من خلال موضوعاتھ  أدبیةمن غیره ، وان  الأدبيما یمیز الخطاب 

وقائع جمالیة ، وھذا لا  إلى الأفكارفي الطریقة التي تتحول فیھا ھذه  الأدبیةتتحقق ھذه  وإنما

تعبیري دون  أسلوب سبب استعمال إدراكفي النص الذي یصدر عن طبع قادر على  إلایتحقق 

  .بلاغتھالمعنى وقوة  تأثیرعلى زیادة  وأثرهغیره 

                                                             
  ١٠/٣٠٤: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ١(
  ١٦٤: الشعر البدیع في نقد) ٢(
  ١/٧٦ :الشعر والشعراء ) ٣(
  ١/٤٠: بین ابي تمام والبحتري الموازنة ) ٤(



  
  

  الثالثالفصل 
   جماليات اللفظ والمعنى

  مدخل نظري 

  التفرد بالمعاني : المبحث الأول 

  العمق بالمعاني: المبحث الثاني 

  دقة المعاني : المبحث الثالث 

  قيمة المعاني : المبحث الرابع 

 
 



١٢٧ 
 

  مدخل نظري

فما من  ،منذ زمن بعید  والأدباءقضیة اللفظ والمعنى من القضایا التي شغلت النقاد إن 

البلاغة أو النقد إلاّ والعلاقة بین اللفظ والمعنى  أوعالم من العلماء القدامى تناول مجال اللغة 

بلاغیة وما یتصل في العلوم اللغویة وال ھماالعلاقة بین لأھمیة  أغراضھ ومرامیھ ؛ إحدىكانت 

منھ كل  انبثقتالخالدة الذي  الإسلاموالقرآن الكریم الذي یعد بحق معجزة . بھما من المعارف

خدمتھ ؛  إلىإذ توسعت بفضلھ المدارك وتفجرت العلوم الھادفة  ،الإسلامیةالعلوم والمعارف 

ً یخ الثقفي تأر(ھ وأسالیبھ ، لذا عُدَّ القرآن جل معرفة تشریعاتھ ومعانیلأ افة العربیة نصا

 ً ،  منھ يوحوبفما من علم إلاّ وكان القرآن الكریم المحور الذي یتحرك حولھ  .)١()محوریا

القرآن من جھة ما تضمنھ من  إلىلأجل فھم نصوصھ والتعبیر عن حقائقھ ، فالنحوي ینظر 

من جھة ما تضمنھُ من  إلیھ والفقیھُ ینظر، وفروعھ وخلافاتھ  وأصولھقواعد النحو ومسائلھ 

ھ من إلیھ من جھة ما تضمن والبلاغي ینظر، أمور فقھیة كالطھارة والصلاة والزكاة وأحكامھا 

لم  (ویون اللغف ذلك معوالتوریة والاستعارة  أسالیب البلاغة كالحقیقة والمجاز والتشبیھ والكنایة

لَّ ق الارسطوالثقافة الفلسفیة العامة أو المنط یكونوا بمعزل عن طالیسي بوجھ خاص ولا أدَّ

على ذلك مما قالھ لغویو البصرة ونحاتھا من العلل والقیاس ، أو غیرھا من موضوعات 

أما المتكلمون فقد كانوا ـ رغم ثقافتھم الفلسفیة ـ أصحاب ... الأصول في النحو واللغة 

في تأویل  اضووتأثیرات واسعة في اللغة والنحو ، وھل كان یمكن للمعتزلة أن یم اجتھادات

  .)٢()لغوي مكین  أساس إلىناد تالمجاز القرآني دون إس

إذ كان العالم منھم على معرفة واسعة  ، ولقد كان لعلمائنا القدامى مرجعیات ثقافیة متنوعة

ت في خلق انوتنوعھا  الإسلامیةباللغة والنحو والبلاغة والتفسیر ، فكان من شدة وحدة الثقافة 

لدى  سلم والتخصص البصیر بدقائق العلملدى العالم الم میزة الشمول الواعي البادي(  علمائنا

  .)٣()ذلك العالم 

                                                             
  ٩:بیروت ،الدار البیضاء ،نصر حامد أبو زید ، دراسة في علوم القرآن ، المركز الثقافي العربي ،مفھوم النص ) ١(
: م ١٩٩٢، ٢الثقافي العربي ، بیروت ، ط الصور الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور ، المركز) ٢(

١٠٣ -  ١٠٢    
  ٤:م ١٩٨٧، ١، طدلالة الألفاظ عند الأصولیین ، محمد توفیق محمد سعد الله ، مطبعة الأمان ) ٣(



١٢٨ 
 

لم تكن في (  الإسلامیةنعكس التنوع الثقافي للعلماء في كتاباتھم إذ ان الثقافة العربیة وقد ا

لقد كانت مستقلة ولا متعالیة عن الصراعات السیاسیة والاجتماعیة ، بل  الأیامیوم من 

  .)١()ة التي تجري فیھا ھذه الصراعات باستمرار الساحة الرئیس

فكل عالم لغوي أو بلاغي أو متكلم أو أصولي أو ناقد كان ینطلق من أصول مذھبیة 

دلیل على  إلاالفكریة بین المعتزلة والأشاعرة  الصراعاتوما ،وفكریة یحاول أن ینتصر لھا 

  .والبلاغیةذلك ، وقد ظھر أثر ھذه الصراعات في دراساتھم النحویة 

فان ثنائیة اللفظ  ، الإسلامیةولما كان القرآن الكریم ھو النص المحوري في الثقافة 

  .والمعنى كانت من المباحث التي تناولتھا علوم ھذه الثقافة

قیمة المعنى في التعبیر ومكانة  وأدركوا،لقد أدرك العلماء قوة الترابط بین اللفظ والمعنى 

فھو الفكرة صیغة الخارجیة للكلمة وأما المدلول اللفظ ال (كون لبعضھا  إلىم حین تنض الألفاظ

لأھمیة ھذا الزوج الاصطلاحي ـ أعني اللفظ والمعنى ـ في نظرا و ، )٢()التي یستدعیھا اللفظ 

تھم ف بیئامحط اھتمام الباحثین والدارسین على اختلا فقد كان الإسلامیةالثقافة العربیة 

حقل تلفت المناھج والمصطلحات من الآراء واخ ومعارفھم فتعددت حولھ النظریات وتضاربت

ً  الإسلامیةن الترابط الذي تتسم بھ الثقافة إ: ویمكن القول  خرالى آ جعل من ھذه الثنائیة إرثا

ً بین جمیع البیئات المعرفیة   . مشتركا

النقاد العرب القدامى  كانو ، ھذا المجالفي الملاحظات الأولى  أصحابن وویعد البلاغی

فالنقد  ( ،في الصیاغة الفنیة  الأكبر الدور الالفاظ تؤديأدركوا ان  قد اتجاھاتھمعلى اختلاف 

القدیم توسع في توضیح العلاقة بین الشكل والمحتوى بحیث جعل ھذه القضیة من ابرز 

  .)٣()ي عالجھا آنذاك القضایا الت

ان حكم المعاني خلاف حكم ((  :د أقر الجاحظ بتقدیم المبنى على المعنى نجد ذلك بقولھ فق

المعاني  وأسماءغیر نھایة ،  إلىلى غیر غایة ، وممتدة لان المعاني مبسوطة إ الألفاظ ؛

                                                             
  ٧٥٦:م ١٩٨٥، ٢باعة والنشر بیروت ، لبنان ، طتكوین العقل العربي ، محمد عابد الجابري ، دار الطلیعة للط) ١(
  ٥٦: في اللغة دور الكلمة) ٢(
  ١١٣ : م٢٠٠٠،الدار العربیة للنشر والتوزیع  ،عدنان حسین قاسم ،الأصول التراثیة في نقد الشعر المعاصر) ٣(



١٢٩ 
 

في كتاب الحیوان   نفسھ  مقصده  إلىولعلھ أشار  .)١())مقصورة معدودة ومحصلة محدودة 

المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والبدوي والقروي (( فھو یقول 

كثرة الماء ، وفي ، وسھولة المخرج ، و وتخیر اللفظالوزن  إقامةالشأن في  وإنماوالمدني ، 

   .)٢())وجنس من التصویر النسجنما الشعرُ صناعة وضرب من افالسبك ،  صحة الطبع وجودة

مة التي یفكر بھا الناس على العا الأفكار إلى إشارة والمعاني المطروحة في الطریق ھذه

  .أجناسھم إختلاف

وحسن الاختصار ،  الإشارةأنواع بوضوح الدلالة وصواب  المعنىفالجاحظ ربط ظھور

لا تنقص  أشیاءالدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة  أصنافوجمیع ( ودقة المدخل 

 والنصبة ھي.ة ثم الخط ثم الحال التي تسمى النصبثم العقد  الإشارةاللفظ ثم  أولھا: ولا تزید 

ولكل واحدة من ھذه الخمسة صورة بائنة عن ...  الأصنافالحال الدالة التي تقوم مقام تلك 

 ربط الجاحظ اللفظ بغیره من الدلالات فقد .)٣() أختھاحلیة مخالفة لصورة صاحبتھا ، وحلیة 

العین والخط وھو ما یعبر بھ في الكتابة  أوالرأس  أومن حركة الید  الإشارة أوضحتھوھو ما 

ة فھي الحال التي سماھا النصب أمالكونھ یقرأ في كل زمان ومكان ، كذلك العقد وھو الحساب ، 

، وفي كل  والأرضھر في خلق السموات الحال الناطقة بغیر لفظ والمشیرة بغیر ید ، وذلك ظا

  .)٤(وجامد ونام ومقیم وظاعن وزائد وناقصصامت وناطق 

قسم ف اللفظ والمعنى : أما ابن قتیبة فقد ركز على ائتلاف عنصرین من عناصر الشعر

  :اضرب  أربعة إلىالشعر 

  .ـ ضرب حسن لفظھ وجاد معناه١

  . ـ وضرب منھ جاد معناه وقصرت ألفاظھ عنھ٢

   وضرب منھ تأخر معناه وتأخر لفظھـ ٣

  )٥(حسن لفظھ وحلا فإذا فتشتھ لم تجد ھناك فائدة في المعنىضرب  -٤

                                                             
  ١/٧٦ :ن والتبین البیا) ١(
  ١٣٢ـ  ١٣١ /٣ :كتاب الحیوان ) ٢(
  ١/٧٦: البیان والتبیین ) ٣(
  ٧٨ـ  ٧٧: المصدر نفسھ : ینظر ) ٤(
  ١٤-١٣-١/١٢:الشعر والشعراء ) ٥(



١٣٠ 
 

یقول في  إذالجاحظ بتقدیم المبنى على المعنى قدامة بن جعفر  جانب إلىومن الذین وقفوا 

معرضة للشاعر ،  كلھا المعانين بھ إ أتكلمقبل ما أرید ان وتوطیده  مھیومما یجب تقد(  :ذلك 

ولھ ان یتكلم فیما أحب وآثر من غیر أن یحظر علیھ معنى یروم الكلام فیھ ، إذ كانت المعاني 

معنى  أيوعلى الشاعر إذا شرع في  موضوعة ، والشعر فیھا كالصورةللشعر بمنزلة المادة ال

ان (ومعیار اللفظ عند قدامة  )١()الغایة المطلوبة  إلىكان ان یتوخى البلوغ في التجوید في ذلك 

ً سھل مخارج الحروف من مواضعھا علیھ ر ونق الفصاحة مع الخلو من یكون سمحا

  .)٢()البشاعة

 وذلك ي المعنى الحسنان یتوفر ف قرربعدھا مایجب،وبعد أن وضع معیار جمالیات اللفظ 

ً للغرض المقصود غیر عادل عن ان یكون  (بـ     .)٣()المطلوب  الأمرمواجھا

الخبرة في مجال التذوق الفني والحكم الجمالي ، وما یترتب على  تتبدى الآراءمن ھذه 

تشكل قیمة فنیة لا یمكن للنص ان یستغني عنھا دون أن یفقد  الآراءذلك من وسائل ، وھذه 

 ً    .التعبیریة براعتھ وفنیتھمن بعضا

العلم  أھلولیس الشعر عند ((  : قولھب  ذلك نجد المبنى على المعنىقربتقدیم أمدى ممن والآ

في مواضعھا ، وان یورد  الألفاظي ، وقرب المأخذ واختیار الكلام ، ووضع حسن التأت إلا

المعنى باللفظ المعتاد فیھ المستعمل في مثلھ ، وان تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما 

استعیرت لھ وغیر منافرة لمعناه ، فان الكلام لا یكتسي البھاء والرونق إلاّ اذا كان بھذا 

جربة وعمقھا ودقة الفكر الت أصالةتجسدت فیھ  ، بھذا الوصفكان الكلام  إذاو ، )٤())الوصف 

 الإبداعیةالبلاغي والبیاني ، وبھذه المعاییر تظھر جمالیة النص وقیمتھ  الإبداعوروعة 

 : ومن انصار المبنى ابو ھلال العسكري نلمح ذلك بقولھ .من النصوص هغیروفرادتھ على 

والبدوي ، وانما ھو لان المعاني یعرفھا العجمي والقروي  ؛المعاني  إیرادولیس الشأن في ((

ونقائھ وكثرة طلاوتھ ومائھ ، مع صحة  في جودة اللفظ وصفائھ وحسنھ وبھائھ ، ونزاھتھ

                                                             
  ٦٣: نقد الشعر ) ١(
   ٧٤: المصدر نفسھ ) ٢(
   ٩١:المصدر نفسھ) ٣(
  ١/٤٢٣:عر ابي تمام والبحتريالموازنة بین ش) ٤(



١٣١ 
 

ً  إلا، ولیس یطلب من المعنى  كیب والخلو من أود النظم والتألیفالسبك والتر ان یكون صوابا

عن  ھذا یكشف .)١())ى ما وصفناه من نعوتھ التي تقدمتولا یقع من اللفظ بذلك حتى یكون عل

وھو مظھر لثقافة واسعة  الأدبيالذي یحقق الجمال في الخلق الفني  الإبداعيصفات الخطاب 

یمتلك طاقة ن تؤشر العناصر الفنیة للنص بدقة واتزان من اجل جعل النص إستطاعت أ

  .تعبیریة بارعة

لانھا  لفاظبالأمن رأى ان عنایة العرب  غیر ان ھناك، المبنى على المعنى صر النقادلقد ن

لاحظ وتھذبھا وتراعیھا ، وتفتصلحھا  بألفاظھاان العرب كما تعني (  ذلكعاني للم خدم

رارھا فان التي تلتزمھا وتتكلف استم والأسجاعأحكامھا بالشعر تارة وبالخطب تارة أخرى 

ذاك ن العنایة إذ فلا ترین اوحسنوھا  ألفاظھا أصلحواالعرب قد  رأیت فإذا المعاني أقوى عندھا

  . )٢()بھا وتشریف لھا ویھ نوت، بل ھي عندنا خدمة منھم للمعاني  انما ھي بالألفاظ

في القیمة  فھما عنده سواء ،اللفظ والمعنى سافة متساویة بین على م ھذا وقد وقف البعض

ذلك صحیفة  في النصوص أقدمولعل من  ، الآخرعلى  لأحدھمافلا فضل  ،والتذوق الجمالي 

التعقید ،  إلىیسلمك  وأیاك والتوعر ، فان التوعر(( ي التي یقول فیھا المعتزل المعتمر بنبشر 

ً  ألفاظكویشین والتعقید ھو الذي یستھلك معانیك ،  ً فلیلتمس لھ لفظا ، ومن أراغ معنى كریما

ً فان حق المعنى الشریف اللفظ الشریف ،  ومن حقھما ان تصونھا عما یفسدھما كریما

ً منك قبل ان تلتمس  أسوءمن اجلھ ان تكون  ، وعما تعود ویھجنھما وترتھن  إظھارھاحالا

  .)٣(... ))وقضاء حقھما نفسك  بملاینتھما

ً ( المنازل  أولىبشر ان  رأيوعلى  ً عذبا ً ، ویكون ان یكون لفظك رشیقا ً سھلا ، وفخما

 ً ً معروفا ً وقریبا ً مكشوفا للجاحظ في مجال بین الدور الفاعل تمن ھنا ی )٤(... )معناك ظاھرا

الكشف  بوساطتھافي مصنفاتھ مفاتیح مھمة یتم ة المبثوث الآراءشكلت  إذرات الجمالیة یالتنظ

                                                             
  ٥٨-٥٧:  كتاب الصناعتین) ١(
  ٢١٧-٢١٥ :الخصائص) ٢(
  ١٣٦/ ١ : البیان والتبین) ٣(
  ١/١٣٦:المصدر نفسھ  )٤(



١٣٢ 
 

في مسالة اللفظ والمعنى التي  یلحظ ابرز مظاھره الذي الأدبيفي النص  الأدبیةعن مفھوم 

  .)١(الأخرىالمعارف  إلى تأثیرھاامتد 

عبد القاھر الجرجاني الذي تمیز بقوتھ الفكریة واقتداره العلمي المتین  لدى مختلفٌ مرالأ 

الصیاغة  أنصارعلى آرائھ انھ من  اذ یبدو ،المعلل خیل من خلال التذوق الفني وقدرتھ على الت

ً ھذا  عیة للمعاني ، فانھا لا محالة تبع المعاني في اذا كانت أو الألفاظان (  : الأمریقول مؤكدا

ً في النفس ، وجب على اللفظ الدال علیھ ان یكون مثلھ  إذافمواقعھا  وجب لمعنى ان یكون أولا

ً في  الألفاظفي النطق ، فاما ان نتصور ان  أولا ان تكون في النظم الذي یتواصفھ البلغاء فكرا

على نسقھا  بالألفاظھ لان تجيء فكر نستأنف إلىوان نحتاج بعد ترتیب المعاني  ، الألفاظنظم 

ً في نظم  من الظن ووھم فباطل اذا  أوصافالا تعقل لھا  وأنت،  الألفاظوكیف تكون مفكرا

وفي ھذا یضع عبد القاھر الجرجاني  )٢()عرفتھا عرفت ان حقھا ان تنتظم على وجھ كذا 

 ،الثراء الفكري  إلى إضافةالوعي النقدي والبلاغي  وفیھ نجد،شروط التلقي الجمالي للخطاب 

ً لما طرحھ من رأي بقولھ ثم ان الجرجاني  یل التصویر بیل الكلام سبمعلوم ان س( یطرح تعلیلا

سبیل الشيء الذي یقع التصویر فیھ كالفضة یل المعنى الذي یعبر عنھ بوالصیاغة ، وان س

ً اذا  ،  في صوغ الخاتم النظرأردت  أنتوالذھب یصاغ منھما خاتم أو سوار ، فكما ان محالا

الذھب الذي وقع فیھ  أوالفضة الحاملة لتلك الصورة  إلىان تنظر  وفي جودة العمل ورداءتھ

الكلام ان تعرف مكان الفضل والمزیة في  أردتذلك العمل وتلك الصنعة ، وكذلك محال اذا 

 إلىولعل النظریات العلمیة المتخصصة بالجوانب اللغویة تشیر  .٢)ان تنظر في مجرد معناه 

 إلىان القدرة على الربط بین اللفظ والمعنى ھي جوھر اللغة والنظرة العلمیة (  إذھذا المعنى 

  .)٣()الدال علیھ  الصوتياللغة تبرز العلاقة الوثیقة بین المعنى والتركیب 

فصاحة اللفظة موقعھا في النظم وانسجامھا  االنقدیة المھمة التي تقاس بھ المعاییرولعل من 

عتبر مكانھا من وھو ی إلاھذه اللفظة فصیحة ( یقول  أحداجد ت وھل(  الأدبيمع نسیج النص 

 لفظة.، وھل قالوا  لأخواتھامة معناھا لمعاني جاراتھا وفضل مؤانستھا النظم ، وحسن ملاء
                                                             

محمد زاید ، عالم الكتب الحدیثة ، اربد ، . الابلاغ النفعي والابداع الفني ، دادبیة النص الصوفي بین : ینظر ) ١(
  ٥٤: م٢٠١١الاردن ، 

  ٥٣-٥٢:قرأه وعلق علیھ محمود محمد شاكر،عبد القاھر الجرجاني:  دلائل الإعجاز) ٢(
  .١٢:یر  في اللغة والتفك) ٣(



١٣٣ 
 

وغرضھم ان یعبروا بالتمكن عن  إلا "ومستكرھة  ونابیھقلقة  "وفي خلافھ ) متمكنة ومقبولة 

ھي بمثابة القوالب التي تصب فیھا  والألفاظ .)١()حسن الاتفاق بین ھذه وتلك من جھة معناھا 

ً أن  رصید من المعنى  أویسحرنا جمال لفظي لا یستند على ماھیة ( المعاني وقد یحصل أحیانا

 الجمالیةفي تنظیراتھ  لقد كان ھم عبد القاھر الجرجاني .)٢() الأشیاءحقائق  إلىالذي یصل 

طرائق  إلىیل الخطاب التحلیل البیاني المفضي لحول الشروط الواجب توفرھا لتحمنصبا 

ً حول شروط النقدى لالجھد في حین كان ھذا الخطاب وكیفیة تلقیھ  إنتاج  إنتاجلجاحظ منصبا

ولھذا وصفت القواعد التي اشترطھا  ؛)٣(وفق معاییر وقواعد جمالیة معیبة الأدبيالنص 

عن القواعد  فمن یخرج .)٤()بیانیة سلطویة قمعیة ( الخطاب بانھا  بانتاجالجاحظ فیما یتعلق 

الخطاب ولما كان  إنتاجبشروط  لإخلالھالجمیل  الأدبالتي وضعھا الجاحظ لا یعد نصھ من 

 )٥()الآخرالمعنى علاقة متبادلة بین اللفظ والمدلول علاقة تمكن كل واحد منھما من استدعاء (

 ً ً وثیقا د من لفظ حامل لھذا المعنى الذي فلاب وجد معنى جمیلا فإذافالمعنى مرتبط باللفظ ارتباطا

 أوالمعنى  دویتحو یتكثر اللفظ أو یتكثرا ، أ یتحدا واللفظ والمعنى اما ان( جسد بھذه الصورة ت

   )٦()بالعكس 

وجدنا ھذا الاھتمام وقد  ،والمعنى  لة اللفظى النقاد بمسأمتمیزا لدفیما مر لاحظنا اھتماما 

القیم العلیا لدى شراح نھج البلاغة محط الدراسة اذ حاول النقاد من خلال الكشف عن 

نھا منتھى البلاغة وقمة الفصاحة بأ :وصل بھم الأمر أن وصفوھا  فقدلنصوص نھج البلاغة 

نما راموا بذلك الوصول الى سلوب ، فھم إوانھا وصلت حد الإعجاز بالأ،ومحل عنایة الادباء 

  :ھدفین اساسین 

                                                             
  .٢٢: دلائل الاعجاز ) ١(
  ٧١:مصطفى ناصف : نظریة المعنى  في النقد الأدبي )٢(
عیة عبد الواسع احمد الحمیري ، الموسوعة الجام. شعریة الخطاب في التراث النقدي والبلاغي ، د: ینظر ) ٣(

  ١٢٣:للدراسات والنشر والتوزیع 
  ١٢٢: المصدر نفسھ ) ٤(
  ٦٥: دور الكلمة في اللغة ) ٥(
  .١/٢٢: ، لابن میثم البحراني  شرح نھج البلاغة) ٦(



١٣٤ 
 

قرار صاحب النھج بعجزه واعطاء قیمة للقرآن من خلال إ ، نھجـ اعطاء قیمة للنھج بما ھو ١

وسمو الروح وجلالھا ومن اشراق البیان  ( امام القرآن وھو ما ھو من الفصاحة والبلاغة

شراح النھج في  لدى ولعل اھم ما یلحظ .)١() وعبقریة التصویر والتعبیر الدیباجةوجمال 

اح النھج في سمات الملمح النقدي لشر ان : العبارة ویمكن القولیف في ثتعاملھم مع النص التك

مالي الفني مرة للفظ ومرة الوجھ الجتمثل في اعطاء تعلیل أي بیان مجال اللفظ والمعنى ی

  .للمعنى

مھ وكلام غیره ، وكذلك الموازنة لاوالمقارنة بین ك ن السمات النقدیة كذلك الموازنةم

ً باعتبار القرآن یحوي من الصور  الداخلیة بین نصوصھ ونصوص أخرى كالقرآن الكریم مثلا

ن بما فیھا من منطق ساحر االوجد تروع الخیال بما فیھا من تصویر بارع وتسحر( الفنیة التي 

ومن الملامح النقدیة كذلك التركیز على مستوى  .)٢()بما تحمل من ایقاع جمیل  وتأخذ بالافئدة

للكلام وھناك  اعام اأن ھناك وصف ین من خلال تتبع الملامح النقدیةالعبارة الادبیة وقد تب

التي بلغت اعلى  بالكثافةوالجمل الموسومة  ،لموجزةالعبارات ا تشیرذ وصف خاص إ

داء الجمالي المتمیز بالاسلوب المحكم والنظم الدقیق الذي شكل ضج الفني والأمن الن مستویاتھا

فقد كان ھم الشراح  ،ابرز الملامح الاسلوبیة في عبارات شراح النھج وطروحاتھم النقدیة

یاتھ وخواصھ الفنیة ولما الوبیان جم) علیھ السلام(محاولة الكشف عن الخطاب الابداعي للامام 

 كانت لھذا؛  )٣()من المعاني في النفس  یثیرهدور اللفظ في التعبیر انما یعتمد على ما (كان 

الذي  تتناول الواقع الجمالي الذي یحدثھ ھذا النص )علیھ السلام( لاماممقاربات الشراح لنص ا

لامام اذ نجد في نص ا، الشخصیة الادبیة لمبدعھا  وغنى فضاء خرق أفق تلقیھ بفعل تنوع

لشراح في قضیة اللفظ لومن خلال رصد المقاربات النقدیة كثافة الرؤیة وعمق التجربة 

  :المباحث الآتیة  تكونت لديّ والمعنى 

  

                                                             
خفاجي،  محمد عبد المنعم. عبد العزیز شرف ، د. ح ، دیعلي صب . قضیة ، دالاسلامي ، المفھوم والالادب ) ١(

  ١٠٢:یروت دار الاداب ، ب
  ٧٨: المصدر نفسھ ) ٢(
: دار المعارف بمصر  محمد زغلول سلام، ري،لعربي الى آخر القرن الرابع الھجاثر القرآن في تطور النقد ا) ٣(

٣٣٧   



١٣٥ 
 

  

  المبحث الاول

  التفرد بالمعاني

تفرد النص  فیھا الاشارة الى نجد ، ة لنص نھج البلاغھالنقدی المقارباتمن خلال رصد 

یتضمن من ( اذ ان نھج البلاغة كما أشار الرضي  ،بمعانیھ وجودة الفاظھ ولا عجب في ذلك 

 ً عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواھر العربیة وثواقب الكلم الدینیة ما لا یوجد مجتمعا

نین مشرع الفصاحة وموردھا مفي كلام ولا مجموع الاطراف في كتاب ، إذ كان أمیر المؤ

منشأ البلاغة ومولدھا ومنھ ظھر مكنونھا وعنھ أخذت قوانینھا وعلى امثلتھ حذا كل قائل و

خطیب وبكلامھ استعان كل واعظ بلیغ ومع ذلك فقد سبق وقصروا ، وتقدم وتأخروا ، الا ان 

  .)١()كلامھ علیھ السلام علیھ مسحة من العلم الالھي وفیھ عبقة من الكلام النبوي 

علیھ (بیان الجمالیات والقیم الابداعیة لنص الامام  الكبرى مقصدیات الشراحكان من  لقد

الى القلب في احسن صورة من ایصال المعنى (بما ان البلاغة في احد معانیھا و) السلام

 في ظھر وذلك ماولات الفاظھ أتم كان أحسن لوكلما كانت معاني الكلام اكثر ومد ، )٢()اللفظ

ني وجلاء الافكار ما جعل ابن ابي نص للامام یتمیز بروعة التصویر الادبي ووضوح المعا

ً بدھشتھ وانبھاره الحدید المعتزلي لو سمع النضر بن كنانة ( ما حداه ان یقول  یقف أمامھ مقرا

  :  بلیلبن عباس بن جریح لاسماعیل بن الكلام لقال لقائلھ ما قالھ على ھذا 

  البسیط        كـــلا ولكن لعمري منـــھ شیبـــــــان  من شیبان قلتُ لھم الصقرقالوا ابو 
َب قــوكــ   كمــــا عــــلا بــــرسول الله عدنــــان   شرفا اعلا بابـــن ذر دــم أ

   
بھ عین ابیھ ابراھیم خلیل الرحمن ، اذ كان  یفخر بھ على عدنان وقحطان ، بل كان یقرُّ

انھ لم یعف ما شیدت من معالم التوحید في جاھلیة العرب ما لم تبدعھ أنت في : ویقول لھ 

الجزئیات ،  لایعلمجاھلیة النبط ، بل لو سمع ھذا الكلام ارسطو طالیس ، القائل بانھ تعالى 

                                                             
  ٤٥/ ١ : لاغة ، لابن ابي الحدیدشرح نھج الب) ١(
   ٧٦:سائل في اعجاز القرآن ثلاث ر) ٢(



١٣٦ 
 

ف شعره ، واضطرب فكره الا ترى ما علیھ من الرواء والمھابة ، والعظمة لخشع قلبھ ، ووق

ُشرب من الحلاوة والطلاوة واللطف والسلاسة   لاوالفخامة ، والمتانة والجزالة ، مع ما قد أ

ً یشبھ ھذا الا ان یكون كلام الخالق سبحانھ ، فان ھذا ال ارى من تلك الشجرة  كلام نبعةكلاما

 الْغَیْبِ  مَفَاتحُِ  وَعِندَهُ ((: ، وجذوة من تلك النار وكأنھ شرح قولھ تعالى  وجدول من ذلك البحر
َمُھَا لاَ  َّ  یَعْل ِلا َمُ  ھُوَ  إ ُطُ  وَمَا وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي مَا وَیَعْل َّ  وَرَقَةٍ  مِن تَسْق ِلا َمُھَا إ مَُاتِ  فيِ حَبَّةٍ  وَلاَ  یَعْل  ظُل

رْضِ  َ َ  الأ ِسٍ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلا َّ  یَاب ِلا ینٍ  كِتَابٍ  فِي إ ِ ب   .)٢() )١())مُّ

ھ النص في متلقیھ ثم عقد نا تتعلق بالاثر النفسي الذي یحدثالقیم النقدیة التي بثھا الشارح ھف

ً على تفوق نص الامام   على ما قارنھ) علیھ السلام(مقارنة بینھ وبین غیره من النصوص دالا

ً تمیز بھ ع حقق نصاذ ،بھ ً عالیا بامتزاج التلاؤم اللفظي ( ن المعاني الاخرى فـ الامام مكانا

 )٣()نتج القول البلیغ الرائع حتى یصل الى مرتبة الاعجاز یوحسن السیاق وصحة البرھان 

 )علیھ السلام(لمرجعیات الكبرى في ثقافة الامام من ا بوصفھنا یلحظ اثر القرآن الكریم ھو

فتین ، وخواطر رجم اعالم السر من ضمائر المضمرین ونجوى المتخ : (( )علیھ السلام(یقول 

الظنون ، وعقد عزیمات الیقین ، ومسارق إیماض الجفون ، وما ضمنتھُ أكنان القلوب ، 

رِّ ، ومشاتي الھوامِّ  وغیابات الغیوب ، وما اصغت لاستراقھ مصائخ الاسماع ، ومصائف الذَّ

قدام ، ومنفسح الثمرة من ولائج غُلف الاكمام ، ورجع الحنین من المولھات ، وھمس الا

ومنقمع الوحوش من غیران الجبال وأودیتھا ، ومختبإ البعوض بین سوق الاشجار وألحیتھا ، 

مسارب الاصلاب ، وناشئة الغیوم ومغرز الاوراق من الافنان ، ومحط الامشاج من 

یر بذیولھا ، وتعفو الامطار ومتلاحمھا ، ودرور قطر السحاب في متراكمھا وما تسفي الاعاص

ذوات الاجنحة بذرا شناخیب بسیولھا ، وعوم بنات الارض في كثبان الرمال ، ومستقر 

، وتغرید ذوات المنطق في دیاجیر الاوكار ، وما أوعبتھ الاصداف ، وحضنت علیھ الجبال

علیھ أطباق امواج البحار ، وما غشیتھ سدفة لیل ، أو ذرَّ علیھ شارق نھار ، وما اعتقبت 

الدیاجیر ، وسبحات النور ، واثر كل خطوة وحسِّ كل حركة ، ورجع كلَّ كلمة ، وتحریك كل 

ة ، وھماھم كل ن فس ھامة ، وما علیھا من ثمر شفة ، ومستقر كل نسمة ، ومثقال كل ذرَّ
                                                             

  ٥٩ : الانعام سورة)١(
   ٧/١٩:ح نھج البلاغة ، لابن ابي الحدید شر) ٢(
  ٢٤٠:قرآن في تطور النقد العربي اثر ال) ٣(
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، او ساقط ورقة ، او قرارة نطفة ، او نقاعة دم ومضغة ، او ناشئة خلق وسلالة ، لم شجرة

وقد أبدى  .)١())حقھ في ذلك كلفة ، ولا اعترضتھ في حفظ ما ابتدع من خلقھ عارضة یل

جزالة اللفظ وعظم خطر المعنى  فیھ مع(بقولھ رأیھ بھذا النص  حبیب الله الخوئي الشارح

،  بریتھ وعجائب ربوبیتھوغزارة الفحوى الاشارة الى اصناف خلقھ وانواع  وفصاحة العبارة

الموجودات ومكنونات  .وخبیئاتفیھ من خفیات المخلوقات  )السلامعلیھ (وقد احصى 

ً بذ لك على برھان علمھ المصنوعات ما لا یوجد في كلام غیره بل لا یقدر علیھ سواه ، تنبیھا

لكل منھا واظھار بدائع الحكمة في كل صفة من  وتربیتھ ن خلقھ لھا وحفظھتعالى بھا ؛ لأ

ل الا ممن ھو عالم بھا مدرك لحقائقھا كما قال عز من قال اوصافھا وحال من احوالھا لا یتعق

لاَ (( َ َمُ  أ َقَ  مَنْ  یَعْل َّطِیفُ  وَھُوَ  خَل یرُ  الل ِ منصبة حول  الشارحوقد كانت عنایة  )٣()) )٢())الْخَب

المحتوى وبین الثراء الفكري لھذا  على النص الادبي عرج فبعد ان ذكر جمالیا ت ،المبنى

ً اعجابھ بالمبدع ثم أنھى رأ،في خلق الله  المتمثلة النص الحامل لموسوعة المعارف یھ مبدیا

القرآن الكریم النقدي بالاشارة الى آیة من الذكر الحكیم تكشف المعنى الذي اشار الیھ ، ف

د منھ الاسالیب العربیة جمالیتھا الاعلى الذي تستم سوة الحسنة والنموذجمضرب المثل وھو الأ

ودرجاتھم في الكتابة  مراتبھماذ ان كل المبدعین یستلھمون من بلاغتھ وخصائصھ انى تكن 

  .الادبیة

نتیجة لما یحظى بھ نص و،  )٤()لمن دق نظره ولطف فھمھُ  مقنع(  وفي ھذه النصوص

لجمال الاسلوب ( ن إ لكذة أدبیة مقارنة بغیره من الكلام من جمال وقیم )علیھ السلام( الامام

ً في تأثیره ووصولھ الى قراره النفوس  ً كبیرا  قرار یفجر الدھشة یعلقإ يف .)٥()ووضوحھ شأنا

ً على إ ابن ابي الحدید ً ملع( : حدى خطب الامام قائلا   .)٦() یاظلیم والا فالتحوبة ا

                                                             
   ٩/٤ :نھج البلاغة لابن ابي الحدید  شرح) ١(
   ١٤: الملكسورة) ٢(
  ٧/٤١: شرح نھج البلاغة  لبراعة فيمنھاج ا) ٣(
  ٨٥ص :عیار الشعر  )٤(
  ٣٢:غة في المعاني والبیان  جواھر البلا) ٥(
   ١٠٦-١١/١٠٥:نھج البلاغة ابن ابي الحدید  شرح )٦(
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المعاني الكثیرة لتجربة في الحیاة في الفاظ قلیلة ذلك انھ یوجز ( فقد ضمن الشارح المثلُ 

ن المعنى یر ما غلو ولا اسراف في المعنى لأسھلة التداول سلسة الانسیاب على الشفاه غ

كل فرد عاش البیئة  في حیاة نسانيالمثلُ صورة جماعیة ومعنى إوالصورة التي یتضمنھا 

بعد ذكر المثل واصل المعتزلي اظھار سلطة النص على نفسھ  .)١()احساساتھا  العربیة وأحس

القلب ، ویعرف الناس قدر الدنیا وتصرفھا  ن اراد ان یعظ ویخوف ، ویقرع حصاةم( بقولھ 

ح والا فلیمسك ، فان السكوت باھلھا ، فلیأت بمثل ھذه الموعظة في مثل ھذا الكلام الفصی

ل ، علم صدق معاویة في ومن تأمل ھذا الفص، والعيُّ خیر من منطق یفضح صاحبھ ، أستر

وینبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في  "لقریش غیره  سن الفصاحة اوالله م "قولھ فیھ 

قلمُ اصابَ من  :ن الرقاع مجلس وتلى علیھم أن یسجدو لھ كما سجد الشعراء لقول عدي ب

ا تعرفون مالشعر ، ك انا نعرف مواضع السجود في:  قالوافلما قیل لھم في ذلك  الدواة مدادھا

علیھ (في ذلك فلقد كان الامام علي  وصدق ابن ابي الحدید .٢)مواضع السجود في القران

ً  )السلام في ایجاد علاقات وروابط غیر معھودة بین الالفاظ بل في ایجاد ما یدھش ( بارعا

علیھ (یقف الشارح امام مبدعات الامام واء المفعمة بالدھشة والاستغراب في ھذه الاج .)٢()

التعجب من رجل یخطب في الحرب بكلام یدل على ان  طیللأوانى  ( : فیھلیقول  )السلام

طبعھ مناسب لطباع الاسود والنمور وامثالھما من السباع الضاریة ، ثم یخطب في ذلك 

 المسوح بسيم یدل على ان طبعھ مشاكل لطباع الرھبان لاالموقف بعینھ اذا اراد الموعظة بكلا

ً فتارة یكون في صورة  ً ولم یریقوا دما عتبة "و "بن قیس الشیباني بصطام"الذین لم یأكلوا لحما

سقراط الحبر "، وتارة یكون في صورة  "مر بن الطفیل العامريعا"، " بن الحارث الیربوعي

لقد جاء ھذا الوصف  )٤.()الالھي والمسیح ابن مریم  "ویوحنا المعمدان الاسرائیلي"الیوناني 

یعبر عن  وكون النص (ثر ببلاغة الامام ى من الادھاش والاعجاب نتیجة التأبھذا المستو

ء فني یعتمد على المفعمة بالقیم في بناوالخواطر نبع من الوجدانالتجربة الشعوریة التي ت

  .)٣()والاسلوب البلیغ والنظم الدقیق والتصویر المحكم  من الالفاظ العظیمة ،یروسائل التاث

                                                             
  ١١/١٠٥:شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید)٢(٢١٣ :ر النقد الادبي اثر القرآن في تطو) ١(
شرح نھج )٤( . ٧٦ :لمعتوق، المركز الثقافي العربي الشعر، احمد محمد االلغة العلیا دراسات نقدیة في لغة ) ٣.(

  ١١/١٠٥:البلاغة ابن ابي الحدید
  ١٢٨: الادب الاسلامي ) ٥.(



١٣٩ 
 

ً لھ القدرة على استفزاز الذائقة )علیھ السلام(ولھذا نرى ان نص الامام   ، قد شكل مناخا

اذ جعل اللغة تعمل اعلى  ،الجمالیة وحثھا على التوقف بازاء ھذه الظاھرة الجمالیة المتمیزة 

لعل  ،من بین خیارات لغویة متوفرة لدیھ  یلتقطھامستوى من الخلق الفني من خلال بنیة لفظیة 

ھذا الامر وغیره دعا الشارح المعتزلي الى ھذه الوقفة الطویلة مع ھذا النص وھو ھنا یذكر ما 

بھ  واقسم بمن تقسم(و یقول ینتابھ عند تلقیھ النص ویضع المبررات الموضوعیة لھذا التأثر فھ

ً والى الانالامم كلھا ، لقد قرأت ھذه  اكثر من الف مرة ، ما قرأتھا  الخطبة منذ خمسین عاما

ً وعظة ، واثرت في قلبي الا واحدثت عندي رقط  وفي أعضائي رعدة ، ولا  .وجیباوعة وخوفا

تأملتھا إلاّ وذكرت الموتى من أھلي واقاربي وارباب ودي ، وخیلتُ في نفسي أنى أنا ذلك 

حالھ وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء في ھذا  )علیھ السلام(الشخص الذي وصف 

ھذا الكلام في  وقوفي علیھ فلم أجد لشيء منھ مثل تأثیر معنى وكم وقفت على ما قالوه وتكررال

ً  او كانت نیة القائل صالحة ویقینھ ،قائلھ نفسي ، فاما ان یكون ذلك لعقیدتي في  كان ثابتا

ً ، فكان تأثیر قولھ في النفوس اعظم ، وسریان موعظ اواخلاصھ كان محض في  تھخالصا

یث اسلوبیة حلما یحملھ النص من سمات  ؛ففي ھذا الاقرار المسكون بالدھشة  )١()القلوب ابلغ

العرض والالمام بما یتطلبھ الموضوع من الحقیقة  الوضوح ورشاقة الاسلوب وجودة( 

  .)٢()والجمال 

العرض وجودة الاسلوب  فنیتھ العالیة في طریقةل نتیجةلقد كان الاعجاب بنص الامام 

موجھ  ابفھو خط من علاقة بالوجود الانساني) علیھ السلام(للامام  الادبيللمتن  لما وكذلك

  .نحو كشف الانسان والعالم

ى لھاكم التكاثر حتأ( قالھ بعد تلاوتھ سورة  )علیھ السلام(یروى ان الامام  وھذا الكلام

ً سلطت الارض ( (:  )علیھ السلام  (یقول الامام ) زرتم المقابر  سلكو في بطون البرزخ سبیلا

ً لا  علیھم فیھ ، فأكلت من لحومھم ، وشربت من دمائھم ، فاصبحوا في فجوات قبورھم جمادا

ً لا یوجدون ، لا یفزعھم ورود الاھوال ، ولا یحزنھم تنكر الاحوال ، ولا  ینمون ، وضمارا

                                                             
  ١١/١٠٦: لابن ابي الحدید  شرح نھج البلاغة) ١(
     ١٢١: في الفن والجمال  دراسات ) ٢(
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ً لا یُنتظ ً لا یحضرون ، وانما یحفلون بالرواجف ، ولا یأذنون للقواصف ، غیبا رون ، وشھودا

ً فافترقوا فا َّ ً فتشتتوا ، وألا   .كانوا جمیعا

وما عن طول عھدھم ، ولا بعد محلھم ، عمیت اخبارھم ، وصممَّت دیارھم ، ولكنھم سقوا 

ً فكأنھم في ارتجال الصفة  ً ، وبالحركات سكونا ً ، وبالسمع صمما ً بدلتھم بالنطق خرسا كأسا

لا یتأنَّسون ، وأحیاءٌ لا یتزاورون ، بلیت بینھم عرا التعارف ،  جیرانٌ  ، صرعى سباتٍ 

لا  وانقطعت منھم اسباب الاخاء ، فكلھم وحید وھم جمیع ، وبجانب الھجر وھم أخلاء

ً ، ولا نھار مساء ً ، شاھدوا  ، یتعارفون للیل صباحا اي الجدیدین ظعنوا فیھ كان علیھم سرمدا

ت لھم  من أخطار دارھم افظع مما خافوا ، ورأوا من آیاتھا أعظم مما قدروا ، فكلا الغایتین مدَّ

ا لعیوا بصفة ما شاھدوا وما فلو كانوا ینطقون بھ ، الى مباءةٍ فاتت مبالغ الخوف والرجاء

ولئن عمیت آثارھم وانقطعت اخبارھم ، لقد رجعت فیھم ابصار العبر ، وسمعت  ، عاینوا

كلحت الوجوه النواضر ، وخوت : جھات النطق ، فقالوا عنھم اذان العقول ، وتكلموا من غیر 

  .)١(... )) الاجسام النواعم ، ولبسنا أھدام البلى ، وتكاءدنا ضیق المضجع ، وتوارثنا الوحشة

ر الیھ الشارح ابراعة التصویر وقوة البیان وھذا ما اش السابق یجدوالمتأمل في نص الامام 

مدار التمییز ومناط  الفنیة بوصفھ قیمتھلمضامین النص والمعتزلي اذ بین الصفة الابداعیة 

عتھ ، ورونق الفاظھ ، وجودة مطالعھ ، انما یدل حسن الكلام ، واحكام صنو( الحسن والجودة 

  .)٢()وحسن مقاطعھ وبدیع مبادیھ على فضل قائلھ وفھم منشئھ 

ً على اساسھلا شك ان الاسلوب التعبیر ً نقدیا تتحدد قدرات الادیب  ي یشكل معیارا

) علیھ السلام(لي في رصده لنص من نصوص الامام وامكانیاتھ الذاتیة وذلك ما اعتمده المعتز

من طرائق التعبیر  بما أفاضھ(  القرآن الكریم ن أثرثم بیّ  فصاحة غیره لیقارن بین فصاحتھ و

والاحاسیس  حتى تدخل الى القلوب والعقول لكلام وبراعة القصد الى الھدفوحسن صوغ ا

مال التصویر وروعة التأثیر وھذا من عظمة التعبیر وج )٣()دخول المأنوس بھ المرغوب فیھ 

انظر الى الفصاحة كیف تعطي ھذا الرجل قیادھا وتملكھ : ( المعتزلي الى ان یقول  ما دعا
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ً كیف  ـ  سلسة سھلة تاتیھ وتطاوعھزمامھا واعجب لھذه الالفاظ المنصوبة ، یتلو بعضھا بعضا

ً ولا التقي بھم  : (تى أنتھى الى آخر الفصل فقال تتدفق من غیر تعسف ولا تكلف ح ً واحدا یوما

 ً وانت وغیرك من الفصحاء اذا شرعوا في كتاب او خطبة ، جاءت القرائن والفواصل ) ابدا

واحد ظھر منھا  بأعرابسرھا ة ، وتارة منصوبة ، فاذا ارادوا قتارة مرفوعة وتارة مجرور

بین الشارح القیم الجمالیة والخصائص الاسلوبیة  فقد .)١()في التكلف أثر بین وعلاقة واضحة 

العالیة من خلال الباسھ  وفنیتھ) علیھ السلام(ة لیظھر بشكل جلي براعة الامام والمزایا التعبیری

ً جمیلة واحالتھا الى مادة صالحة للاستم وفره لھا من سمات الجمال  بما الفنياع تالالفاظ ثیابا

الشارح ان مرجعیات الفصاحة البادیة على  بینبعد ذلك  ،الذي یستمیل الناس في لین ولطف

( اذ ان  )علیھ السلام( من تجلیات القرآن الكریم في ثقافتھھي  )علیھ السلام(نص الامام 

اشراق البیان اسلوب القرآن نمط فرید من البلاغة والروعة وسمو الروح وجلالھا ، ومن 

  .)٢()وعبقریة التصویر والتعبیر 

عجاز في ذا الصنف من البیان أحد أنواع الإوھ(  :المعتزلي بقولھ  ذلك مابینھ الشارح

القرآن الكریم ذكره عبد القاھر الجرجاني ، قال أنظر الى سورة النساء وبعدھا سورة المائدة 

ً ولو مزجت احدى السورتین  الاولى منصوبة الفواصل ، والثانیة لیس فیھا منصوب اصلا

ثم ان فواصل كل واحدة منھما تنساق سیاقة  تركیب والتألیفبالاخرى لم یمتزجا ، وظھر أثر ال

بعد ذلك یتناول الشارح بعض المعاییر  )٣()بمقتضى السیاق الطبیعي لا الصناعة التكلیفیة 

ثم انظر : ( اذ یقول  )السلام علیھ(نص الامام  نسیجفي  السمات الاسلوبیةبعض  مبیناالنقدیة 

 ً ً كادحا ً ( و) الى الصفات والموصوفات في ھذا الفصل كیف قال ولدا ً ناصحا سیفا ( و) عاملا

 ً ً ( و) قاطعا ً دافعا ً  داول( ولو قال ) ركنا ً  (و) كادحا ً ناصحا وكذلك ما بعده لما كان  )عاملا

 ً فقیمة (ضوح المعنى وجلاء الفكرة و النسج الذي یشف عن وھذا مظھر من مظاھر )٤()صوابا

الشكل البلاغي لیست معطاة في الكلمات التي یتكون منھا اذ انھا تتوقف على الھامش القائم بین 
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 ً  تسامنھا عملیة في الآن ذاتھ ، إلھا ھذه الكلمات وما یتلقاه القاريء منھا في ذھنھ متجاوزا

  .)١()وتجاوز دائم للشيء المكتوب

نھى تقییماتھ فبعد ان أ،من بین مقاصده الاخرى  الشارح الى مقصدیة كبرىبعد ذلك اتجھ 

لیشیر الى فرادتھ في معظم  )علیھ السلام(نحو مبدع النص الامام  لجمالیة وبیان عللھا اتجھا

فسبحان من منح ھذا (  :المیادین اذ الفصاحة والشجاعة والحكمة وغیر ذلك یقول المعتزلي 

ان یكون غلام من ابناء عرب مكة ، ینشأ بین الرجل ھذه المزایا النفسیة والخصائص الشریفة 

اھلھ ولم یخالط الحكماء ، وخرج اعرف بالحكمة ودقائق العلوم الالھیة من افلاطون وارسطو 

ً لم یكن اارباب الحكم الخلقیة والادا یعاشرولم  بمثل  وراحد منھم مشھب النفسانیة ، لان قریشا

شجع من كل ذلك ، وخرج اعرف بھذا الباب من سقراط ، ولم یرب بین الشجعان ، وخرج ا

 م علي بن ابي طالبھما اشجع عنبسة وبسطام أل لخلف الاحمر ایبشر مشى على الارض ، قی

قة انما یذكر عنبسة وبسطام مع البشر ، لا مع من یرتفع عن ھذه الطب: فقال ) علیھ السلام(

والله لو صاح في وجوھھما لماتا قبل ان یحمل علیھما ، وخرج : قال : فعلى كل حال : فقیل لھ 

وخرج ... افصح من سحبان وقیس ، ولم تكن قریش بافصح العرب ، كان غیرھا افصح منھا 

مربیھ  )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ولا غرو فمن كان محمد ... ازھد الناس في الدنیا واعظمھم 

وھنا بین الشارح قیمة . )٢()یكون منھ ما كان  ه انوترفدومخرجھ ، والعنایة الالھیة تمده 

  .)علیھ السلام(قیمة مبدعھ الامام علي  النص من خلال

عبد القاھر  الشیخ بتعلیق یذكر )علیھ السلام( التعلیق السابق حول اسلوب الاماملعل 

َ ((الجرجاني حول الایة القرآنیة  َرْضُ  یَا وَقیِل َعِي أ قْلعِِي سَمَاء وَیَا مَاءكِ  ابْل َ  الْمَاء وَغِیضَ  أ
ُضِيَ  مْرُ  وَق َ َى وَاسْتَوَتْ  الأ َ  الْجُودِيِّ  عَل ً  وَقیِل لْقَوْمِ  بُعْدا ِّ المِِینَ  ل الشیخ عبد القاھر  اذ یعلق )٣())الظَّ

مر یرجع الى الظاھرة والفضیلة القاھرة الا لأ انك لم تجد ما وجدت من المزیة(علیھا بقولھ 

ارتباط ھذه الكلم بعضھا ببعض وان لم یعرض لھا الحسن والشرف الا من حیث لاقت الاولى 

بینھا ، ما  تناتجن تستقر بھا الى آخرھا وان الفضل بالثانیة والثالثة بالرابعة وھكذا ، الى ا

                                                             
  ٧١:النص بلاغة الخطاب وعلم ) ١(
  ٣٠٢ـ  ١٥/٣٠١: لابن ابي الحدید  شرح نھج البلاغة) ٢(
  ٤٤: ھود سورة )٣(



١٤٣ 
 

ھل ترى لفظة منھا بحیث لو اخذت من بین اخواتھا : ت فتأمل وحصل من مجموعھا ، ان شكك

واعتبرھا وحدھا من غیر ان تنظر الى ما قبلھا وما بعدھا ، وكذلك )) ابلعي (( من الایة قل 

ما یلیھا ، وكیف بالشك في ذلك ، ومعلوم ان مبدأ العظمة في ان نودیت الارض  فاعتبر بسائر.

ثم اضافة الماء الى )) ایھا الارض  نحو یا، ) اي ( دون ) ا بی( ثم امرت ، ثم ان كان النداء 

ان یقال ابلعي الماء ثم اتبع نداء الارض وأمرھا بما ھو من شأنھا ، نداء السماء الكاف دون 

ُعل الدالة على انھ  وأمرھا كذلك بما یخصھا ، ثم أن قیل وغیض الماء فجاء الفعل على صیغة ف

واستوت على (( در ، ثم تأكید ذلك وتقریره بقولھ تعالى لم یغض الا بأمر آمر وقدرة قا

لذكر كما ھو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن لشيء ااضمار السفینة قبل ثم )) الجوديّ 

من ھذه الخصائص التي تملؤك بالاعجاز روعة وتحضرك عند تصورھا ھیبة تحیط بالنفس 

ً باللفظ من حیث ھو صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق أم كل ذلك لما  من أقطارھا تعلقا

وعلى ھذا الاساس یبدو ان الجرجاني یرى ان  )١()بین معاني الألفاظ من الاتساق العجیب 

 ً الصیاغة الفنیة انعكاس للمعنى وھو الذي یتحكم فیھا ، وھنا یرتبط الشكل بالمحتوى ارتباطا

ً ویمت ً زوثیقا ً كاملا نفسھ كان لھ من الوقع في القلوب والتمكن  واذا علا الكلام في( جان امتزاجا

ولھ مسالك ... ویستمیل نحوه الاسماع ویورثُ الاریحیة والعزة ... في النفوس ما یذھل ویبھج 

لعل ھذا ما كانت تحوم حولھ عبارات المیرزا  )٢()في النفوس لطیفة ومداخل الى القلوب دفیقة 

اعلم ان ھذا الفصل من (  بقولھ )علیھ السلام(حبیب الله الخوئي في رصده لنص الامام علي 

ة ربانیة ومسائل عویصة حكمیة ، سیلمباحث شریفة الھیة ، ومعارف نف الخطبة متضمن

ومطالب علیھ عقلیة لم یوجد مثلھا في زبر الاولین والاخرین ، ولم یسمع بنظیرھا عقول 

   .)٣() واللاحقینالحكماء السابقین 

بكثافة الرؤیة وعمق التجربة اذ عرض  تمیز فقدص الامام الخوئي لن ت مقاربةلقد جاء

كان ھمھ الانشغال بالقضایا الكبرى وھذا ما جسده  ه وقناعاتھ الحاملة للحق المطلق وافكار

 وباشتبھاھم على ان اولیتھوبمحدث خلقھ على الحمد Ϳ الدال على وجوده بخلقھ ، ( بقولھ 

والحاد  ، لافتراق الصانع والمصنوع ، المساتر ولاتحجبھ ، لاتستملھ المشاعرلھ  لاشبیھ
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والرب والمربوب ، الاحد بلا تاویل عدد ، والخالق لا بمعنى حركة ونصب  ،والمحدود 

 الاشیاء تالقھر لھا والقدرة علیھا وبانبالة بان من الاشیاء  تفریقبع لا بأداة والبصیر لا یوالسم

ومن عده فقد ابطل  ،ومن حدّه فقد عده ،من وصفھ فقد حدّه ،والرجوع الیھ  ،بالخضوع لھ  منھ

ومن قال كیف فقد استوصفھ ، ومن قال این فقد حیزه ، عالم اذ لا معلوم ، ورب اذ لا  ،ازلھ 

ومدار الخطبة حول توحید الله وتنزیھھ عما لا یلیق بھ من  )١()وقادر اذ لا مقدور  ،مربوب 

اللغة  نذلك أ ، بلاغة والبیان الكامل في ابھى صورةالاجسام والاعراض ، وھنا تتجلى ال

داة التي تعبر عما تحتوي علیھ الضمائر من الأ ترجمان القلوب وحدیث النفوس وھي الى ذلك

   .الافكار والخواطر

 ان الامام بین الشارح ،) علیھ السلام(حد خطب الامام الشارح الخوئي لأمن  في مقاربة 

ى بنصیب عالٍ من التجوید الفني والبلاغي الذي ھو دون الاعجاز جاء بجمالیة ادبیة تحظ

علیھ (اعلم ان ھذه الخطبة الشریفة من اعیان خطبھ ( یشكل القمة یقول في ذلك الالھي الذي 

وفیھا من لطائف البلاغة ومحاسن البدیع وسھل التركیب وحسن  ورایقھوناصع كلامھ  )السلام 

تكاد تسیل من رقتھا وتنحدر انحدار الماء في ما لا یخفى ،  والعقادةالسبك خالیة من التكلف 

للفظ والنظم الى تماسك الخطبة في المعنى والموضوع وفي ا وفي ذلك اشارة )٢()انسجامھا 

كیف وخطیبھا سلام الله (  : ھبین الشارح العلة الجمالیة لھذا النص بقول والروعة الفنیة ، ثم

فھو علیھ وآلھ قطب البلاغة الذي علیھ مدارھا ، والیھ ایرادھا واصدارھا ، ان ذكرت الرقة 

یعرف سر الكلام ( وھذا توصیف لمن  )٣()رقیقھا ، او الجزالة فھو صفیح عقیقھا  سوق

  .الجمیلوھذا من البیان الادبي  .)٤()ة وخفي القیاس وصحیح البرھان وغامض الحكم

ً اذ اختار  فقد احتوى علىعد من محاسن الكتب  في كتاب و عبارات ممیزة أسلوبیا

والاجتماعیة وفیھ تظھر الوسائل اللغویة على نحو یناسب حجم الظروف الفكریة والثقافیة 

 ولذا قیل ،في مقارعة الخصوم بالحجة البالغة والبرھان الساطع  )علیھ السلام(براعة الامام 
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كلامھ ھذا فوق كلام البشر وفوق ما تحوم حولھ العبارة ، علیھ مسحة من العلم الالھي  ان( فیھ 

، اشتمل علیھ من أمر الخلافة الحقةانھ یجري مجرى التنزیلات السماویة لما  ري، ولعم

ھیة ، واراه موج برز من محیط عظیم او نور سطع من عالم الامر الحكیم ونشأت الحجج الال

الا قائل انا لامراء ھ من اصطنعھ الله تعالى لنفسھ ، ولا یقدر على الاتیان بالا ھ لا یتفوه ب

ھذا الادعاء الا لنبي او وصي صونھ ، ولا یلیق نشبت عروقھ وعلینا تھدلت غ الكلام وفینا

  .)١()، ولا یصدر نحو ھذه الكلمة العلیا الا من قلب ھو عیبة اسرار الله جل شأنھ نبي

ً في كثیر من نصوص كلتان ھذه القیمة قد ش ً اساسیا ً  مرتكزا  نھج البلاغة وكونت خزانا

ً بالدلالات والاشارات إذ جمال اللفظ ودقة مبناه وصدق تصویره وحسن  أشار إلى زاخرا

  .ما جعلھ یحظى بنصیب من التجوید الفني والبلاغي العالیین ىتحریره للمعن

في تمجید الله ووصف ملائكتھ جاءت بمضامین فكریة عالیة  )علیھ السلام(وفي خطبة لھ 

غایة الفصاحة والقدرة على حوك الكلام والبصر باقدار الالفاظ  )علیھ السلام(یظھر فیھا الامام 

ً في الفاظھا ومعانیھا فوجد البھاء والرونق والفصاحة  ، والمعاني ماجعل المعتزلي یقف متأملا

یتمتع بفنیة راقیة یبدو ذلك من خلال الافصاح عن قوة معانیھ  )علیھ السلام(لیقر ان كلامھ 

من قیم  لما تحتویھ بالاضافةفي المتلقي وفرادتھا ومع كل ذلك فھناك اثر نفسي یتركھ النص 

ومنھ نلمس المكانة العالیة لنص الامام  ، ومزایا تعبیریة متفردةجمالیة وخصائص اسلوبیة 

في ى كاف من الجمال ودرجة عالیة من البناء الفني الذي تجلاذ یظھر على قدر  )علیھ السلام(

 ،في كل شجرة نار ( ذا موضع المثل ھ(  :المعتزلي بقولھ  مابینھالمبنى والمعنى وذلك 

  الخطب الوعظیة الحسان كثیرة ، ولكن ھذا حدیث یأكل الاحادیث  ) ارواستمجد المرخ والعق

ّ السبق إ قصباتا ـــــوم     جمةً  المغنینصناف محاسن أ    لمعبد لا

لاغة ، ویعرف فضل الكلام بعضھ على بعض فلیتأمل ھذه بلم الفصاحة والمن اراد ان یتع 

الى كل فصیح من الكلام ـ عدا كلام الله ورسولھ ـ نسبة الكواكب الفلكیة  نسبتھاالخطبة ، فان 

الى الحجارة المظلمة الارضیة ، ثم لینظر الناظر الى ما علیھا من البھاء والجلالة والرواء ، 

تحدثھ من الروعة والرھبة والمخافة والخشیة ، حتى لو تلیت على زندیق ملحد  وما والدیباجة
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نفي البعث والنشور لھدّت قواه ، وارعبت قلبھ واضعفت على نفسھ  مصمم على اعتقاد

بین الشارح سلطة النص على المتلقي والآثار النفسیة التي  ھذا النصفي  .)١()وزلزلت اعتقاده 

كان وراء ھذا لما و ،سلوبیة في النص الیة والأالمعاییر والقیم الجم فضلا عن یتركھا علیھ

فجزى الله ( تفرد بھ من سمات بعض ما ذكر الشارح )علیھ السلام(النص أمیر البیان عليَّ 

ً من اولیائھ ، فما ابلغ  قائلھا عن الاسلام افضل الجزاء ما جزى بھ لھ تارة بیده  نصرتھولیا

ان قیل جھاد وحرب فھو سید المجاھدین ! وسیفھ وتارة بلسانھ ونطقھ ، وتارة بقلبھ وفكره 

عدل وتوحید فھو  : یر فھو رئیس الفقھاء والمفسرین وان قیلفقھ وتفس: والمحاربین وان قیل 

 )علیھ السلام( الامام معارف وفي ھذا إشارة الى موسوعة )٢()امام اھل العدل والموحدین 

   .الروحي والجسدي ھتكاملو

یة بنقاء اللفظ ووضوح المقاصد بطوابع اسلوبیة خاصة كالعنا العلوي متیاز النصلا یخفى إ

القیم الجمالیة القارة فیھ ، ولما كان  بیان ما جعلھ محط عنایة الدارسین في سبیل، ى ل المعنونب

ً ن یحمل مغزى أنسانیمن أ لابد للنص الجید ً عمیق ا ان یقف امام  الى دعا المعتزلي لك ماذ ، ا

 ً ً كبیرا ً ونفسیا ً فكریا كلام شریف وجیز بالغ في معناه ، (  بقولھ ھفوصف ، نص یمثل مجھودا

  .)٣()والفصل كلھ نادر لا نظیر لھ 

من طبیعة الخطاب عند  التي ھي الجلال والجمال والتفرد فاضفى على النص صفات

كان  ولما ، شریف وسبكھ متین في اعلى ذروة البلاغة والحكمة فلفظھ )علیھ السلام(الامام 

قیمة كل (  : )علیھ السلام (في قول الامام  تبدىوھذا ما  ، النص یزداد غنى بمضمونھ المكثف

  .)٤()أمرئ ما یحسنھ 

ً على ھذه الكلمة  التي لا تصاب لھا قیمة ولا وھذه الكلمة ( قال الشریف الرضي معلقا

ف الدلالي دفع الجاحظ ھذا الغنى المعرفي والتكثی .)٥()توزن بھا حكمة ولا تقرن الیھا كلمة 

                                                             
  ٧/١٣٨: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ١(
  ٧/١٣٩:المصدر نفسھ )٢(
  ١٣/٦٩: المصدر نفسھ ) ٣(
  ١٧/١٤١:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ٤(
  ١٧/١٤١:  المصدر نفسھ) ٥(



١٤٧ 
 

نقف من ھذا الكتاب الا على ھذه الكلمة لوجدناھا فاضلة على الكفایة ،  لم فلو(  القولالى 

واحسن الكلام ما كان قلیلھ یغنیك عن كثیره ، ومعناه في ظاھر وغیر مقصرة عن الغایة ، 

لفظھ ، وكان الله عز وجل قد ألبسھُ من الجلالة ، وغشاه من نور الحكمة على حسن نیة 

ً ، وكان صحیح الطبع صاحبھ ، وتقوى قائلھ ، فاذا  ً واللفظ بلیغا عن بعیداكان المعنى شریفا

ً من ً عن الاختلال مصونا ة صنع الغیث في الترب في القلوب صنع ، التكلف الاستكراه ، ومنزھا

الكریمة ، ومتى فضلت الكلمة على ھذه الشریطة ، ونفذت من قائلھا على ھذه الصفة ، 

الجبابرة ولا  تعیھا عقولع معھ من ان التأیید ما لا یتمنفیق ومنحھا من اصحبھا الله من التو

   )١()یذھل عن فھمھا معھ عقول الجھلة 

ً عن ال ویروى(    تسع كلمات  )علیھ السلام(تكلم علي : ( عبي قال شعن الخصال مسندا

ً فقأت عیون البإ نام عن اللحاق من جواھر الحكمة ، وقطعن جمیع الأیتلاغة وأرتجلھن ارتجالا

واما ... ن في الحكمة وثلاث منھن في الادبحدة منھن ، ثلاث منھن في المناجاة وثلاث منھبوا

  . )٢()ا یحسنھ ، وما ھلك امرؤ عرف قدرهقیمة كل امرئ م) اللائي في الحكمة فقال 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ١/٨٣: البیان والتبیین ) ١(
  ٢/٤٢٠: نقلا عن الخصال ٧/٢٧٩: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة) ٢(



١٤٨ 
 

  المبحث الثاني

  العمق في المعاني

العمق في المعاني ، والمعنى العمیق ھو  بیان التي رصدھا الشراح النقدیة الملامحمن 

ً في دلالة معنویة عالیة ومؤثرة ویصور في النص معاني كثیرة  ، ولا الذي یذھب بالمتلقي بعیدا

 لا )علیھ السلام(الامام علي و ،عالیة  عقلیة وخیالیة وتي قدرةا المعنى العمیق الا من أیاتي بھذ

مدارھا على الافھام البلیغ ( میزة العمق في المعاني  و،  یخرج عن دائرة ھذا التوصیف

الكلام على قدر قائلھ ، وعلى وفق ھذه ن ذلك أ .)١()والبیان المكشوف والاحتجاج الواضح 

ان سر الجمال فیھا  التي یرى )علیھ السلام( جاء رصد الخوئي لاحدى خطب الامامالرؤیة 

اعلم ان ھذه الخطبة الشریفة كما قالھ السید (  بقولھوذلك مابینھ بالمبنى والمعنى  مرتبطالادبي 

ة ومباحث شریفة من العلم الالھي مع تضمنھا للفصاحة سیمشتملة على مطالب نفالرضي 

لاغة وانسجام العبارات وحسن الاسلوب وبدیع النظم ، ولعمري انھا فصل من كلامھ في بوال

لمطالب لامع ، ومجد المدایح قب اارجائھ مجال المقال واسع ، ولسان البیان صادع ، وثا

 بیان مااشتملت علیھ الخطبة من مضمون فكريبتبع ذلك ثم أ )٢() ومراح الامتداح جامع، طالع

نافع ، ولمن تعلق بعراه  فھو لمن تمسك بھداه( وجدان الانساني استطاع من خلالھ ان یلامس ال

یعظم  م الكاتبینلكرامفرحة للذة للشاربین ودروس مضمونھ كؤوس ل فیالھ من فضرافع ، 

عھ ، كیف لا والموصوف بھ الحق الاول رب ن قدر وقعھ ویعم الموقعین شمول نفالمحققی

  .)٣()لھ الخلق اجمعین وخالق السموات والارضین إ الدین العالمین ودیان

الى قوة بیانھ وحسن رأیھ ونفاذ  التي تشیر المھمة بین الشارح بعض القیم النقدیھ كذلك

والواصف جامع علوم الاولین ( بصیرتھ وقوة حجتھ وھو یعلل عمق نصوص الامام بقولھ 

حار علومھ بیین ـ أمیر المؤمنین الذي بفي الارضین ـ معلم الملائكة والن والاخرین ، خلیفة الله

طیر العقول ب ل فضائلھ ومفاخره لا یرقى قلالھاغوص الافھام وجباومآثره لا ینال قعرھا ب

                                                             
  ٧٢: الامتاع والمؤانسة ) ١(
  ١١/٥١: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ١/٥٢ ١:المصدر نفسھ  )٣(



١٤٩ 
 

راح یبحث عن مواطن الجمال بل  واظھارفالشارح لم یكتف بالتأمل والاعجاب  )١() والاوھام

  .ة المھیمنة على معظم آراء الشراحلعل ھذه القضیة ھي الظاھر ، العلة الجمالیة

ن البیان یھزھم وتملكھم بلاغة القول ؛ ذلك لان اللغة ترجمان القلوب لقد عرف عن العرب أ

من الافكار والخواطر ولما كان  الضمائرداة المعبرة عما تنطوي علیھا وحدیث النفوس والأ

إن و )٢()غنى المعرفة ولطف الذوق وصفاء الرؤیا ودقة الملاحظة ( نص الامام قد انماز بـ 

في مقاربة من الشارح الخوئي التي حاول ان یحقق ف،ھا الى القراء للنصوص الادبیة رسالة تنقل

جمع صفتي الفخامة نمط من الكلام ی( قد احتوى على  ھ مع نصفیھا لحظة مواجھة معرفی

نتاج السھولة والجزالة ذوبة لان الع ، وھما على انفراد في نعوتھما كالمتضادین والعذوبة

ً والمتانة في الكلام تعالجان نوع ً لبعض معالم یقول الخوئي  )٣()من الوعورة  ا  نصمشیرا

جامع لجمیع صفات العارف  الكلام على غایة وجازتھ علم ان ھذاا(  :) علیھ السلام( لاماما

الكامل ولكیفیة سلوكھ ، ولمآل أمره ، ولعمري انھ لا یوجد كلام أوجز من ھذا الكلام في اداء 

 ھا ، وفي الایجاز الذي ھو فن نفیسالمعنى وھو في الحقیقة قطب دائرة العرفان وعلیھ مدار

مُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ ((ثل قولھ تعالى كلام الملك الرحمن م تالي من علم البلاغة الْعُرْفِ  وَأْ ِ َعْرِضْ  ب  وَأ
ْسَوْا لكَِیْلاَ (( ، الجامع للزھد كلھ الجامع لمكارم الاخلاق) ٤())الْجَاھِلیِنَ  عَنِ  َى تَأ  وَلاَ  فَاتَكُمْ  مَا عَل

مَا تَفْرَحُوا ِ   .)٦() )٥())آتَاكُمْ  ب

قولھ  ھوختار في باب الخطب ومن الم )السلامعلیھ (ومدار الامر كلھ على كلام الامام 

ثیر البرق فأبان لھ عقلھ وأمات نفسھ ، حتى دق جلیلھ ، ولطف غلیظھ وبرق لھ لامع ك قد أحیا(

رجلاه  ثبتتفاضة وبواب الى باب السلامة ، ودار الإ، وسلك بھ السبیل وتدافعتھ الاالطریق

یر الامام بھذه اذ یث )٧()استعمل قلبھ وارضى ربھاحة ، بما بطمأنینة بدنھ في قرار الامن والر

                                                             
  ١١/٥٢:  البلاغةمنھاج البراعة في شرح نھج  )١(
  ١٤: جولة في بلاغة العرب وآدابھم ) ٢(
  ٢٦: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) ٣(
  ١٩٩: الاعراف ) ٤(
  ٢٣: الحدید سورة) ٥(
  ١٢/١٨١: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٦(
  ١٤/١٨١: المصدر نفسھ  )٧(



١٥٠ 
 

باتجاه الزھد في الدنیا وترك ملاذھا الحسیة ، وتعوید النفوس  وجدانیة استدعاءات .الالفاظ

ن اجناس الكلام أ( لمعنى المراد بابلغ دلالة ذلك اعلى  لقد قال ذلك كلھ بایجاز بلیغ دالعلیھا و

تة ودرجاتھا في البلاغة متباینة غیر متساویة ، فمنھا متفاو، ومراتبھا في نسبة التبیان مختلفة 

ذه اقسام الكلام الفاضل وھ... البلیغ الرصین الجزل ، ومنھا الفصیح القریب السھل 

  .)١()المحمود

وقد ( العلة الجمالیة في استخدام ادوات البلاغة  تبین لحكمة من حكم الامامفي مقاربة  

والانزجار عن حلال  النفرة الموجب لكمال والتشبیھ جاء في ھذا الكلام من عجیب التمثیل

تجسد ھذا  .)٢()الدنیا وما فیھا من الحرام بما یقرب من حد الاعجاز في الفصاحة والاسلوب 

في  .)٣()خنزیر في ید مجذوم  عراق ون عندي منوالله لدنیاكم ھذه أھ(  : )السلام علیھ(بقولھ 

ً ومن  ، ھذه الحكمة تظھر قوة البیان ورصانة الاسلوب الادبي ً انفعالیا وقد تضمن النص جوا

من تبحر في كلام العرب ، وعرف ( تأمل ذلك وجد أنھا الملامح الاسلوبیة التي تشیر الى 

  .)٤()اسالیبھ الواسعة 

فتح على الحیاة والوجود ولقد تجلى ذلك في نخصب منص  )علیھ السلام(ان نص الامام 

ادات والتقالید تماعیة في الاخلاق والسیاسة والعتناولت الاوضاع الاج ثورتھ الفكریة التي

ذ یضع یده على موسوعة إ )لسلامعلیھ ا(لنصھ  وھذا ما یجده الدارس ،ا من الشؤون وغیرھ

ً في احدى وصایا الامام  ذلك بدا ، معارف وصیة فقد أتى في ھذه ال(  : )علیھ السلام (واضحا

في البأس ، وقد جمع بصارتھ  نھایةخر على فتھ بالناس والآمور یدل بعضھا على كمال رأبإ

مل فیھا متأمل وفكر فیھا متفكر علم ان ولو تأ ضداد وألف بین الاشتاتبین الأعلیھ السلام فیھا 

ھذه الوصیة فانظر في فقرات ... علیھا مسحة من العلم الالھي وفیھا عبقة من الكلام النبوي 

على  فسر (عذار والدعاء ووسط فیھا قولھ لإافتتحھا بتقوى الله واختتمھا بالكف عن القتال قبل ا

ن تحوم حولھا ن محاسنھا فوق أاھي ولعمري أدفھا بالنووصدّر فیھا بالأوامر وأر) بركة الله 

                                                             
  ٢٦: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) ١(
  ٢١/٣٥٨:  شرح نھج البلاغةمنھاج البراعة في ) ٢(
  ٢١/٣٥٨: المصدر نفسھ ) ٣(
  ٤٦: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) ٤(



١٥١ 
 

ن بعض تناول الشارح اسلوبیة الخطبة وبیاذ  )١()العبارة وانما ھي تدرك ولا توصف 

ً ثراءاجمالی    .المعرفي وغناھاھا المضموني تھا معللا

وكلامھ ھذا ھو المختار ... لمعقل بن قیس الریاحي  )علیھ السلام( قال من وصیة لھ(

اتق الله الذي لابد لك من لقائھ ولا منتھى لك دونھ  باب كتبھ ورسائلھ ووصایاه الثاني عشر من

ر في أول ورفھ في السیر ، ولا تسر بالناس ، و، وغ البردینولا تقاتلن الا من قاتلك ، وسر

ً ، فأرح فیھ بدنك ، وروح ظھرك ، فاذا وقفت  ً لا ظعنا ً وقدّره مقاما اللیل ، فان الله جعلھ سكنا

بطح السحر ، أو حین ینفجر الفجر فسر على بركة الله ، فاذا لقیت العدو وقفت من حین ین

ً ولا تدن من القوم دنوَّ من یرید ان ینشب الحرب ، ولا تباعد منھم تباعد من  اصحابك وسطا

  . )٢()تالھم قبل دعائھم والاعذار الیھمعلى ق نھمشنآ ولا یحملنكم ، یھاب البأس حتى یأتیك أمري

قیمة  سدة في الصورة البیانیة بوصفھامج كانت مواطن الجمال على مستوى الشكلد لق

نى في احسن الصور الموضحة لھ ، حقیقة البیان اخراج المع( ولما كانت  مھیمنة في النص

یرصد الخوئي احدى  من ھذا الباب .)٣()قرب الطرق وأسھلھا وإیصالھ الى فھم المخاطب بأ

المعنى  فضلا عن البیانما تضمنتھ من محاسن فیھا ب الادبيسر الجمال  اؤكدخطب الامام م

على كثیر من  المشتملة اعلم ان ھذه الخطبة الشریفة( ھذه الصور الجمیلة  احتوتھالذي 

محاسن البلاغة والبدیع من الانسجام وحسن السبك وانواع من الجناس وحسن الاسجاع 

ب الى التقوى والترھیب من مسوقة للترغی یرھاوغالاشتقاق  ونسبة والقوافي والاشتقاق

فیھ لبیان القیم الجمالیھ الثاویة  الانتقال الى رحاب النص وتأملھ الشارح حاولاذ  .)٤()الدنیا

فقد كانت  .)٥( )الفاشي في الخلق حمده والغالب جندهͿ  الحمد(:  )معلیھ السلا(یقول الامام 

معھودة من المعنى یتمیز عن تلك المستویات الالخطبة متماسكة وقد لوحظ فیھا وجود مستوى 

ُ الى فیھا  )علیھ السلام (ذھب الامام ذإ .في خطابات الناس العادیین   .فكري متمیز فقأ

                                                             
  ٧٦ـ  ١٨/٧٥:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ١(
  ١٨/٧٢: المصدر نفسھ) ٢(
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١٥٢ 
 

بلغ الغایة في الجودة والنھایة في الحسن لما توافر علیھ من  )علیھ السلام(للامام  في نص

. ھ في نماذجھ الادبیة حیث البلاغةیدل على براعة صاحب الذي فصاحة اللفظ وجودة الرصف

كلامھ في التحریض على القتال ( انھا فوق كلام المخلوق  : قیل فیھا اذوالبیان الكامل  التامة

والحث على الجھاد وفضل المجاھدین وفي ذم القاعدین ذكر في عدة مواضع من النھج كلھا 

ً ومعنى على حد لا یأتي لأحد انكاف شاف  المعاني بالالفاظ بذلك المنوال ومن  ینسج لفظا

الذي اشار الیھ نظام ھو لعل ھذا المعنى  )١()تأملھا حق التأمل درى انھا فوق كلام المخلوق 

 )انوار الفصاحة واسرار البراعة  ( الدین الجیلاني في دیباجة شرحھ لنھج البلاغة الذي سماه

ً على مختار كلام الامام الھمام  ( في جمیع الفنون من ... ولما كان كتاب نھج البلاغة محتویا

ً من عجائب البلاغة وغرائب  خطب وكتب ومواعظ وآداب البلغاء والعلماء ، ومتضمنا

فان ... الفصاحة وبدائع الصنائع بحیث یعده العلماء تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوقین 

البلاغة س العجائب ، ولا یعرف ذلك الا من تسنم شواھق ستور الغرائب وفھرھذا الكتاب د

ً على عرقبحق ، جرى في  فان ھذا الكتاب میدان وللفصحاء ...  میدان الفصاحة اشواطا

فھو كثیر العلم عظیم الاسم جلیل الشأن ، واضح البرھان ، لا یعرف ... والبلغاء فیھ جولان 

وھذا  )٢()لالھي كتاب اشرف منھ واعظم ولا انفس منھ واتم على وجھ الارض بعد الكتاب ا

النص یبین قیمة نھج البلاغة المعرفیة وما یحتویھ من كنوز ثمینة تستحق التأمل لادراك 

  .مواطن الجمال التي لا تخفى على بصائر النقاد

في وممھلكم كم امره ومورثوالله مستأدیكم شكره ، ( :  )السلام علیھ(قال الامام علي 

جتمع عزیمة آزر ، واطووا فضول الخواصر ، لا تعُقد الم، فشدوا ضمار ممدود لتتنازعوام

ثري وفي وفي موقف تأ .)٣()كیر الھمم االنوم لعزائم الیوم وأمحي الظلم لتذ انقضوولیمة ما 

من  محاولة لبیان التفوق الادبي للنص وذلك من خلال بیان الخصوصیة الفنیة والجمالیة فیھ

ً وھوخلال  ً حسنا لو كان ھذا كلام یأخذ  ( ما اشار الیھ الرضي بقولھ توظیف الالفاظ توظیفا

ً  ةبالاعناق الى الزھد في الدنیا ویضطر الى عمل الاخر لكان ھذا الكلام ، وكفى بھ قاطعا

ً زناد الاتعاظ والازدجلعلائق الا ألا وان الیوم (( ار ومن اعجبھ قولھ علیھ السلام مال وقادحا
                                                             

  ١٦/١٦٣:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ١(
  الفصاحة واسرار البلاغة انوار : قلا عنن ٤٣: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة) ٢(
  ١٦/١٦٢:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ٣(



١٥٣ 
 

المعنیین ختلاف بین اللفظین لأ فخالف)) ر مار وغدا السباق ، والسبقة الجنة والغایة الناالمض

لان الغایة قد ینتھي الیھا من لا یسره الانتھاء الیھا ، ومن یسره ذلك  ؛)) والغایة النار ولم یقل 

، ً  : تعالىل قال الله فھي في ھذا الموضع كالمصیر والمآ فصلح أن یعبر بھا عن الامرین معا

ُلْ (( عُواْ  ق ِنَّ  تَمَتَّ َى مَصِیرَكُمْ  فَإ ل ِ ارِ  إ كم الى تفان سبق: في ھذا الموضع ان یقال ولا یجوز  )١())النَّ

 )٢() علیھ السلام عجیب وغوره بعید لطیف وكذلك اكثر كلامھ فباطنھفتامل ذلك ) : النار 

فالنص طائفة من الامكانیات ، وقد یحسن ( التفت الرضي ھنا الى جمال السیاق وحسن النسق 

ان نرجح بعض ھذه الامكانیات على بعض من اجل ان نتبین مدى قربھا أو بعدھا عن السیاق 

ً وأعلى قیمة من الوجھة الفنیة )٣()الكلي للنص    .وھذا ما یجعل النص اكثر جمالا

أما بعد ، فان (  : على التزود للاخرة من خطبة لھ في الحث )علیھ السلام( قال الامام علي

الدنیا قد أدبرت وآذنت بوداع ، وان الاخرة قد اقبلت وأشرفت باطلاع ، الا وان الیوم 

ً السباق ، والسبقة الجنة والغایة النار  ھذا الفصل  بن میثم علىوقد علق ا )٤(... )المضمار وغدا

قد اشتمل ھذا الفصل على استدراجات لطیفة الانفعالات عن اوامر الله وزواجره ، واذا ( بقولھ 

 من فخامة الالفاظ وجزالة المعاني المطابقھتاملت اسلوب كلامھ علیھ السلام وراعیت ما فیھ 

 ووضع كل، ومواقعھا وصحة ترتیب اجزائھ  لبراھین العقلیة وحسن الاستعارات والتشبیھاتل

ما یناسبھ وجدتھ لا یصدر الا عن علم لدني وفیض رباني وأمكنك حینئذ التفریق بین كلامھ  مع

الحیاة ھذا النص  في )علیھ السلام( بین الامام وقد )٥()وكلام غیره والتمیز بینھما بسھولة 

ت ووضع لنا نظریة واضحة المعالم في بنیة فنیة واضحة القسماالانسانیة بخیرھا وشرھا 

ً أذیب بھ صخر أو أطفئ بھ جمر ( والمعالم فھذا من ابدع ما قیل في ھذا المعنى فـ  لو ان كلاما

لكان كلامھ الذي یعود سامعیھ على السجود ویجري في القلوب مجرى ... أو عوفي بھ مریض 

لجمال في النص عناصر ا مقاربةل ي محاولةفف )٦()الماء في العود الفاظھ أنوار ومعانیھ ثمار 

                                                             
  ٣: ابراھیم سورة) ١(
  ٢/٣٢١: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید  )٢(
  ١٧٠: نظریة المعنى في النقد الادبي ) ٣(
  ١/٣٢٠: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ٤(
  ٢/٧١: شرح نھج البلاغة لابن میثم البحراني  )٥(
  .  ١٢/٧٤: بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة )٦(



١٥٤ 
 

 )علیھ السلام( تفوق نص الامام ومكان الروعة فیھ سلط الشریف الرضي ذوقھ النقدي لیبین

) ومن أبصر بھا بصرتھ ( مل قولھ علیھ السلام واذا تأمل المتأ ((فھو یقول  وعلوه وامتیازه

وجد تحتھ من المعنى العجیب ، والغرض البعید ما لا یبلغ غایتھ ولا یدرك غوره ؛ لاسیما اذا 

ً  فانھ یجد الفرق بین ابصر بھا وابصر الیھا  ھا اعمتھومن ابصر الی: قرن الیھ قولھ  واضحا

 ً ً باھرا ً وعجیبا انتاج نص أدبي متمیز تتدفق فیھ  )علیھ السلام(مام لقد استطاع الا .)١())نیرا

 ً ً سلسا   .الخصوصیة الفنیة والجمالیة لنصھیكشف عن  اللغة تدفقا

صف من دار أولھا عناء ، وآخرھا فناء في ما أ( في صفة الدنیا  )علیھ السلام(قال الامام 

حزن ومن ساعاھا حلالھا حساب وفي حرامھا عقاب ، من استغنى فیھا فتن ، ومن افتقر فیھا 

استطاع  .)٢()فاتتھ ، ومن قعد عنھا واتتھ ، ومن ابصر بھا بصرتھ ومن ابصر الیھا أعمتھ 

ً اذ نلحظ تعاملھ مع اللغة من  )علیھ السلام( الامام ً فنیا في ھذا النص أن یوظف الالفاظ توظیفا

لیة من ھنا جاءت البلاغة العا ، الكلمات العالم العارف الذي یدرك الفروق الدلالیة بین موقع

ً من مصفى من كد... فاذا كان الكلام الوارد على الفھم (  ، والابداع الفني المتمیز ر العي مقوما

ً بمیزان الصواب أود الخطأ واللح ً من جور التألیف ـ موزونا ً لفظا ن ، سالما ومعنى وتركیبا

لعل ھذا المضمون ھو . )٣()وانس بھ  موالجھ ، فقبلھ الفھم وارتاح لھ ،، ولطفت  اتسعت طرقھ

لیبین قیمة الالفاظ  ،) علیھ السلام(لنص من نصوص الامام في رصده شار الیھ المعتزلي ما أ

 )٤()لفظ شریف فصیح ومعنى صادق فیھ عظة بالغة (  :وما تحملھ من دلالات عمیقة بقولھ 

فقد اشتمل  .)٥()یبقى لك ولا تبقى لھ فالمال لا (  : )السلام علیھ( وھذا التعلیق حول قول الامام

نظام لغوي خاص على خصائص اسلوبیة جمالیة في حدود  )علیھ السلام(اشتمل كلام الامام 

  .یكشف عن حسن تمكنھ من ناحیة اللغة وتسخیرھا لخدمة متصوراتھ الذھنیة

والانسان رسم رؤیتھ الشاملة للكون أن ی قد تمیز الامام بقدرة تعبیریة استطاع من خلالھال

 الفكري توجھھ ومخاطبة عقولھم وضمائرھم بشكل یكشف عن ، من اجل اثارة وعي الناس
                                                             

  ١٢/٧٤:  بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة )١(
   ٦/٣٣٧: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید) ٢(
  ٢٠: عیار الشعر ) ٣(
  ١٥/٢٦٢: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ٤(
  . ١٥/٢٦٢:المصدر نفسھ) ٥(
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ن خلال انفتاحھ على جملة ممكنات م وھذا ما منح قولھ قوة ، ورؤیتھ للعالم الذي یسعى لتغیره

وذلك  )١()النظم وعذوبة الالفاظ وصحة الدلالة وصدق التمثیل د تضمن مع ذلك حسنوق( دبیة أ

ً  في ً او فكریا ً فنیا   .نماذج قد استحضرت لتؤدي غرضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ١٧٤: جولة في بلاغة العرب وآدابھم ) ١(
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  المبحث الثالث

  دقة المعاني

وجود مستوى من المعاني یتمیز عن تلك المستویات المعھودة  د الشراح في مقارباتھموج

ولما كان القرآن ،  )علیھ السلام( عند الامام المعانيمن ھنا جاءت دقة  ، في نصوص اخرى

دون كلام الخالق بة ونھج البلاغة واسرارھا العجیالكریم یحمل من كنوز المعاني اللطیفة 

نجد فیھ و .فصاحة لفظھ ، وفي بلاغة معناه تمیز بالتفوق والمتانة في اذ وفوق كلام المخلوق ،

  .عدیدة من النھجره الشراح واشاروا الیھ في مواطن اللفظ ودقة المعنى ، وھذا ما تدب اختیار

جزالة الالفاظ وجلالة  لیبینوقد التفت الشارح الخوئي الى ھذه القضیة في بنیة نص الامام 

دور  غایة في الدقة والفن من خلال بیانالمعاني وحسن السبك والانسجام بشكل جعل النص 

ة لا صدر حكمھ الجمالي بكلم وقد ، ؤثرالكلمة اذا حسُن استخدامھا في اشعاع المعنى الم

لا (واضح للعیان فھو یقول  نھوكأ، ید ذلك باعلى مستویات التأكیدان الامر في تأك لیبین .یخفى

ناح محل الامن والساكن تحتھ یخفى ما في تخصیص الامن بالجناح والخوف بالقوادم ، لان الج

المكروه متحصن بحصن السلامة ألا ترى ان الطائر یحصن فرخھ  ذى ونیلمصون من الأ

ً لھ من  بجناحھ  الراكب فلا ریب ان الریش المكاره والالام ، واما القوادم وھي مقادیمحفظا

یمس عناصر الجمال في  اذ حاول الشارح ان )١()یھا في معرض خطر عظیم وسقوط قریبعل

انما خص  ( نفسھ النص الشارح البحراني على تعلیق النص ومكان الروعة فیھ ، بعد ذلك ینقل

یراتھا ، وانما خص بھ على سرعة تغ بھلان الجناح محل التغیر بسرعة فنالامن بالجناح ؛ 

 في سرعة حركتھالجناح وھي الاصل الخوف بالقوادم من الجناح ، لان القوادم ھي رأس 

انھ وان فحسن ذلك التخصیص ، ومراده منھا ،  وتغیره ، وھو في مساق ذمھا والتخویف

  .)٢() لتخصیصھ بالقوادمحصل فیھا أمن وھي في محل التغیر السریع والخوف الیھ اسرع 

والامر الاقرب كما یبدو في رأي الشارح البحراني لما ھو معروف  ،ویرجح الخوئي رأیھ 

علیھ ( نص الامام فیھا یرصد للشارح الخوئي في مقاربة  .ون الجناح محل السرعة والتغییربك
                                                             

   ٨/١٨: ج البراعة في شرح نھج البلاغة امنھ) ١(
  ١٩-٨/١٨:  المصدر نفسھ) ٢(
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العلة ن أالشارح  بین. )١( )والذي نصرھم وھم قلیل لا ینتصرون (  : الذي یقول )السلام

المعاني نسبة النظم الى الالفاظ  ىالاسلوب ال نسبة( الاسلوب اذ ان  من جھةالجمالیة في النص 

 ات القول وكیفیة الاطرادھ؛ لان الاسلوب یحصل عن كیفیة الاطراد من اوصاف جھة من ج

ة النظم للالفاظ الذي ھو صورة كیفیة الاستمرار في من اوصاف جھة الى جھة فكان بمنزل

بعضھا الى بعض وما یعتمد فیھا من  والھیئة الحاصلة عن كیفیة النقل من الالفاظ والعبارات

لا (  :بقولھ  لشارح الخوئي واشار الیھوھذا ما بینھ ا .)٢( )ضروب الوضع وانحاء الترتیب 

ً لزیادة التقریر اعني  یخفى ما لھذه الجملة من حسن الخطابة حیث أورد المسند الیھ موصولا

تقریر الغرض المسوق لھ الكلام وھو الحث على التوكل على الله والاعتماد علیھ ومزید الثقة 

، والمراد بھ ، ثم اكد ذلك المعنى بالجملة الحالیة واتیان المسند الیھ یجري مجرى المثل السائر 

تمكنھم من انتقام الاعداء ومنعھم في حال ضعفھم وعدم  وعدمان من نصرھم في حال قلتھم 

ى لا یموت فھو اولى في حال كثرتھم بالحفظ على الامتناع من سیف المعاندین حقدرتھم 

ً ویمتزجان وھنا یرتبط الشكل بالمحتوى ارتب )٣()والحمایة والاعزاز والنصرة  ً وثیقا اطا

ً كامامتزاج ً على قول الامام  الخوئي یقول .لاً ا لا ینال امرؤ من (  : )علیھ السلام(معلقا

 ً ً الا ارھقتھ من نوائبھا تعبا  یبلغ احد من طیب عیشھا وسعتھا اراد انھ لا ( )٤()غضارتھا رغبا

 لا یخفى ما... ونعمتھا رغبتھ وارادتھ الا حملتھ واغشتھ من نوائبھا ومصائبھا التعب والمشقة 

شارة ماضي من النكتة اللطیفة ، وھي الإصیغة المضارع ، وارھقتھ بصیغة البینال  تیانإ. في

الى ان نیل الرغبة من غضارتھا أمر متوقع مشكوك وارھاق التعب من نوائبھا أمر محقق 

   .بكلمة لا یخفى ذلكوحسن تصدیر  )٥()ثابت

ً اخذ بمجامع الق وھي براعة نرى آثارھا  ،وب لوفي نص بلغ من حسن اللفظ والمعنى مبلغا

ان الكلام (  اذغرضھ في كل مكان من النھج ، فقد اختار للمعنى اللفظ المناسب الكاشف عن 

                                                             
   ٨/٢٨٦: البراعة في شرح نھج البلاغة ج امنھ) ١(
   ٣٦٣: منھاج البلغاء وسراج الادباء ) ٢(
  ٨/٢٨٦: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٣(
   ٨/١٨: المصدر نفسھ ) ٤(
  ٨/١٨: المصدر نفسھ ) ٥(
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انتفعوا ببیان الله ، (  : )علیھ السلام(یقول الامام علي  .)١()لمتكلم للیة قعدلیل على الحالة ال

عنى تكمن في تكرار الم دقة الخوئي ان اذ یرى .)٢( )الله  نصیحة واتعظوا بمواعظ الله ، واقبلوا

والاتیان بلفظ الجلالة والتصریح باسمھ سبحانھ في (  لفظ الجلالة وما یحققھ من دلالات موحیة

دخال الروع في ء ظاھر المقام للاتیان بالضمیر لإیھام الإستلذاذ ولإمع اقتضاالجملات جمیع 

وفي ھذا  .)٣( )المأمورین لامتثال المأمور بھ  ضمیر المخاطبین وتقویة المھابة وتقویة داعي

 یتشح المقام بین الشارح الاثر النفسي الذي یحدثھ تكرار لفظ الجلالة في سیاق النص ما جعلھ

وحسن النسق ، لعل ھذا ما اراده الجاحظ بضرورة مطابقة الكلام لمقتضى بجمال السیاق 

ً حق المعنى ان یكون الاسم ل( الحال وذلك حین یقول  ً وتلك الحال لھ وفقا   .)٤()ھ طبقا

لیلحظ جمالیة تعبیر  )علیھ السلام(النقدیة على نص الامام  عینھ وسلط الخوئي مرة أخرى

لا (  : بین المعنى وطریقة التعبیر عنھ اذ یقول الاً عن المدركات الحسیة فلا یجد انفص الامام

یخفى ما في ھذه الفقرة من الرقة والسلاسة واللطافة من حیث اللفظ والعبارة ، حیث تضمنت 

ذلك ماتجسد في قول  .)٥()وملاحظة الاسجاع سیاقة الاعداد مع مراعاة التطبیق والازدواج 

 فانظر الى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر واختلاف(  : )علیھ السلام ( الامام

ھذا اللیل والنھار وتفجر ھذه البحار وكثرة ھذه الجبال وطول ھذه القلال وتفرق ھذه اللغات 

ولا غرابة في  ، )٧(وقد اختلف الشراح في تفسیر مضمون ھذا النص  .)٦()والالسن المختلفات 

بمیزتین تعرف ... كلمات الامام امیر المؤنین علیھ السلام ( في ھذا الاختلاف فقد انمازت 

ً بھما  ً لكلام الامام وشرفا  )ھما البلاغة والشمول ، ویكفي كل واحدة من ھاتین المیزتین فخرا

)٨(.  

                                                             
  ٢٠:دور الكلمة في اللغة ) ١(
  ١٠/١٨٤: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٢(
  ١٠/١٨٤: المصدر نفسھ ) ٣(
  ٢/٩٠: الحیوان  )٤(
  ١١/٢١: البراعة في شرح نھج البلاغة  منھاج )٥(
  ١١/٢١: المصدر نفسھ ) ٦(
  ١١/٢١: المصدر نفسھ : ینظر ) ٧(
  ١٨: في رحاب نھج البلاغة  ) ٨(



١٥٩ 
 

ان الاسلوب یشتمل البناء العام للنص الادبي وان دراستھ تقتضي الوقوف عند ( لا یخفى 

مر وقد تنبھ الخوئي الى ھذا الا )١()ترابط الجمل وترابط الفقر والفكر منذ البدایة حتى النھایة 

ً وقیمة من الوجھة الفنیة وذلك من  فلاحظ وجود مستوى من المعنى یتمیز بكونھ اكثر جمالا

ما في  لا یخفى: ( خلال بیان ما في اسلوب الامام من جمال وروعة وھذا ما أشار الیھ بقولھ 

الى الحلوق والدق على المناخر من حسن الخطابة وصیاغة ن والحز نسبة الطعن الى العیو

ً في عیونكم ) ( ... علیھ السلام(الامام  تمثل ذلك بقول .)٢() البلاغة ً زوحطعنا ً في حلوقكم ودقا ا

ً في مناخركم  الھائلة على  )علیھ السلام(النص امكانیات الامام  اذ یظھر على سطح .)٣()ودقا

فلا یكفي ان یعرف المبدع (  ،قول ما یمكن ان یقال مما تقتضیھ الاحداث والمواقف المختلفة 

ً ان یعرف كیف یقولھ وھذا  ً في جعل الكلام  یسھمما یجب علیھ ان یقولھ بل علیھ ایضا كثیرا

  .)٤()یظھر ذا طابع معین 

ان علم الله سبحانھ وتعالى بكل ما یحیط بالكون ھو مما لا یخفى على كل ذي لب وھو ما 

. )٥()ما یمضي وما مضى ویعلم( : نى رائع بقولھبلفظ بدیع ومع )علیھ السلام(عبر عنھ الامام 

ھ فضیلة السبق الى ل )علیھ السلام(الامام  النص ذلك ان اشار الخوئي الى فرادة ھذا. )٥()مضى

یخفى ما في ھذه القرینة من حسن الاشتقاق وتقدیم یمضي  لا ( : ولذا قیلالى كل معنى طریف 

وھي الاشارة الى ان  لطیفھعلى مضى لاقتضاء السجع والقافیة مضافة الى ما فیھ من نكتة 

فتخیر الكلمات والتعبیر على المستوى التركیبي لھ  .)٦()علمھ بالمستقبل كعلمھ بالماضي 

   .توافر من مستویات الاداء اللغويجمالیتھ الخاصة من خلال استخدام أعلى ما 

في محاولة لاستنطاق النص للكشف عن مرامیھ من خلال تتبع ما فیھ من قیم جمالیة 

 )٧()قبل بلوغ الغایة ما تعلمون( : )علیھ السلام(الخوئي قول الامام  یرصدوخصائص اسلوبیة 
                                                             

  ٣٢٢:شر الدكتور علي جواد الطاھر ، المؤسسة العربیة للدراسات والن ،مقدمة في النقد الادبي) ١(
  ١١/٢٤٣: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة )٢(
  ١١/٢٣٨: المصدر نفسھ ) ٣(
 ،دار القلم بیروت ،حققھ وعلق علیھ عبد الرحمن بدوي ، الترجمة العربیة القدیمة، ارسطوطالیس، الخطابة ) ٤(

  ١٩٣ : لبنان
  ١١/٢٠٨: منھا ج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
  ١١/٢٠٨:المصدر نفسھ ) ٦(
  ١١/١٦٤: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٧(



١٦٠ 
 

ھامھ من التھویل المسند الیھ بالموصول واب اتیان وفي(  : العلة الجمالیة في النص بقولھ لیبین

  . )٢())یھمغش الیم ما فغشیھم من(( : مثل قولھ سبحانھ  )١()والتفخیم ما لا یخفى 

ً أ (بقولھ  ثم علل ھذ الابھام في محاولة  )٣()وقع في النفوس لان ذكر النبي مبھما ثم مفسرا

 قصدمتمثلة باختیار اصفى العبارات المحاولة لتلمس القیم الجمالیة والخصائص الاسلوبیة 

یفة واسرارھا العجیبة الوصول الى ادق المعاني اذ ان نھج البلاغة حاوٍ لكنوز المعاني اللط

بین  )٤()وان تستعینوا علیھا باͿ وتستعینوا بھا على الله (  : )علیھ السلام (قولھ فبعد تأمل 

لا یخفى ما في ھذه القرینة (  : المظھریة بقولھالخوئي الامكانیات الجمالیة في النص وتجلیاتھا 

Ϳعانة على ان یطلب منھ سبحانھ التوفیق والإ من حسن المقابلة ، والمراد بالاستعانة علیھا با

الاستعانة بھا للوصول الى قرب عیة ، وبالاستعانة بھا على الله تحمل مشاق التكالیف الشر

  .)٥()الحق وجواره وساحل عزتھ وجلالھ 

ً من  واجادة عرف بحسن قراءتھ للنصوص الادبیة الشریف الرضي الذيو  تلقیھا انطلاقا

واختصار في من كثافة في المعنى  في سبر غور النص لبیان ما یمتلكھحسھ النقدي المتمیز 

ً على قول الامام  الكلمات  لسان العاقل وراء قلبھ وقلب الاحمق  ( : )علیھ السلام(یقول معلقا

یف العالي ثفعلى الرغم من التك  )٧()وھذا من المعاني العجیبة الشریفة (  : )٦()وراء لسانھ 

ة كیف لا وقائلھا قیل في كلامھ والایجاز غیر المخل في ھذه العبارة فقد اعطت دلالات كبیر

لاجدال  تلك مسلمةو )٨()قبس من نور الكلام الالھي وشمس تضيء بفصاحة المنطق النبوي (

كان لا یجد من یحول بینھ وبین الوصول الى المعاني  )علیھ السلام(ان الامام  ذلك ،فیھا 

ً على طول النھج  الكبار فیما یروم التعبیر عنھ في مختلف شؤون الحیاة وھذا ما نراه واضحا
                                                             

  ١١/١٦٤:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ١(
  ٧٨: طھ  سورة)٢(
  ١١/١٦٥: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٣(
  ١١/٢١١: المصدر نفسھ ) ٤(
  ١١/٢١١: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ) ٥(
  ٢١/٨١: المصدر نفسھ ) ٦(
  ٢١/٨١: المصدر نفسھ ) ٧(
: شرح وتصحیح وضبط محمد بھجت الاثري ، محمد شكري الالوسي ، العرب بلوغ الارب في معرفة احوال ) ٨(

٣/١٨٠  



١٦١ 
 

ھذا وغیره جعل لنھج البلاغة صفة  ،حیث انتخاب الكلمة الملائمة وحسن ملائمتھا للمعنى 

  .فوق الادبي والتاثیر الجماليالت من مصادیقھ الذي الكمال اللغوي

وھذا من (  : ایقول فیھ) علیھ السلام(في احدى مقاربات الرضي لنص من نصوص الامام 

یقوي  ا التكثیف الدلاليھذ ،المضمون  یمس وھو نقد .)سن الاستخراج ولطائف الاستنباط محا

 علیھ( ابو جعفر محمد الباقر فیما حكاه عنھ )علیھ السلام( قال الامام علي .المعنى ویعضده

 مسكواتمانان من عذاب الله وقد رفع احدھما فدونكم الاخر فكان لي في الارض أ(  : )السلام

 )١()ما الامان الاول فھو رسول الله صلى الله علیھ والھ وسلم واما الامان الثاني فالاستغفار أ بھ

  . )٢())رونوما كان الله لیعذبھم وانت فیھم وما كان الله معذبھم وھم یستغف ((: قال الله تعالى 

براز القیم ى مقاصد المبدع وغایاتھ من خلال إھا الوصول الومن المقاربات التي قصد فی

اسلوب الخطابة في ھذا العصر یساوق الطبع ( الجمالیة والخصائص الاسلوبیة للخطابة اذ كان 

... مع وضوح اللفظ وسھولة الاسلوب ، والانسجام التام في بناء الكلمات ... ویوائم السلیقة 

اب فیما یستدعي الاطناب ضع الایجاز ، والاطنالتكلف ، والایجاز في مووالبعد عن 

شارة الإلیل النص وفي مقاربتھ اذ حاول تح ھ ابن ابي الحدیدذلك ما اشار الیلعل  .)٣()والاكثار

الى بنیتھ الفكریة عن طریق المزاوجة بین اللفظ والمعنى في اسلوب أدبي حقق مستوى من 

ناط ا باب من الخطابة شریف ذلك لانھ أھذ(  :فھو یقول  النضج الفني والاداء الجمالي العالي

لما انطبقت علیھا ولا استقرت  ات لفظة تناسبھا وتلاؤھما لو نیطت بغیرھاكل واحدة من اللفظب

الاعتلاق ، وكذلك في  فالامن مرتب على ( "لقھ أمنا لمن ع ( " ، الا تراه قالفي قرارھا 

المرتب على الكلام ، والشاھد المرتب على كالسلم المرتب على الدخول والبرھان سائر الفقر 

ً  : "قال لو  الى آخرھا ، الا ترى انھ... الخصام ، والنور المرتب على الاستضاءة  وبرھانا

 ً ً لمن خاصم عنھ ، وشاھدا ما لا باللفظة  قد قرن لكان "لمن استضاء بھ  لمن دخلھ ، ونورا

فقد بین الشارح العلة  )٤()ظاھر  عیب رج عن قانون الخطابة ، ودخل فيیناسبھا ، فكان قد خ

                                                             
  ٢١/١٥٠: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة )١(
  ٣٣: الأنفال سورة)٢(
  .  ١٣٧:  الادب الاسلامي) ٣(
  .  ٧/١١٨: شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید) ٤(



١٦٢ 
 

الكلام (فظة الى اختھا ووضوح المعنى فـ الجمالیة بسبب ھذا الاتساق والتضام في انضمام كل ل

ً فان ً ولا ان لا یكون وض ینبغي ھ لا یؤدي وظیفتھ الخاصة وكذلكاذا لم یجعل المعنى واضحا یعا

ً لھ  فوق مكانھ الموضوع ب وھي التي تجعل الاسل والاسماء والافعال المناسبة... مناسبا

ً وا    .)١()ضحا

الذي یشكل بیان جمالیات الاسلوب التعبیري للامام علیھ السلام  لقد حاول ابن ابي الحدید

ً على اساسھ تتحدد قدرات المبدع وامكانیاتھ في التعامل مع الادوات الجمالیة المطروحة  معیارا

ولكن لیس لكل أحد ھذه القوة الفائضة وھذه الخصوصیة الناھضة ، وھذا ( بین یدیھ 

ھذه والقریحة الصافیة ، والاستنابة والتأمل ؛ لان ... الاستبصار الحسن ، وھذا الطبع الوقاد 

  .)٢()لھیةالقوة إ

الحمد Ϳ الذي شرع الاسلام  ( :من خطبة في وصف الاسلام  )علیھ السلام(یقول الامام 

ً لمن علقھ ، وسلما لمن  على من غلبھ ، فجعلھوعزَّ اركانھ  ،ورده  لمن فسھَّل شرائعھ أمنا

ً لمن استضاء بھ ، وفھما لمن دخلھ ً لمن خاصم عنھ ، ونورا ، وبرھانا لمن تكلم بھ ، وشاھدا

ً لمن تدبر وآیة لمنعقل ،  بر ، لمن ص وجنة، وثقة لمن توكل ، وراحة لمن فوض  توسم ولبا

كریم  ، مضئ المصابیح الجواد ، مشرقشرف المنار ، ، م فھو ابلغ المناھج ، واوضح الولائج

،  منھاجھ متنافس السبقة ، شریف الفرسان ، التصدق ، جامع الحلبة ، رفیع الغایة ، المضمار

  .)٣()اره ، والموت غایتھ ، والدنیا مضماره ، والقیامة حلبتھ ، والجنة سبقتھ والصالحات من

التفنن في الاداء الكلامي  وذلك من خلال بیان اشكال وب في بلاغتھجمالیات الاسل تتجلى

ر اللغة العربیة فأفاض علیھا من الفصاحة والبلاغة ومن (  قد )علیھ السلام(الامام علي و طوَّ

لعل ھذا ما  .)٤()لم یؤت لأحد  والاصطلاحات الفریده، والاستعارات العمیقھ ما الشائقةالتعابیر 

 فاتقى عبد ربھ ونصح نفسھ وقدم(  : )علیھ السلام( ھاشار الیھ البحراني في تعلیقھ على قول

                                                             
  ١٩٦:الخطابة ) ١(
   ٧٨:سة الامتاع والمؤان) ٢(
  ١١٨-٧/١١٧: ، لابن ابي الحدید  شرح نھج البلاغة) ٣(
   ١٣٣:ح من عبقریة الامام علي ملام) ٤(



١٦٣ 
 

وامر وردت بلفظ الماضي خالیة عن العطف أ: ( یقول البحراني  .)١( )وغلب شھوتھ  توبتھ

  .)٢()تریك المعنى في احسن صورة وھي بلاغة 

ً (  م والنظم الدقیق لعباراتھ إذعلى النص الاسلوب المحك دىبتی  ... لا یكون الكلام بلیغا

علیھ (و لما كان الامام  )٣()حتى یعرى من العیب ویتضمن الجزالة والسھولة وجودة الصنعة 

ً بحرصھ على اداء )السلام وتي من قوة الحدس البلاغي وتقویة السیاق بكل من أمعانیھ  معروفا

جلي وعي وھذا ما یلاحظھ القاريء على نسیج النص على طول النھج الذي تبرز فیھ بشكل 

 لدبیة وقدراتھا في التعبیر الذي یضم المضمون الراقي والشكالذات المتكلمة وإمكانیاتھا الأ

المحكم ولعل ھذه  النسیج الصورة الادبیة وتلطف بفضل براعة ذلك تتعمقفل ،المتمیز 

  .)علیھ السلام(النص عند الامام  نسیج على ةالمھیمن الخصیصة ھي الظاھرة

علیھ (اسلوب الامام المتفرد یعلق الشریف الرضي على قولھ في معرض الاشارة الى  

ولكم فانما ینتظر بأ ، تخففوا تلحقوا فان الغایة امامكم وان ورائكم الساعة تحدوكم(  )السلام

ان ھذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانھ وبعد كلام رسول  ( : یقول الرضي ، )٤( )اخركم 

 ً ً وبرز علیھ سابقا ما تخففوا تلحقوا ف ( فاما قولھ علیھ السلام )٥() الله بكل كلام لمال بھ راجحا

ً وما ابعد غورھا من كلمة ً ولا اكثر محصولا نطقھا من  وانفع سمع كلام اقل منھ مسموعا

 لحمل نرى انھ یبحث عن الشكل المناسب ھذا )علیھ السلام(ففي نص الامام  )٦() حكمة

مضنة الابداع ومیدان الاقتدار  والوجدان وھذا منالمضمون الفكري استجابة لحاجة النفس 

ً لنفسھ فیھ اثارة وتحفیز على الفھم فقد صنع الامام اسلو .اغة الادبیةعلى الصی ً مبتكرا با

ً مماومع رب الفصاحة اللغة في مستواھا العمیق فلا عجب ان یسمى  تخبئھ اودة القراءة انطلاقا

                                                             
   ٢/٢٢١: شرح نھج البلاغة لابن میثم البحراني ) ١(
   ٢/٢٢١: المصدر نفسھ ) ٢(
   ٤٢: كتاب الصناعتین ) ٣(
  ١/٥٣١: شرح نھج البلاغة لابن میثم البحراني  )٤(
  ١/٥٣١: المصدر نفسھ  )٥(
  ١/٥٣١: المصدر نفسھ   )٦(



١٦٤ 
 

اسس اسلوبھ الخاص وسموه الممتنع واعجازه الفرید واستقلالھ بوضع ( تمیز بـ والبلاغة اذ 

  .)١()بلاغیة أدبیة لم یعھدھا عصره

من خصائص ) علیھ السلام(ما تمتاز بھ لغة الامام  الى الشارح البحراني التفت وقد

ً على قول فقال وسمات اسلوبیة متفردة لا شك ان ھذه الكلمات الیسیرة (  ) :علیھ السلام(ھ معلقا

اذ  )٢()قد جمعت وجازة الالفاظ وجزالة المعنى المشتمل على الموعظة الحسنة والحكمة البالغة 

كافیة (النقدیة  ریالمعایغوط المعنى وھذه ضمن خلال مضمونھ المكثف الم ازداد النص غنىّ 

  )علیھ السلام(ھذا ماتجسد في خطاب الامام و.)٣()لخلق عمل جمالي ممیز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٢١:ملامح من عبقریة الامام علي) ١(
  . ١/٥٣١بن میثم، نھج البلاغة لا شرح )٢(
  .٢٩:اللغة العلیا) ٣(



١٦٥ 
 

  الرابعالمبحث 

  قیمة المعاني

 ستیعابھ الدقیق لبیانوذلك لا ، الراسخة في البلاغة  وقدمھ لقد عُرف الامام ببیانھ الرائع

ً ومرمى تعبیره ن القرآ بلا  اما البیان ، فقد وصل على سابقھ(  ،تمثلھ البیان النبوي عنفضلا

ً الى البیان حقھ ً مباشرا ، فضمَّ روائع البیان الجاھلي الصافي المتحد بالفطرة السلیمة اتحادا

فكان لھ من بلاغة ... الاسلامي الصافي المھذب المتحد بالفطرة السلیمة والمنطق القوي 

 ، المفاضلة سیمقای فیھ ففي جھد نقدي متمیز تنوعت .)١()لنبوي الجاھلیة ومن سحر البیان ا

الجھد الذي تتولد فیھ ملاحظات تنصب یبدو  بسبب اختلاف القدرة على التذوق والتمییز ، وھنا

علیھ ( على دقة استخدام اللفظ للوصول الى كمال التعبیر نجد ذلك في تعلیق على قول الامام

لا یخفى ما (  : یبدي ا لشارح رأیھ بقولھ )٢() مافیھافانیة فان  مافیھاغرارة غرور (  : )السلام

، فان القرینة الاولى تنبیھ على خسة  المعنىفي ھاتین القرینتین من حسن الاشتقاق وجزالة 

الدنیا وحقارتھا ، وعلى ان ما فیھا تدلیس وتلبیس وغرور وباطل بمنزلة امرأة شوھاء ھتماء 

ً  زخرفت من ظاھر والبست رأى حسن  من ، فاغتربھا وافتتن... انواع الحلي والحلل تدلیسا

ً عن  قارة في قبح باطنھا ، والقرینة الثانیة تذكره لكونھا مع ھذه الخسة والحظاھرھا غافلا

كما قال  )٣()زوف والانتقال وكذلك الراغبون فیھا والخاطبون لھا معرض الفناء والزوال والأ

  .)٤()فان ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والاكرام كل من علیھا ( عز من قائل 

نموذج الأعلى الذي تستمد منھ القرآن الكریم مضرب المثل والأسوة الحسنة والأ إذ یعد

  .تكن میزاتھم نىّ عین یستلھمون من بلاغتھ وفصاحتھ أسالیب العربیة جمالیتھا فكل المبدالأ

برز فیھ من ثوب الالفاظ فھو ھنا وما أیة یرصد الناقد قیمة المعنى ففي ھذه المقاربة النقد

ینظر الى میزات اللفظ والمعنى والاسلوب الذي صیغت فیھ ھذه العبارات التي تنتمي لمن فاق 

                                                             
  ٢٨٢:  الامام علي صوت العدالة الانسانیة) ١(
  ٨/١٩:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة )٢(
   ٨/١٩: المصدر نفسھ  )٣(
   ٢٧- ٢٦: الرحمن سورة)٤(



١٦٦ 
 

سھ اھل عصره في حسن معانیھ وتھذیب الفاظھ ، ومن ثم فان الجمال الادبي یبرر وجوده بنف

الى  بالاضافةن خلال القول الموجز ف الاستخدام المتمیز للغة مفیما یلحظ فیھ من لغة فنیة تكش

ان شروط البلاغة ، التي ھي موافقة الكلام لمقتضى ( الصدق وعمق الفكرة وفنیة التعبیر اذ 

الحال لم تجتمع لأدیب عربي ، كما اجتمعت لعلي ابن ابي طالب فانشاؤه أعلى مثل لھذه 

ام لما بین الفاظھ البلاغة ، بعد القرآن فھو موجز على وضوح قوي جیاش ، تام الانسج

  .)١()ى الوقع یحلو الرنة في الاذن موسیقغراضھ من ائتلاف ، معانیھ وأو

ً لیقبل ه على تالنص ثم ینفتح علیھ بشكل یساعد بجو ان المتلقي یرتبط ً شاملا صوره تصورا

ة ولعل ھذا ما اقره الیعلى قراءتھ وذلك من خلال الاقتراب من مستویاتھ الفنیة وقیمتھ الجم

لحاقھ حان الله ما اقرب الحي من المیت لفسب(  : )السلام علیھ(لنص الامام  صدهالخوئي في ر

وھو من افصح الكلام واحسنھ (  یعلق علیھ بقولھ .)٢()نقطاعھ عنھ بھ وابعد المیت من الحي لإ

اذ  .)٣()حاطة بلطائف المعاني ك من لھ درایة في صناعة البیان وإفي تأدیة المرام یعرف ذل

ً عن جمالھا  )علیھ السلام(شخص الشارح الخصائص الفنیة التي تمیز بھا قول الامام  كاشفا

... للنصوص كافة قوانین توجھھا وجھة أدبیة ویسعى المنظرون ( ودقة المعاني اذ ان  يالبیان

  .)٤()للكشف عنھا 

تمتع بمثلھا اي كاتب عربي قل ان ی على اللغة( بسلطتھ  )علیھ السلام(عرف الامام  لقد

ً لا كرھا آخر فھو شدید القدرة على التعبیر حتى انھ   .)٥()یسخّر الالفاظ فصارت تاتیھ طوعا

وان القیم الفنیة قد تكشف عنھا دلالات الالفاظ واھمیتھا والقوة الایجابیة التي تمتلكھا ویحصل 

اللفظیة والمعاني ومصداق ذلك قول ھذا في حال توفر الصدق الفني والانسجام بین المباني 

التعبیر (تكمن بـ  الجمالیة بین الشارح ان  فقد .)٦() بباعھا وتخبطھم(  ):علیھ السلام (الامام

                                                             
  ٢٩٤ :مام علي صوت العدالة الانسانیة الا) ١(
  .٨/٥٣: منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ٢(
  .٨/٥٣: المصدر نفسھ) ٣(
، ١ط ، المركز الثقافي العربي ، ، حسن ناظم مفاھیم الشعریة دراسة مقارنھ في الاصول والمنھج والمفاھیم) ٤(

  ٨:م١٩٩٤
  .٢٣٠:والابداع الفني بلاغ النفعي ادبیة النص الصوفي بین الا) ٥(
  .٧/٢٤٤: راعة في شرح نھج البلاغة منھاج الب) ٦(



١٦٧ 
 

یل دقة بوھنا بین بلاغة استخدام اللفظ في س .)١()طلید لكونھ ابلغ في افادة قوة الخببالباع دون ا

الاسلوب البلیغ والنظم الدقیق الذي یتخذ القرآن مثلھ  (بین تالمعاني وھذه الخصیصة المتفردة 

نسجام مبانیھ وبعده عن الصناعة اللغویة الغامضة ویتجلى فیھ اھم وذلك لأ ؛ )٢() الاعلى

من خلال مراعاة العلاقات  والبلیغ ، وخصائص اللغة المناسبةخصائص الخطاب المؤثر 

  .دبئمة بین مفردات النسیج اللغوي للأالقا

یج وتزید في قیمھ الفنیة اذ ان مقاربة لنص اتسم بانتقاء المفردات التي تغني النس في 

 .)٣()معینة  من لغة اللغة ھي بالحرف الواحد مادة الادیب وكل عمل أدبي ھو مجرد انتقاء(

 متكأ تظافرب وستنبئك ابنتك ( )علیھ السلام(الخوئي في تعلیقھ على قول الامام  ماتدبره وھذا

لا یخفى ما في ھذه (  :نیة النص بقولھ ببین القیمة الجمالیة والفنیة في  فقد .)٤()على ھضمھا 

العبارة من حسن البیان مع بدیع الایجاز فان التظافر بمادتھ التي ھي الظفر ھو الفوز على 

النص بمضمونھ یحتوي على طاقة تعبیریة بارعة لما احتوى علیھ من ف )٥(... )المطلوب 

صوبة المشاعر والافكار تكمن في خلان  ،ف في العبارة وھذا من معاییر الجمال الادبي تكثی

الادب عن التأثیرات  عزل (العناصر الفنیة وطریقة طرحھا في السیاق الادبي وعلیھ فان 

   .)٦()الاجتماعیة والفكریة المباشرة امر غیر ممكن 

من  يمعناه الحقیق على بغیة الوقوفھذا المعیار یجب ان یحاكم النص الادبي  سفعلى اسا

  .خلال التحلیل الجمالي القائم على ادراك العناصر الفنیة المثبتة فیھ

ً كمواضیان مواض( ان القارئ لنھج البلاغة یدرك   ملكالقرآن فقد ت عیع النھج متنوعة تماما

ن منھج یالامام عن الله وصفاتھ وعن النبوة والیوم الاخر ونھجھ في اثبات وجود الله تعالى ع

 یشمل الحس والعقل وما فیھ من صنعة وقصد وحكمة وتدبیر منطق الاعتماد علىالقران ھو 

                                                             
  ٧/٢٤٤: راعة في شرح نھج البلاغة منھاج الب )١(
  ٧:الادب الاسلامي ) ٢(
   ٢٢٣: نظریة الادب ) ٣(
   ١٣/١٨:  منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة) ٤(
  نفسھ ١٣/١٨: المصدر ٥(
  ٢٢٤: نظریة الادب) ٦(



١٦٨ 
 

علیھ (وھذا ما وفر لنص الامام  .)١()ویعم جمیع الكائنات من الذرة الى اعظم المجرات 

وة الحجة وصدق یة من متانة التركیب وقالمظھرامكانیة جمالیة لا حدود لتجلیاتھا  )السلام

ً وقد شكلت ھذه السمات م ،ل والكمالالتعبیر وقوة الایجاز وغیرھا من صفات الجلا رتكزا

ً في نص توفر فیھ صراحة المعنى ، وبلاغة  ان اسلوب علي( وص نھج البلاغة اذ اساسیا

فقد رصد  ، ھوھذا ما لمسھ الشراح في مقارباتھم لنصوص .)٢()الاداء وسلامة الذوق الفني 

اما بعد فان المرء یسره (  :) علیھ السلام(الشریف الرضي بوصفھ احد الشراح نص الامام 

ك بما نلت من آخرتك ن سروردرك ما لم یكن لیفوتھ ویسوؤه فوت ما لم یكن لیدركھ ، فلیك

سفك على ما فاتك منھا ، وما نلت من دنیاك فلا تكثر فیھ فرحا ، وما فاتك منھا فلا ولیكن أ

ً ، ولیكن ھمك فیما بعد الموت  ً قیمة المعنى في یقول الرضي مبی .)٣()تأسى علیھ جزعا نا

فقد تضمن نص  .)٤()الكلام  نتفاعي بھذاكا انتفعت بكلام بعد كلام رسول اللهما (النص بقولھ 

ً فنیة وجمالیة وانسانیة لأجلھا إ )علیھ السلام(الامام  ستحق الحكم علیھ من خلال ما یملكھ قیما

خلاقیة الذي یضیف للحیاة دلالات أالمعنى  حیث وفرة ،اعلیة في الاسلوب الادبي من ف

یتمتع بسلطة فائقة محكمة نادرة ، تحیل القارئ ( فالنص في نھج البلاغة  ، وانسانیة عالیة

  .)٥()والسامع الى نموذج العلاقة بین الافكار وبین تجسداتھا في النص 

القائل  )علیھ السلام( ذوقھ النقدي ورؤیتھ الجمالیة على نص الامام یسلط ابن ابي الحدید 

عظیم وعرفان تام  یقین یدل على جدا كلام عالٍ ( ھ یقول فی )٦()ھذا من مواطن الصبر ( :فیھ 

ان متأمل اللغة في كتاب نھج ( ذ ان معیار النظم والحكم الجمالي منصب على المعنى إ . )٧()

البلاغة یشعر في مواضع متعددة بالخلق الذي مارسھ علي بن ابي طالب علیھ السلام ضمن 

 وتمتد ھذه الرؤیة على .)٨()الواضح على خلق مناخات جمالیة  دأبھسلطتھ على النص في 
                                                             

  . ١/٩:لبلاغة ظلال نھج افي ) ١(
  . ٢٩٥:مام علي صوت العدالة الانسانیة الا) ٢(
  .١٨/٢٩١:اج البراعة في شرح نھج البلاغة منھ) ٣(
  .١٨/٢٩١:منھاج البراعة في شرح نھج البلاعة ) ٤(
    .٢٨٥:ابن ابي طالب سلطة الحق  علي) ٥(
  . ٩/١٤٠:رح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ش) ٦(
  . ٩/١٤٠:نفسھ المصدر ) ٧(
  . ٢٨٠ :ت الجمالیة في نھج البلاغة المستویا) ٨(



١٦٩ 
 

ً بتلك الطبیعة العلیا من متانة النظم ( باجمعھ فھو  )علیھ السلام(لامام لالادبي  المتن یحتفظ دائما

  .)١()عة التألیف وجودة السبك وور

الوسط اشد فمنھم من یتصل بھذا  ویختلف الادباء في علاقتھم بالوسط الزماني والمكاني

في  )علیھ السلام( كان الامام عليقد و .)٢(من ینفصل عنھ تمام الانفصال الاتصال ومنھم

ً بھ ادق اتصال اذ تعكس البیئة التي یعیش فیھا  اثاره تعاملھ مع الوسط الذي یعیش فیھ متصلا

بجذورھا في الحیاة  كبیرة تضرب ثمرة لشجرة ان أدب الأدیب( بكل تفاصیلھا اذ 

اطرح عنك واردات الھموم  ( : الذي یقول فیھ) علیھ السلام(الامام  ففي نص .)٣()یةالانسان

لنص العلوي یعالج بعض القضایا الاجتماعیة المھمة التي ا. )٤()بحسن الصبر وكرم العزاء 

كلام شریف فصیح عظیم النفع  ( لذا وصف المعتزلي ھذا النص بقولھ،  تتعلق بالصحة النفسیة

ً حول المبنى والمعنى في النص اي انھ یعني  .)٥()والفائدة  لقد كان الحكم الجمالي منصبا

ً عن نعوتھابالالفاظ من حیث  من مضمون  القیمة المعنویة للنص لما یحتویھ الذاتیة فضلا

القوى الداخلیة التي تنطوي علیھا الكلمة  ازدادت كلما تعاظم شأن الاسلوب وقیمتھ( فكري فـ 

  .) ٦()فردة مال

(  : الذي یقول فیھ )علیھ السلام( نص الامام اقرار یفجر الدھشة یتلقى ابن ابي الحدیدفي 

ما اوجز ھذه (  اذ ابدى الشارح استشعاراتھ الجمالیة بقولھ )٧()ما اكثر العبر واقل الاعتبار 

ً عن ثبكلام موجز بلغ الغایة في التك  وجاء تعلیقھ )٨()الكلمة وما اعظم فائدتھا  الحالة یف معبرا

ً الى خواصھ الفنیة والنوعیة  وقد جاءت العبارات على  )الحالة الشعوریة في تلقیھ للنص مشیرا

ً لانھ یبتدع لھ المعاني  ال المتمیز بالصیاغة الفنیة ، ونحو من الجم ً طریا جاء كلام الامام عذبا
                                                             

  .٨٩الادب الاسلامي،ص) ١(
  ٥٩:نظر في الادب والنقد ی) ٢(
  ٦٩:في النقد الادبي) ٣(
  .١٥/٢٨٢ :شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید) ٤(
  .١٥/٢٨٢ المصدر نفسھ) ٥(
حیاة شرارة،وزارة الثقافة ٠تألیف أف تشترین ، ترجمة دالافكار والاسلوب ،دراسة الفن الروائي ولغتھ، ) ٦(

  ٥٤:م ١٩٧٨ة ،دار الحریة للطباعة، والفنون، الجمھوریة العراقی
  .١٩/١٢١شرح نھج البلاغة، لابن ابي الحدید، ) ٧(
  .٩/١٢١المصدر نفسھ،  )٨(



١٧٠ 
 

ً ق ینط النص( والحكم اللطیفة والدقیقة فیرسلھا الى المخاطب باعذب قوام لغوي ذلك ان  احیانا

وبصدد  .)١()سحر آسر  اشارة ویثري احساسنا ویلفنا بدوامة.فیسكتنا ووجوده یغني عن 

لعادات یحمل روح الدلالة على الافكار وا )علیھ السلام(التحلیل لتعبیر جمالي للامام 

صھر الامام فكرتھ في اسلوب یعمق الاثر  اذفي النص ،  الثاویةوالوظائف والمقاصد العلیا 

فالموت في حیاتكم مقھورین والحیاة ( بقولھ  ویثیر كوامن فكره نلمح ھذاالعاطفي في المتلقي 

في النص وقد  الجمالیةالى الخاصیة الاسلوبیة و  بن میثموقد التفت ا )٢()في موتكم قاھرین 

بلغ ما یكون من القتال بأمن لطائف الكلام ومحاسنھ وھو جذب الى ( عبر عنھا بقولھ 

نتھت الى وظیفة اتصالیة اظیفة الجمالیة فالو فدلالة النص تجسدت في صمیم )٣(... )البلاغة

ا المتلقي وقد توفرت في ھذا النص كغیره من نصوص الامام وظیفت ابلاغیة فعلت فعلھا في

   .)٤()والابداع الفني  النفعيالابلاغ (

لما یمتلكھ من قدرة تعبیریة عالیة وتبرز ؛ع بالمعاني في نص آخر للامام محكم البناء مشو

ى ذلك العقل شھد عل(  : )علیھ السلام (یقول الامام  ودقتھ على سطح النص رصانة الاسلوب

ان ( ابن میثم على ھذا النص بقولھ یعلق  .)٥()من علائق الدنیا  وسلم سر الھوىاذا خرج من أ

لا صرف كره في ھذا الكتاب مما عدده لیس إالقول في غایة الشرف ؛ وذلك ان الشاھد بما ذ

صوب  اتجھت ان ھذه المقاربة .)٦()الوسواس المطلق من اسر الھوى  العقل المبرأ عن خطر

ھي إقامة المقارنات بین من آلیات الكشف عن المعنى  واحدة نقول إن بقي أن .المعنى العمیق

  .نھج البلاغة ونصوص أخرى لخطباء آخرین

ً  )علیھ السلام( ومن ھذه المقارنات یتبین ان كلام الإمام  ً ثقافیا من مقام رفیع ویحمل ثراءا

ً ، ویتبین كذلك من ھذه المقارنات ان نھج البلاغة كلام  ً وقیمة إبداعیة متمیزة أسلوبیا واسعا

                                                             
، ١قافیة العامة، بغداد،طخیاط،مطابع دار الشؤون الثالالمنفى والملكوت، كلمات في الشعر والنقد، جلال ) ١(

  ٥:م١٩٨٩
  . ٢/١٨٢شرح نھج البلاغة، لابن میثم البحراني،) ٢(
  .٢/١٨٢المصدر نفسھ، ) ٣(
  ٢٣٥:بلاغ النفعي والابداع الفني ادبیة النص الصوفي بین الا) ٤(
  . ٤/٤١١شرح نھج البلاغة، لابن میثم البحراني، ) ٥(
  . ٤/٤١١:المصدر نفسھ) ٦(
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، إذ ان المنظومة الكلامیة  لطبیعي لیصل إلى مراتب لا یمكن تصورھایتجاوز حدود الكلام ا

ً ذلك ما دف) علیھ السلام(للإمام  ً فكریا ع الشراح إلى اكتناه النص متفردة كونھا أرقى مظھرا

والكشف عن جمالیاتھ من خلال المعاییر والقیم الجمالیة النقدیة التي خلصوا إلیھا ،  العلوي

ولعل عقد المقارنات واحدة من تلك المعاییر التي اعتمدوھا ، وعند مقارنة ھذا النص بغیره من 

النصوص یكشف ان حقیقة أمیر المؤمنین حقیقة فوق تصوراتنا ، فما ورد من حقائق ممكن ان 

ولكن ھل یشھد لھذا الواقع أمر معین في نصوصھ ؟ الجواب  ،مستویاتنا الإدراكیة یكون فوق

فمن خلال مقارنة ما ورد من نصوص مع غیره على سبیل المثال ابن نباتھ المصري . نعم

الفائز بقصبات السبق من الخطباء ، وللناس غرام عظیم ( وھو من الخطباء المشھورین وھو 

المتأخر الذي وقع الإجماع على خطابتھ ، وان مواعظھ ھي الغایة بخطبھ وكلامھ ھذا الخطیب 

أیھا الناس تجھزوا فقد  ( : ففي خطبة أبن نباتھ التي یقول فیھا .)١()التي لیس بعدھا غایة 

ضرب فیكم بوق الرحیل ، وابرزوا فقد قربت لكم نوق التحویل ، ودعوا التمسك بخدع 

ل ، فقد سمعتم ما كرر الله علیكم من قصص أبناء الأباطیل والركون إلى التسویف والتعلی

ي البصائر فیھ ذو ن سلف من الورى ، مما لا یعترضالقرى ، وما وعظكم بھ من مصارع م

، وانتم معرضون عنھ إعراضكم عما یختلق ویفترى ، حتى كأن ما تعلمون  ... شك ولا مرى

حاول ابن  )٢(...)ثق العرى أضغاث أحلام الكرى ، وأیدي المنایا قد قصمت من أعماركم أو

وھذا الأمر ینبئ عن الفھم والاستجابة لتأثیر  ،أبي الحدید بیان السمات الأسلوبیة لھذه الخطبة 

وھنا نلحظ وجود مفاضلة بین المعاني عن طریق نقد ،  وذلك عن طریق تحكیم الذوق ،النص 

فیھ الملامح الأسلوبیة  ان النص ھو المجال الحقیقي الذي تنعكس( ینظر إلى الجزئیات ذلك 

فلینظر الناظر ھذا الكلام وما علیھ من ( وذلك ما أشار إلیھ ابن أبي الحدید بقولھ  .)٣()للكاتب 

ً بالنسبة إلى ذلك الكلام العربي المحض ، ثم لینظر فیما علیھ من الكسل  اثر التولید ، أولا

لدى ابن أبي الحدید ،  ائقة الأسلوبیةھذا الأمر یكشف عن الذ )٤(... )والرخاوة والفتور والبلادة 

التي وصلت إلى درجة  ، كما یكشف عن قدرتھ على مجارات النص عن طریق حاسة التذوق
                                                             

  ١٤٥ـ  ٧/١٤٤: ة لابن أبي الحدید شرح نھج البلاغ) ١(
  ٧/١٤٥:  شرح نھج البلاغة لأبن أبي الحدید) ٢(
ابن ذریل ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ، دراسة عدنان : النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق) ٣(

   ١٣:م٢٠٠٠
  ٧/١٤٥: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) ٤(
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الملكة فتحكمت فیھ واستطاع بذلك أن یمیز بین نص وآخر ، في سبیل ھذه الغایة راح الشارح 

مال تفوق نص یعدد مواطن الضعف لیظھر من خلال ذائقتھ المدربة على تحسس مواطن الج

ً إلى ھذه الذائقة عاب ابن أ) علیھ السلام(الإمام  ثم (بي الحدید بعض سجعات ابن نباتھ واستنادا

، إلى  ثم الكرى "ویفترى " ثم "  ... المرا "ثم "القرى  "التي أولھا  المح ھذه الفقر والسجعات

ً  "عبرة لمن یرى "قولھ  ً أو مقصدا ً أو ھل نجد للفظ  ھل ترى تحت ھذا الكلام معنى لطیفا رشیقا

ً وإنما ھي ألفاظ قد ضمّ بعضھا إلى بعض والطائل  ً معسولا ً أو عذبا ً فصیحا ً جزلا نفسھ لفظا

 ً   .)١()تحتھا قلیل جدا

فقد استطاع ابن أبي الحدید تدوین الملاحظات والمعاییر التقویمیة التي تمكن من خلالھا 

ان ھذا النص  إذ بین ،تفكیك العناصر الفنیة للنص بحساسیتھ النقدیة وأدواتھ التي خبرھا بدقة 

لا یمكن ان یكون من ماء واحد ونفس واحد ، وبین من خلال إقامة المقارنة بین نصوص 

وص أخرى كالنص السابق لابن نباتھ ، تكشف المقارنة ان ھذه النصوص أي النھج ونص

تصل إلى مرتبة الإعجاز؛ وذلك ما عبر عنھ ابن أبي الحدید ) علیھ السلام(نصوص الإمام 

فلیتأمل أھل المعرفة بعلم الفصاحة والبیان ھذا الكلام بعین الإنصاف ، یعلموا ان ( بقولھ 

ً من كلام ً واحدا  )٢()یساوي ألف سطر منھ ، بل یزید ویربى على ذلك ) لبلاغة نھج ا سطرا

والأمر ھنا من باب المجاملة ، والواقع فوق ھذا بكثیر ، كانت محاكمة النص ھنا على أساس 

الاستحقاق الفني الجوھري الذي یتضمنھ إذ حاول الشارح الانتقال إلى رحاب النص وتأملھ 

 .استطاع ان یبین خواص الخطاب الفنیة والنوعیة للوقوف في محراب المعنى الحقیقي وبذلك

جانب آخر عند ان ابي الحدید من خلال كشفھ وعلى اعتبار انھ ناقد وخبیر وصاحب دربة 

وغیره من كلام العرب ، ففي مجال  )علیھ السلام( وصاحب ذوق في كلام أمیر المؤمنین

أیھا ( نباتھ التي یقول فیھا  وخطبة أبن )علیھ السلام (خطب الجھاد وازن بین خطب الإمام 

الناس إلى كم تسمعون الذكر فلا تعون ، والى كم تقرعون بالزجر فلا تقتلعون كأن أسماعكم 

تمج ودائع الوعظ ، وكأن قلوبكم بھا استكبار عن الحفظ ، وعدوكم یعمل في دیاركم عملھ ، 

                                                             
  ٧/١٤٥: الحدیدشرح نھج البلاغة لابن أبي  )١(
  ٧/١٤٥:المصدر نفسھ ) ٢(
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وندبكم الرحمن إلى ، ویبلغ بتخلفكم عن جھاده أملھ وصرح بھم الشیطان إلى باطلھ فاجابوه 

  .)١()...حقھ فخالفتموه

ً من  )علیھ السلام(وانظر كلام أمیر المؤمنین  ً من ألفاظھ ، ومقتضبا فانك تجده مشتقا

 ، ً ً ولا ندا ً بھ في منھاجھ ، فھو وان لم یكن نظیرا ً بھ حذوه ، ومسلوكا معانیھ ومذاھبھ ومحذوا

یصلح ان یقال انھ لیس بعده كلام أفصح منھ ولا أجزل ، ولا أعلى ولا أفصح ولا أنبل ، إلا 

یبین أھمیة القارئ الناقد أو القارئ  بعد ھذا. وسلمان یكون كلام ابن عمھ صلى الله علیھ وآلھ 

ذلك ما أشار إلیھ ابن أبي الحدید . طابق مع ما نادت بھ نظریة التلقيیت النموذجي وھذاالشأن

وھذا أمر لا یعلمھ إلا من ثبت لھ قدم راسخة في علم ھذه الصناعة ، ولیس كل الناس ( بقولھ 

وھنا  )٢()الذھب ولكل صناعة أھل ، ولكل عمل رجال  یصلح لانتقاد الجوھر ، بل ولا لأنتقاد

إلى قضیة غایة في الأھمیة وھي التأكید على أھمیة المعرفة التامة والثقافة الموسوعیة  یشیر

وھو ما تحقق في ابن أبي ) علیھ السلام(متعالي كأدب الإمام لمن یتصدى لدراسة الأدب ال

عاملھ مع نص أمیر المؤمنین اذ نجده یقف عند الحدید ، نلمس ھذه الموھبة الفذة من خلال ت

مع علو  فاضح للخطبةویؤكد انھ ،  فضح ھذا الاقتباسكلمة أو اقتباس یقوم بھ ابن نباتھ فی

شأنھا ومع عظمتھا الا ان ھذا السطر في كلمات ابن نباتھ الذي أخذه من علي ابن ابي طالب 

ى قضیتین مھمتین ، القضیة الأولى إقامة ھذا یشیر إلو وجودةالذي یختلف شكلاً  )علیھ السلام(

یان تفوق نص وغیره من نصوص عالیة الإبداع وب )علیھ السلام( المقارنة بین نص الإمام

القارئ  ،والجانب الثاني یكشف عن القارئ الناقد الذي لدیھ ذوق . علیھا )علیھ السلام(الإمام 

ریة والممارسة في كلام أمیر المؤمنین لدیھ قدرة في فھم كلام الآخرین فمن خلال ھذه الد الذي

ً ، أي ان القضیة لا لبس فیھا  ان یجد عبارة من كلامھ) علیھ السلام( تصیح بین الخطبة صیاحا

ما ( )علیھ السلام (فھي واضحة كوضوح الشمس ، وھنا یعلق ابن أبي الحدید على قول الإمام 

ً  تصیح كیف) م في عقر دارھم إلا ذلواغزى قو وھنا یشار إلى نقطة  )٣()بین الخطبة صیاحا

ً وھي ان لكل ناقد ولكل أدیب مشربھ ، ولكل خطیب طریق لماعة إلى ذلك إوفي  تھمھمة جدا

ان الأسلوب  ھو طریق الكتابة لكاتب من الكتاب  وطریق في الكتابة ( السمات الأسلوبیة ذلك 
                                                             

  ٢/٣١٣:  شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید )١(
  ٢/٣١٥:  المصدر نفسھ) ٢(
  ٢/٣١٦: المصدر نفسھ ) ٣(
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كل ( أو ھو بحسب ریفاتیر  ، )١()لعصر من العصور وطریق في الكتابة لجنس من الاجناس 

وبالتالي فقد عبر ابن أبي الحدید عن الانبھار الجمالي  )٢()شكل ثابت فردي ذي مقصدیة أدبیة 

بالنص إذ عایشھ معایشة جمالیة ، وبین تفوقھ الأدبي وبذلك بین ان الإفھام متباینة والھمم 

قارنتھ بین خطبة أبن نباتھ وكلام متفاوتة وأھداف الخطاب مختلفة ، ان ابن أبي الحدید في م

، إلى ھذا التمایز بین كلام وكلام بوصفھ نمط الإبداع الأمثل یشیر) علیھ السلام( أمیر المؤمنین

ولعمر الله لقد ( في مقام المقارنة بین ان ھذه العبارة من كلام أمیر المؤمنین جملت الخطبة 

من الكتاب العزیز یتمثل بھا في رسالة أو جملت الخطبة وحسنتھا وزانتھا وما مثلھا إلا كآیة 

 ً خطبة ، فانھا تكون كاللؤلؤة المضیئة تزھر وتنیر ، وتقوم بنفسھا وتكتسي الرسالة بھا رونقا

من خلال ھذه المقارنة بین لنا ابن أبي الحدید ان من ضمن آلیاتھ  .)٣()وتكتسي بھا دیباجة 

مة المقارنات بین كلام أمیر المؤمنین وغیره النقدیة التي اعتمدھا مع نھج البلاغة ، وھي إقا

والفضل ، بل یتعدى ذلك إلى بیان لھ المزیة  من الأدباء وھذه المقارنات لا تقتصر على أیھم

الغرض الآخر من  .أھمیةالاسلوب أوجھ التباین الأسلوبي بین خطیب وخطیب أي التأكید على

ً  )علیھ السلام(عقد المقارنات ھو الارتقاء بكلام أمیر المؤمنین  بحیث یجعل منھ مسایرا

ً لكلام الله سبحانھ وتعالى ، وبالتالي بین ان كلام أمیر المؤمنین دون  )علیھ السلام( ومقاربا

ولعل من اقرب  ،كلام الخالق وفوق كلام المخلوق وھو یطرح ھذه القضیة بنحو التسلیم 

الله وفرالله  إلا وان الجھاد كنز (یھا خطبة ابن نباتھ التي یقول فالمصادیق على ذلك تعلیقھ على 

یشیر ابن أبي الحدید إلى ھبوط المستوى  )٤(... )منھ أقسامكم وحرز طھَّر الله بھ أجسامكم 

فلینظر الناظر في ھذا الكلام ، وان كان قد أخذ (  : الفني لھذه الخطبة وذلك ما عبر عنھ بقولھ

لام أمیر المؤمنین في أوج ، وكمن صناعة البدیع بنصیب إلا انھ في حضیض الأرض 

وذلك فیما یحملھ من سمات أسلوبیة ممیزة تجمع فصیح اللفظ والتفنن في التعبیر من  )٥()السماء

وبذلك یتحقق الصدق الفني والانسجام بین  ،خلال التصویر الأدبي الرائع والتعبیر الفني الجمیل

                                                             
  ٣٣:م ٢٠٠٢،  ١منذر عیاشي ، مركز الإنماء الحضاري ، ط. د: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ) ١(
  ٥:  معاییر تحلیل الأسلوب) ٢(
  ٢/٣١٦: البلاغة لابن أبي الحدید شرح نھج ) ٣(
  ٢/١٣٥:  شرح نھج البلاغة لأبن ابي الحدید) ٤(
  ٢/٣١٦: المصدر نفسھ ) ٥(
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لشخص غیر علي  صوصیة لقوة النصولا یمكن ان تتوفر تلك الخ (المباني اللفظیة والمعاني 

ابن أبي طالب علیھ السلام الذي انطوت شخصیتھ على علوم وفنون وقدرات عظیمة تتلاقح 

لقد كانت تلك المقارنات واحدة من اھم الیات الكشف عن المعنى لدى ابن ابي  )١() فیما بینھا

  . الحدید المعتزلي

 

  

 

 

   

                                                             
  ٢٩١: بن ابي طالب سلطة الحق علي ) ١(



 
  الخاتمة
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  الخاتمة

ذه الدراسة یمكن إجمالھا حث مجموعة من النتائج أفرزتھا ھاقد سجل البف في نھایة ھذا البحث

  : بما یأتي

تضح مما تقدم ان ھناك إ دفق ، حث سمة التفرد عند الشراح في رؤیتھم النقدیةاـ وجد الب١

  .معالجات على مستوى خاص ، ومعالجات على مستوى عام

غیرھم  عن إنمازوا بكونھممحل  الدراسة  والقدرات المعرفیة لدى الشراح  الأسسـ توظیف ٢

ھذه الخصوصیة في طریقة المعالجة وكشف البعد  أعطتھم ومن ثم بمنظوماتھم المعرفیة

  .الجمالي في نصوص نھج البلاغة

ً  ،نھم تعاملوا مع النص على انھ نص مقدس ـ إ٣ ً فضلا ً عن كونھ نصا ، وكانوا على دائرة  أدبیا

  .الأدبیةذ ھو لیس كبقیة النصوص ل معھ ، إامالحذر في التع

  .بحسب الخلفیات المعرفیة لدیھم ن ھناك سمات تفاوت بین الشراح في مستوى المعالجةـ إ٤

السمة  أيبحث عن سمة التمیز لدیھم إني أ إذالمستویات النقدیة ،  ن ھناك معالجات على إـ ٥

ستقراء التام للنصوص صیة ، لذا اخترت النموذج فلست في مقام الإخصو التي تعطیھم

  .والنموذج كافٍ في بیان الرؤیة

بحث عن سمة التمیز فلیس كل معالجة تعطیھم سمة نقدیة ، كنت في مقام بیان ـ كنت أ٦

بحث عن السمات التي كنت أ بللست في مقام استقراء نتاجھم النقدي ، فملامحھم النقدیة 

نھج  ن ذلك إ ؛یة جمالیة ؤر إنتاج ومن ثمیتھم للنص ، ؤخلال خلفیاتھم المعرفیة ورتولدت من 

التي الجمالیة المتمیزة  الأبعاد أوالبلاغي  الإبداع ألوانفیھ لون من ف   البلاغة حرك النقاد

ً أن یبرزوھا من خلال عملھم ، وإ حاول الشراح   .الأولن لم یكن عملھم بوصفھم نقادا

حدیثھم ، ومن  بل كانت في معرض والأساسمحل معالجاتھم النقدیة لم تكن ھي العمدة إن  -٧

نھا كانت تعرض لھم لأ الباحث ؛ ھو جھد وعناء من  إنمالمسھا واكتشافھا كانت محاولة ت ثم

 ً    عرضا
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شر خلال البحث بھا كل شارح من الشراح ، وان لم أھناك سمة تمیز  الباحث ان كتشفا -٨

بدا ذلك من خلال المعالجات الكثیرة لكل  وإنماشارح عن غیره من الشراح ،  تمیز كل إلى

شارح والاستشھاد بالنصوص التي كانت كاشفة عن تمیز ھذا الشارح عن غیره في ھذا 

  .المجال

كون  إلى، الشراح لم یشیروا  الأدبیةتناص كبیر مع القرآن الكریم ومع النصوص  ھناك -٩

ً ھذا تناص ً نسجمم علیھ ذلك بوصفھ  أطلقالباحث  وإنما ا وأنا ،النقدیة المعاصرة مع الرؤیة ا

فالمصطلح متأخر اذ أني أشیر  الى عملیة ،لست في معرض الحدیث عن المصطلح 

ً ممكن أن یوضح استعملت المصطلح بوصفھ ،الإجراء  ولكنھ  من باب،المعالجة ً عملیا إجراءا

  .یل من الشارح  والإ صطلاح من عنديفالتحل،لي المطالب وفق التلقي المعاصر

بالقراءات المعاصره عند الشراح بالرغم من عدم تصریحھم  الیوم وجد الباحث مایسمى -١٠

في أول شرحھ الى قیمة القارئ النموذجي  المعتزليیشیرسم ھذه العناوین على سبیل المثال با

یتعلق كذلك فیما  .في فھم النص والكشف عن واقعیة ھذا النص وانتمائھ الى صاحبھ

وجود  ھي الآلیاتلیات وواحدة من أھم ھم سمة للنقاد ھي أن تكون لدیھم آبالمصطلح  اذ أن أ

لھذا نجد لدیھم مساحة كبیرة من المصطلحات النقدیة ، وكان البحث قد عالج تلك ؛  المصطلح

  .المصطلحات وكشف عنھا للقارئ ، حتى تتبین سمة التمیز لدیھم

نمطي  أساسعملھم لم یتعاملوا على  أثناءللفظ والمعنى ، وجد الباحث انھم مستوى ا على -١١

بل حاول ان یبین طبیعة تفاعلھم النفسي مع اللفظ والمعنى الوارد في ،اللفظ والمعنى  قضیة في

نھج البلاغة ، وبیان القیم الجمالیة في اللفظ والمعنى ، وكیف انھم ذكروا تفرد تلك المعاني ، 

 تلك جھودھم الكاشفة عن تفرد رصدقد  الثالث الفصل فكان  صیتھا ،وخصو وامتیازھا ،

في بطون الكتب التي كانت  فأنا من خلال تقصي ھذه المسألة والبحث عنھاالمعاني ودقتھا ،

ً لدراستي وجدت الأشارات تنحى ھذه المناحي أوتشیر ھذه الأشارات فیما یتعلق  موضوعا

  .وھذا یكشف عن رؤیتھم النقدیة للنص وثقافتھم الموسوعیة بالمعاني والألفاظ
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تقوم  الأذھانان ھناك شبھة مقدرة في  إذح في مقام بیان ودفع الشبھة ، ما كان الشرال -١٢ 

غیر ذلك من القضایا  أو )علیھ السلام( طالب أبيان نھج البلاغة لیس لعلي بن  أساسعلى 

  .التي تثبت فضیلتھ

لھذا كان الشراح في معرض الدفاع عنھا  ؛الشراح  أذھانمقدرتان في  إشكالیتانناك ھ -١٣ 

  :  ائق متعددة منھا بطر

شبھة مقام دفع  المعتزلي في ارحقد تركز عند الش الأمرنجد ھذا  إذ الأسلوبیةالموازنات   -أ

زلي المعت أقام، ففي سبیل ذلك  )علیھ السلام(طالب أبيكون نھج البلاغة لیس لعلي بن 

العربي  الأدبوكانوا محل رفعة في  لھم بالبنان أشیرلبلغاء  مقارنات نموذجیة مع خطب

لدى نھج البلاغة ، وتفرده عن غیره  واستطاع ان یكشف من خلال تلك الموازنات سمة التمیز

علي بن  إلىینسب  إنماثبات ان نھج البلاغة إعلى  م التي ممكن ان تكون حجةالكلا أسالیبمن 

 طالب أبيعلي بن  إلىذلك اثبت المعتزلي نسبة نھج البلاغة بو )علیھ السلام ( طالب  أبي

  . من خلال تلك الموازنات ) علیھ السلام(

علي بن  أفضلیة إثبات أساسغیره من الشراح من الشیعة نجد ان موازناتھم تقوم على  أما -ب

) علیھ السلام ( طالب  أبي فرد كلام علي بنت على غیره ومن ثم )علیھ السلام( طالب أبي

  .على غیره واثبات ولایتھ ھفضلو

الكشف عن جمالیات نھج البلاغة في ضوء الرؤیة  ومن ثمھناك مدخلیة في قراءاتھم  إذن

واكتشاف  الأدبي في العمل العقائدیة ، وھذا ما یعطي سمة التمیز بكونھ یبین اثر البعد العقائدي

  .قیم جمالیة في ضوء تلك الرؤیة العقائدیة

الحدید المعتزلي في البحث كانت  أبيان البحث وجد ان مساحة ابن  الىلابد من التنویھ  

الحدید كان ھمھ الكبیر دفع الشبھة التي تزعم ان نھج  أبيان ابن  :منھا لأسبابمن غیره  أوسع

ان الجھد في سبیل بی إفراغ إلىھذا الھم دفعھ  )معلیھ السلا( طالب أبيالبلاغة لیس لعلي بن 

ً من عصر النقد ،  القیم الجمالیة لنھج البلاغة ؛ لذا تنوعت المعالجات عنده ، ثم انھ كان قریبا

ً یوكان تأك ً ده على النقد ، بوصفھ ناقدا ً  وأدیبا لذا كان  من غیره من الشراح ؛ أكثرولغویا
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صفة ذاتیة ، وكانت  والأدبكانت البلاغة  إذیختلف عن غیره من الشراح ،  بالأدباھتمامھ 

  .جزء من منظومتھ الفكریة من ھنا جاء تمیزه علیھم



 
 المصادر والمراجع
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   المصادر والمراجع

   القرآن الكریم  

    ، أبعاد التجربة الصوفیة ، عبد الحق منصف ، افریقیا الشرق ، الدار البیضاء

  .م٢٠٠٧، ٢المغرب ، ط

    ، اثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الھجري ، ابتسام مرھون الصفار

  .م١٩٧٤، بغداد ،  ١دار الرسالة ، ط

    اثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الھجري ، محمد زغلول

  ). ت-د(،سلام ، دار المعارف ، مصر

   عباس علي . الأثر القرآني في نھج البلاغة ، دراسة  في الشكل والمضمون ، د

، بیروت ، لبنان ،  ٤الرسائل الجامعیة ، حسین الفحام، مكتبة الروضة الحیدریة 

  . م٢٠١٠،  ھ١٤٣٠ ، ١ط

   عبد العزیز . الأدب الإسلامي المفھوم والقضیة ، تألیف الدكتور علي صبیح ، ود

  م١٩٩٢، ١ط،محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجیل ، بیروت . شرف ، ود

    الأدب والدلالة ، تیزتیفان تودروف ، ترجمة محمد ندیم خشفة ، مركز الإنماء

  .م١٩٩٦،  ١الحضاري ، حلب ، ط

   محمد زاید ، عالم . أدبیة النص الصوفي بین الإبلاغ النفعي والإبداع الفني ، د

  .م٢٠١١الكتب الحدیثة ، اربد ، الأردن ، 

   صلاح فضل ، دار الآداب ، . أسالیب الشعریة العربیة المعاصرة ، د

  م١٩٩٥.،١ط،بیروت

   التسمیة في نظام الأنظمة المعرفیة ، مطاع صفدي ، دار الشؤون  استراتیجیة

  .ت.الثقافیة العامة، بغداد ، د

   محمد رضا مبارك المؤسسة العربیة للدراسات . استقبال النص عند العرب ، د

  .م١٩٩٩،  ١والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط

    رشدي ، تطویرھا تقویمھا  اعدادھا، الاسس العامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة

  .١ط، دار الفكر العربي ، طعیمة 
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   دت.٣الأسلوب والأسلوبیة ، عبد السلام المسدي ، الدار العربیة للكتاب ، ط  

    منذر عیاشي ، مركز الانماء القومي: الاسلوب والاسلوبیة بیروجیرو ، ترجمة .  

   المركز الثقافي العربي  إشكالیات القراءة ، وآلیات التأویل ، نصر حامد أبو زید ،

  .م١٩٩٦،  ٤، الدار البیضاء ، بیروت ، ط

   یوسف وغلیسي ، الدار . اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، د

  .العربیة للعلوم ، ناشرون منشورات الاختلاف

    النحو ، فقھ اللغة ، ،للفكر اللغوي عند العرب  دراسة ابستیمولوجیة، الاصول

  .م٢٠٠٠، تمام حسان ، عالم الكتب. البلاغة ، د

    الأصول التراثیة في نقد الشعر المعاصر في مصر ، دراسة في أصالة التراث

  .م١٩٨١،  ١النقدي عند العرب ، عدنان حسین قاسم ، طرابلس الغرب ، ط

   القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري ،  أصول الشعریة العربیة نظریة حازم

الطاھر بمزبر ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، منشورات 

  م٢٠٠٧,١ط،الاختلاف

    طبع ، السید صقر :تح ، ابو بكر محمد بن الطیب الباقلاني ، اعجاز القران

  .مصر، دارالمعارف 

   محمد خیر ، ترجمة ، مجموعة من المؤلفین ، المفھوم والمنظور آفاق التناصیة

  .م١٩٩٨، القاھرة ، الھیأة العامة للكتاب ، البقاعي 

    م١٩٩٧،  ١ط ، دار المدى للثقافة والنشر ، جابر عصفور .د، آفاق العصر.  

   ١الأفق التداولي ، إدریس مقبول ، عالم الكتب الحدیثة ، اربد ، الأردن ، ط  ،

  .م٢٠٠١

   صبري حافظ ، دار . أفق الخطاب النقدي دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة ، د

  .م١٩٩٦شرفیات، القاھرة ، 

   ترجمة  تشیترین. الأفكار والأسلوب دراسة الفن الروائي ولغتھ ، تألیف أف ، :

حیاة شرارة ، وزارة الثقافة والفنون ، الجمھوریة العراقیة ، دار الحریة . د

  م١٩٧٨للطباعة ، 
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    الإمام علي صوت العدالة الإنسانیة ، جورج جرداق ، مطبوعات ، دار الأندلس

  م٢٠١٠،  ١، النجف الأشرف ، بیروت ، لبنان ، ط

   حیدي ، اعتنى بھ وعلق علیھ ، محمد الامتاع والمؤانسة ، تألیف أبي حیان التو

  م ٢٠٠٩.،١ط،الفاضلي ، دار الجیل

    ، انفتاح النص الروائي ، النص السیاق ، سعید یقطین ، المركز الثقافي العربي

  . م١٩٨٩،  ١الدار البیضاء ، بیروت ، ط

    ٢ط، السید ابراھیم المیانجي : تح ، العلامة محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار 

  .م١٩٨٣دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،، 

    البحر المحیط في أصول الفقھ ، الإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله

   ١الزركشي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

   طھ الحاجري ، دار المعارف ، : البخلاء ، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، تح

  .م١٩٥٨مصر ، 

    احمد بدوي والدكتور حامد عبد . د: البدیع في نقد الشعر ، اسامة بن منقذ ، تح

  .م١٩٦٠المجید ، 

    البرھان في وجوه البیان ، ابو الحسن اسحاق بن ابراھیم بن سلیمان بن وھب

  .م١٩٦٧احمد مطلوب ، الدكتور خدیجة الحدیثي ، بغداد ، . الكاتب ،تح د

   صلاح فضل ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة . بلاغة الخطاب وعلم النص ، د

  .م١٩٩٦،  ١المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان ، ط

    محمد احمد : بلاغة النور جمالیات النص القرآني ، نفید كرماني ، ترجمة

منصور ، محمد حجاج، احمد عبد النبي معوض ، محمد سالم یوسف ، كامران 

  م٢٠٠٨.،١ط،راجعة سعید الغانمي ، منشورات الجمل جورج ، م

    ، البلاغة والأسلوبیة ، محمد عبد المطلب ، مطابع الھیأة المصریة ، القاھرة

  . م١٩٨٤

    بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، لمحمود شكري الآلوسي ، شرح

    ١٤٤٣،مصر،وتصحیح وضبط محمد بھجت الأثري
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   عبد الملك . ة تشریحیة لقصیدة اشجان یمنیة ، دبنیة الخطاب الشعري ،دراس

  .م١٩٨٦،  ١مرتاض ، دار الحداثة ، ط

   حسین خمري ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، . بنیة الخطاب النقدي ، د

  .م١٩٩٩،  ١ط

   المركز الثقافي  بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، حمید لحمیداني ،

  .م٢٠٠٠العربي ، بیروت ، 

    بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة ، العلامھ المحقق الحاج الشیخ محمد تقي

  .م٢٠١١،  ١التستري ، مؤسسة التاریخ العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

   عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة : تحقیق وشرح ، البیان والتبیین ، الجاحظ

  م١٩٧٥.،٤ط،انجي ، مصرالخ

    دار ،علي شیري : تاج العروس من جواھر القاموس ، محب الدین الزبیدي ، تح

  ،م١٩٩٤،الفكر بیروت

   ٢احسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، ط. تاریخ النقد الادبي عند العرب ، د  ،

  .م١٩٧٨

    الرابع الھجري ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى القرن

  .طھ احمد إبراھیم ، دار الحكمة ، بیروت ، لبنان

    بنكرادسعید : التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة ، امبرتو ایكو ، ترجمة وتقدیم.  ،

  .م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

   د ، ً ً وتطبیقا عبد الكریم سالم ، مكتبة عبد الجلیل . التأویل عند الغزالي نظریا

  م٢٠٠٤،  ١الثقافة الدینیة بور سعید ، القاھرة ، ط

    التأویل في مختلف المذاھب والآراء ، محمد ھادي معرفة ، المجمع العالمي

  .م٢٠٠٦،  ١للتقریب بین المذاھب الإسلامیة ، طھران ، ط

    التأویلیة العربیة نحو نموذج تساندي في فھم النصوص والخطابات ، محمد بازي

  .م٢٠١٠،  ١، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ، ط

    ابن ابي الاصبع ، تحریر التحییر في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القرآن



١٨٦ 
 

  .م١٩٦٣حفني محمد شرف ، القاھرة ، : المصري ، تح 

   سعید یقطین ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، . د، طاب الروائي تحلیل الخ

  .م١٩٨٩،  ١ط

   محمد مفتاح ، دار التنویر . تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص ، د

  .م١٩٨٥،  ١للطباعة والنشر، المركز الثقافي العربي ، ط

   النقد ، محمد  تحلیل الخطاب في ضوء المناھج النقدیة الحدیثة ، دراسة في نقد

  .م٢٠٠٣عزام ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  

    دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، ، تحلیل النصوص الأدبیة ، عبدالله ابراھیم

  .م١٩٩٨،  ١ط

    تداخل النصوص في الروایة العربیة ، حسن محمد حماد ، الھیأة المصریة العامة

  .م١٩٩٧للكتاب ، 

   نصي  التناصیة النظریة والمنھج ، نھلة الأحمد ، كتاب الریاض ، العدد التفاعل ال

  .م٢٠٠٠، یونیو ،  ١٠٤

    حامد حفني داوود ، مطبوعات النجاح ، : تفسیر القرآن ، عبدالله شبر ، مراجعة

  .م١٩٦٦،  ١القاھرة ، ط

    للنشر  مصطفى غالب ، دار الاندلس. د: تفسیر القرآن الكریم ، ابن عربي ، تح

  .م١٩٧٨،  ٢والتوزیع ، بیروت ، ط

    ، التفسیر الكبیر ، الفخر الرازي ، دار إحیاء التراث العربي

  م٢٠٠١.،٣ط،بیروت

   عیسى علي العاكوب ، دار الفكر المعاصر ، . التفكیر النقدي عند العرب ، د

  . م٢٠٠٥بیروت ، 

    للطباعة والنشر ، تكوین العقل العربي ، محمد عابد الجابري ، دار الطلیعة

  .١٩٨٥،  ٢بیروت ، لبنان، ط

    التلقي والتأویل ، مقاربة نسقیة ، محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الدار

  .م٢٠٠١، ٢البیضاء ، ط



١٨٧ 
 

    السوید ، دار الینابیع ، محمد عزام ، التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ في الادب

   ٠م ٢٠٠٧، ١ط، ستوكھولم ، 

 احمد طعمة . بین النظریة والتطبیق، شعر البیاتي انموذجا،د التناص

  .م ٢٠٠٧حلبي،مطابع الھیأة العامة السوریة للكتاب، دمشق،

  عصام ، ً التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر ، احمد العواضي أنموذجا

  .م٢٠١١،  ١حفظ الله واصل ، عمان ، دار غیداء للنشر والتوزیع ، ط

  

 دراسة في الخطاب النقدي العربي ، سعد إبراھیم عبد المجید ، دار  التناص

  .م٢٠١٠،  ١الفراھیدي للنشر والتوزیع ، ط

 بدران عبد الحسن محمود ، دار غیداء . التناص في شعر العصر الأموي ، د

  .م٢٠١٢، ١للنشر والتوزیع، عمان ، ط

 احمد الزعبي ، مؤسسة عمان ل ، ً ً وتطبیقا   .م٢٠٠٠لنشر ، التناص نظریا

  ثقافة الأسئلة ، مقالات في النقد والنظریة ، عبدالله محمد الغذامي ، النادي الأدبي

  .م١٩٩٢،  ٢الثقافي ، جدة ، ط

  الثقافة العربیة الحدیثة والمرجعیات المستعارة ، عبدالله إبراھیم ، المركز الثقافي

  .م١٩٩٩،  ١العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط

  ثلاث رسائل في إعجاز القران ، للرماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني في

محمد زعلول سلام . الدراسات القرآنیة والنقد الأدبي ، محمد خلف الله احمد ، د

  ، دار المعارف  ٥، ط

  جمالیة التلقي من اجل تاویل جدید للنص الادبي ، ھانس روبرت یاوس ، ترجمة

،  ١وع القومي للترجمة ، المجلس الاعلى للثقافة ، طرشید بنحدو ، المشر: 

  .م٢٠٠٤

  جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، احمد الھاشمي ، إشراف صدقي

  .محمد جمیل ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طھران

 ربیعة أبي فاضل ، دار الجیل ، . جولة في بلاغة العرب وآدابھم ، د



١٨٨ 
 

  م١٩٨٨.،١ط،بیروت

  ، م١٩٨٥حداثة السؤال ، محمد بنیس ، دار التنویر للطباعة ، الدار البیضاء.  

  ، الحداثة في الشعر الیمني المعاصر ، عبد الحمید سیف احمد الحسامي

  .م٢٠٠٤الجمھوریة الیمنیة، وزارة الثقافة والسیاحة ، صنعاء ، 

 سالم یفوت  ، المركز الثقافي العربي : ، ترجمة  حفریات المعرفة ، میشیل فوكو

  .م١٩٨٦، بیروت ، 

  حلیة المحاضرة في صناعة الشعر ، الحاتمي ، أبو علي محمد ابن الحسن ابن

  . م١٩٧٩الدكتور جعفر الكناني ، بغداد ، : المظفر ، تح

  ي ، عبد السلام محمد ھارون ، دار إحیاء التراث العرب: تح ، الحیوان ،الجاحظ

  م ١٩٦٩.،٣ط،بیروت

  عالم المعرفة ، عبد العزیز حموده ، دراسة في سلطة النص ، الخروج من التیھ

  م ٢٠٠١،الكویت، مطابع الوطن ، 

  محمد علي النجار ، مطبعة ، دار الكتب المصریة : الخصائص ابن جني ، تح

  .م١٩٥٢، ٢القاھرة ، ط

 محمد برادة ، دار الفكر : ، ترجمة  الخطاب الروائي ، میخائیل باختین

  .م١٩٨٧،  ١للدراسات والنشر والتوزیع ، القاھرة  باریس ، ط

 رضوان الصادق الوھابي ، منشورات . الخطاب الشعري الصوفي والتأویل ، د

  .م٢٠٠٧،  ١زاویة الرباط، ط

  

  ، دالخطاب في نھج  البلاغة ، بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ ، دراسة تحلیلیة .

  .١حسین العمري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

  الخطاب النقدي عند ادونیس ، ً الدكتور عصام العسل ، ، قراءة الشعر أنموذجا

 .م٢٠٠٧،  ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

  ، م٢٠٠٠الخطاب والتأویل ، نصر حامد أبو زید ، المركز الثقافي العربي.  

  الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة النظریة والتطبیق ، عبدالله الغذامي



١٨٩ 
 

  .م٢٠٠٦،  ٦، المركز القومي الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

  مقالات معاصرة في النقد ، ویلبرس سكوت ، ، خمسة مداخل إلى النقد الأدبي

سماعیل وجعفر صادق الخلیلي ، دار عناد غزوان إ. د: ترجمة وتقدیم وتعلیق 

  .م١٩٨١الرشید للنشر ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، 

    ، دراسات في الفن والجمال ، القیم الجمالیة ، دكتوره راویة عبد المنعم عباس

  م١٩٨٧كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعة ، 

    محمود محمد : القاھر الجرجاني ، قرأه وعلق علیھ دلائل الإعجاز ، عبد

  القاھرة،مكتبة الجانجي،شاكر

  دلالة الألفاظ عند الأصولیین ، محمود توفیق ومحمد سعد الله ، مطبعة

  .م١٩٨٧ ١الأمان ، ط

   م٢٠٠٢علي جعفر العلاق ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، . الدلالة المرئیة ، د.  

    

    ، دلیل الناقد الأدبي ، میجان الرویلي وسعید البازعي ، المركز الثقافي العربي

  .م٢٠٠٠،  ٤الدار البیضاء، ط

    الدكتور كمال احمد : دور الكلمة في اللغة ، ستیفن اولمان ، ترجمھ وقدم لھ ،

  . أستاذ كلیة العلوم ، الناشر مكتبة الشباب

     مصحح ومنقح على الروایة ، ) یھ السلامعل(دیوان الامام علي امیر المؤمنین

  .الصحیحة

    محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف ، القاھرة: دیوان امرئ القیس ، تح .  

   روائع نھج البلاغة ، اختارھا ورتبھا وقدم لھا بدراسة وافیھ ، جورج جرداق.  

  سعید یقطین) من اجل وعي جدید بالتراث ( الروایة والتراث السردي ،  ،

  .١٩٩٢،  ١المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط

    الأمیر ابو محمد عید الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة

مكتبة ومطبعة محمد علي ، شرح  وتصحیح عبد المتعال الصعیدي ، الحلبي 

  .القاھرة، صبیح 



١٩٠ 
 

   مازن . سحر الكتابة وفتنة الصورة من الثقافة النصیة إلى سلطة اللامرئي ، د

  .م٢٠٠٧، دار التكوین ، دمشق ، ١عرفة ، ط

    الأمیر ابو محمد عید الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة

مكتبة ومطبعة محمد علي ، شرح  وتصحیح عبد المتعال الصعیدي ، الحلبي 

  .قاھرةال، صبیح 

    عبدالغفار سلیمان : تح ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، النسائي ، السنن الكبرى

  .م١٩٩١، ١ط، البغدادي 

    سعید الغانمي ، المؤسسة العربیة : السیمیاء والتأویل ، روبرت شولتر ، ترجمة

  .م١٩٩٤،  ١للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

   مؤتمر السیمیائیات لجامعة ،التواصل وفعالیة الحوار ،احمد یوسف  سیمیائیة

  .م٢٠٠٤وھران ، الجزائر ، 

    فخر : شرح المعلقات العشر ، الخطیب التبریزي أبو زكریا یحیى بن علي ، تح

  .م١٩٩٧،  ١الدین قباوة، دار الفكر ، دمشق ، ط

   بة الله المدائني الشھیر شرح نھج البلاغة ، لعز الدین أبي حامد عبد الحمید بن ھ

  .بابن أبي الحدید المعتزلي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، لبنان

    ، شرح نھج البلاغة ، كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني ، المطبعة وفا

  .  ھ١٤٢٧،  ١ط

    الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وابدالاتھا ، محمد بنیس ، الشعر المعاصر ، دار

  .١توبقال ، المغرب ، ط

    الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة ، عز الدین اسماعیل

  .ت.دار الثقافة، بیروت ، د

     الشعر والشعراء ابن قتیبة أبو محمد عبدالله بن مسلم  تحقیق احمد محمد شاكر ،

  . م١٩٦٦، القاھره ،  ٢ط

    ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة تزتیفان تودروف، الشعریة ، .  

   عبد الواسع احمد الحمیري ، . شعریة الخطاب في التراث النقدي والبلاغي ، د



١٩١ 
 

  م٢٠٠٥.،١ط،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

   م١٩٨٩،  ١الشعریة العربیة ، أدونیس ، دار الآداب ، بیروت ، ط.  

   جمیل نصیف التكریتي ، مراجعة : ، ترجمة  شعریة دستوفسكي میخائیل باختین

  .م١٩٨٦،  ١حیاة شرارة، دار توبقال ، الدار البضاء ، ط

  بشیر القمري ، ) قراءة تناصیة في كتاب التجلیات ( شعریة النص الروائي ،

  .م١٩٩١،  ١شركة البیادر للنشر والتوزیع ، الرباط ، ط

    

    دار الفكر ، ١ط، اسماعیل بن ابراھیم ابو عبدالله محمد بن ، صحیح البخاري

  .م١٩٩١، بیروت ، للطباعة 

    لبنان، بیروت ، دار الفكر ، ١ط، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم.  

    الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصفور ، المركز الثقافي

  م١٩٩٢،  ٢العربي ، بیروت ، ط

   ، دراسة نقدیة بلاغیة ، محمد حسین الصغیر ،  الصورة الفنیة في المثل القرآني

  .م١٩٨١دار الرشید، بغداد ، 

    ٢محمود محمد شاكر ، ط: ابن سلام الجمحي ، تح ، طبقات فحول الشعراء  ،

  .م١٩٧٢القاھرة ، 

    یحیى بن حمزة بن ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز

  .مصر، علي بن ابراھیم العلوي 

    ،ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ، محمد بنیس ، المركز الثقافي العربي

  .م١٩٨٥،  ٢الدار البیضاء، ط

   ١عبقریة الإمام علي ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط  ،

  .م١٩٧٤

   العصر الإسلامي ، شوقي ضیف  دار المعارف ، مصر .  

   ت.، بغداد ، د ٢عصر القرآن ، محمد مھدي البصیر ، مطبعة النعماني ، ط.  

    منذر عیاشي ، المركز : العلاماتیة وعلم النص ، تزتیفان تودروف ، ترجمة



١٩٢ 
 

  .م٢٠٠٤،  ١الثقافي العربي، الدار البیضاء ، بیروت ، ط

    ئي رحمن غركان ، دار الرا. ، د)الذات ، التجربة ، القراءة (علم المعنى

  .م٢٠٠٨،  ١للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، ط

    عبد الجلیل ناظم : جولیا كریستیفا ، ترجمة فرید الزاھي ، مراجعة ، علم النص

  .م١٩٩٧،  ٢، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

    محمد قرقزان ، : العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ، ابن رشیق القیرواني ، تح

  .م١٩٩٨،  ١ار المعرفة، بیروت ، طد

   عباس عبد : محمد ابو احمد بن طباطبا العلوي ، شرح وتحقیق ،  عیار الشعر

  .الساتر ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان

    ترجمة  صالح القرمادي، دروس في الألسنیة العامة ، فرندید دیسوسیر 

  .م١٩٨٥وآخرون ، الدار العربیة للكتاب ، طرابلس ، 

    فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال ، ابو الولید محمد

بن احمد بن محمد بن رشد الأندلسي المالكي ، إشراف محمد عابد الجابري ، 

  .م١٩٩٧،  ١مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط

   ١ي اللغة والنقد ، نعمة رحیم العزاوي المكتبة العصریة ، بغداد ، طفصول ف  ،

  .م٢٠٠٤

    الفلسفة والاعتزال في نھج البلاغة ، قاسم حبیب جابر ، المؤسسة العالمیة

  .م١٩٨٧،  ١للدراسات ، بیروت ، لبنان ، ط

   محمود جمعة ، توزیع دار : نحو نظریة أسلوبیة لسانیة ، ترجمة  فلي ساندریس

  . م٢٠٠٣، ١الفكر دمشق، ط

   م١٩٤٥، ترجمة زكي نجیب محمود ، تشارلتون ،فنون الأدب.  

   فھم الفھم مدخل إلى الھرمینوطیقا نظریة التأویل من افلاطون إلى جادامیر ، د .

  .م٢٠٠٧،  ١رة ، طعادل مصطفى ، داررؤیة للنشر والتوزیع ، القاھ

    بو مدین بو ، دراسة في المنھج التأویلي عند شلایماخر ودلتاي ، الفھم والنص

  .م٢٠٠٨،  ١زید ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط



١٩٣ 
 

    احمد المدیني ، بغداد ، : في أصول الخطاب النقدي ، تودوروف ، ترجمة

  .م١٩٨٦

    دار العلم ، شرح محمد جواد مغنیة ، محاولة لفھم جدید ، في ظلال نھج البلاغة

  .  م١٩٧٢، ١ط، بیروت ، للملاین 

 عبد الحمید الدواخلي والدكتور محمد : في اللغة ،جورج فندریس، ترجمة

  . م١٩٥٠القصاص، مكتبة الانجلو المصریة، القاھرة،

   المدى ، دار المدى للثقافة والنشر ،  فؤاد مرعي ، كتاب. في اللغة والتفكیر ، د

  .م٢٠٠٢

    

   سعید توفیق مجد ، المؤسسة الجامعیة . في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل ، د

  .م٢٠٠٢،  ١للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

    ، م١٩٨٥في مناھج الدراسة الأدبیة ، حسین الواد ، دار سراس للنشر ، تونس.  

    القیاسي ، القراءة وسلطة القصد والمصطلح والنموذج مقاربات في القارئ

  .م٢٠٠٨،  ١التراث النقدي ، الدكتور صالح زیاد ، دار الفارابي ، ط

    ، قاموس اللسانیات ، عبد السلام المسدي ، الدار العربیة للكتاب ، تونس

  .م١٩٨٤

    الحضارة لتنمیة قراءات معاصرة في النص القرآني ، مجموعة مؤلفین ، مركز

  .م٢٠٠٨،  ١الفكر الإسلامي ، بیروت ، ط

    ، ١٩٧٣قصة الإنسان ، جورج حنا ، دار العلم للملایین ، بیروت.  

    ، قضایا النقد الأدبي والبلاغة ، محمد زكي العشماوي ، دار الكاتب العربي

  .م١٩٦٧مطبعة الوادي، 

   محمد عبد المنعم : العباس احمد بن یحیى المعروف بثعلب ، تح  قواعد الشعر ابو

  .م١٩٤٨خفاجي ، القاھرة ، 

    ٤ط،دار الكتب الأسلامیة،تح علي أكبر  غفاري طھران،الكلیني، الكافي  

    كتاب الصناعتین تصنیف أبي ھلال الحسن ابن عبدالله ابن سھل العسكري ، تح :



١٩٤ 
 

  .ل إبراھیم ، المكتبة العصریة ، بیروتعلي محمد البیجاوي ، محمد ابو الفض

   م١٩٧٧،  ١الكشاف ، الزمخشري ، دار الفكر ، بیروت ، ط.  

    محمد المصري ، ، عدنان درویش : القسم الثاني ، تح ،الكفوي ، الكلیات

  .م١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 

   توبقال ، فؤاد حسن والحسن سبحات ، دار : لذة النص رولان بارت، ترجمة

  . الدار البیضاء

   م١٩٧٩،بیروت ،لأبي الفضل جمال الدین بن منظور ، دار صادر،لسان العرب.  

    لسانیات الخطاب ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابي ، المركز الثقافي

  .م٢٠٠٦،  ٣العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

    مركز الإنماء الحضاري ، حلب ،  منذر عیاشي، ) الكلمة ( اللسانیات والدلالة ،

  .م١٩٩٦،  ١ط

    في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي ، اللغة الثانیة

العربي الحدیث ، فاضل ثامر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت 

  .م١٩٩٤،  ١، ط

    م١٩٨٥ الإسكندریة ،، لغة الشعر ، رجاء عید ، منشأة المعارف.  

   احمد محمد المعتوق ، المركز . اللغة العلیا ، دراسات نقدیة في لغة الشعر ، د

  .م٢٠٠٦.،١ط،الدار البضاء،الثقافي العربي

    لیون یوسف وعزیز : اللغة في الأدب الحدیث ، جاكوب كورك ، ترجمة

  .م١٩٨٩عمانؤیل ، دار المأمون ، بغداد 

    مینوطیقا العربیة والتأویل العربي الإسلامي ، مقاربات في الھر، اللغة والتأویل

عمارة ناصر ، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، دار الفارابي ، منشورات 

  .الاختلاف

    اللغة وسایكولوجیة الخطاب ، سمیر شریف ستیتة ، المؤسسة العربیة للدراسات

  .م٢٠٠٢،  ١والنشر ، بیروت ، ط

   محمد : الكاتب والشاعر ، ضیاء الدین ابن الاثیر ، تح  المثل السائر في ادب



١٩٥ 
 

  م١٩٩٥محیي الدین عبد الحمید ، الناشر المكتبة العصریة ، بیروت ، 

   مصطفى ناصف ، سلسلة عالم المعرفة ، . محاورات مع النثر العربي ، د

  .م١٩٩٧الكویت ، 

   ١ن ، طمداخل جدیدة للتفسیر ، غالب حسن ، دار الھادي ، بیروت ، لبنا  ،

  .م٢٠٠٣

    ، المدخل اللغوي في نقد الشعر ، مصطفى السعدني ، دار المعارف ، الإسكندریة

  .ت.د

   عبد العزیز حمودة ،  سلسلةعالم . المرایا المحدبة من البنیویة الى التفكیكیة ، د

  مطابع الوطن ،الكویت، المعرفة 

    سلسلة عالم ، العزیز حمودة المرایا المقعرة نحو نظریة  نقدیة عربیة ، عبد

  .م٢٠٠١،مطابع الوطن، الكویت ، المعرفة 

    مرجعیات القراءة والتأویل عند نصر حامد أبو زید ، ایلیامین بن نومي ، دار

  .م٢٠٠٠،  ١الأمان ومنشورات الاختلاف ، الرباط ، الجزائر ، ط

   ٢ث عشر ، مجلدالمرجعیات في النقد والأدب واللغة ، مؤتمر النقد الدولي الثال  ،

  . م٢٠١٠، عالم الكتب الحدیث 

    محمد . د: المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، تح

  ،١سلیمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

    المستویات الجمالیة في نھج البلاغة ، دراسة في شعریة النثر ، نوفل ھلال أبو

  .  م٢٠٠٠،  ١رغیف ، سلسلة الفكر العراقي الجدید ، بغداد ، ط

  

  مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، الشاھد ال بو

  .م١٩٨٢شیخي، منشورات الافاق الجدیدة،بیروت ،

    المصطلح النقدي ، عبد السلام المسدي ، مؤسسة عبد الكریم عبدالله للنشر

  .م١٩٩٤والتوزیع ، تونس، 

   ت.المصطلح النقدي في التراث الادبي العربي ، محمد عزام ، بیروت ، د.  



١٩٦ 
 

    

    وتقدیم وتعلیقات الدكتور : معاییر تحلیل الأسلوب ، میخائیل ریفاتیر ، ترجمة

  ، منشورات دراسات سال حمید لحمیداني

   م١٩٧٥، مارس ،  ١معجم الادب ، جبور عبد النور ، دار العلم للملایین ، ط.  

    صفوان عدنان : معجم ألفاظ القرآن الكریم ، العلامة الراغب الأصفھاني ، تح

  .داوودي ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامیة ، سوریة

 إبراھیم محمد إسماعیل ، دار الفكر العربي علام القرآنیة ، معجم الألفاظ والأ

  .م١٩٩٦، ٢، القاھرة ، ط

    

   دار الفكر ،المعجم المفھرس لألفاظ القران الكریم ، عبد الباقي محمد فؤاد

  ٢ط،العربي

   ١ط،احمد مطلوب ، دار الشؤون الثقافیة العامة. معجم النقد العربي القدیم ، د   

    محمود ، دار الشروق .الفكري ، زكي نجیب المعقول واللامعقول في تراثنا

  .ت.القاھرة ، بیروت ، د

    ، مفاھیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم ، حسن ناظم

  .١٩٩٤،  ١المركز الثقافي العربي ، ط

   المركز الثقافي العربي ، الدار ، المفاھیم معالم نحو تأویل واقعي ، محمد مفتاح

  .م١٩٩٩بیروت ، البیضاء ، 

    مفھوم الخطاب في فلسفة میشیل فوكو ، الزواوي بعومة ، المجلس الأعلى للثقافة

  .م٢٠٠٠، القاھرة، 

    مفھوم النص ، دراسة في علوم القرآن ، نصر حامد ابو زید ، المركز الثقافي

  . العربي

   ، بیروت المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، دار إحیاء التراث العربي  

    مقدمة في الدراسات القرآنیة ، محمد فاروق النبھان ، مطبعة وزارة الأوقاف

  .م١٩٩٥والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، 



١٩٧ 
 

   علي جواد الطاھر ، المؤسسة العربیة للدراسات . مقدمة في النقد الأدبي ، د

  . والنشر

   ، الدار العربیة  مقدمة في الھرمینوطیقا ، دایفید جاسبر ، ترجمة  وجیھ قانصو

  .م٢٠٠٧،  ١للعلوم ، بیروت ، لبنان ، ط

    ملامح من عبقریة الإمام علي ،  مھدي محبوبة العتبة العلویة المقدسة ، قسم

  .الشؤون الفكریة والثقافیة

    ، مناھج النقد المعاصر ، صلاح فضل ، دار أفریقیا الشرق ، المغرب ، بیروت

  .م٢٠٠٣

    ت.الجمعیة العلمیة الأزھریة المصریة ، د،الأصول منتھى السؤل في علم.  

    ، المنفى والملكوت ، كلمات في الشعر والنقد ، جلال الخیاط ، شركة المعرفة

  .١٩٨٩،  ١مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

    منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة ، العلامة المیرزا حبیب الله الھاشمي

قدس سره، ضبط وتحقیق علي عاشور ، دار إحیاء التراث العربي ،  الخوئي

  .بیروت ، لبنان

    منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،وضعھ أبي الحسن حازم القرطاجي ، تقدیم

   ٢محمد الحسن ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، ط: وتحقیق 

   عبد محمد محارب ، مكتبة الخانجي ، :  الموازنة بین ابي تمام والبحتري ، تح

  .م١٩٩٠القاھرة ، 

    ، مواھب الرحمن في تفسیر القرآن ، السید عبد الأعلى الموسوي السبزواري

  .م٢٠٠٧،  ٢انتشارات دار التفسیر ، قم ، إیران ، ط

    ، میشیل فوكو المعرفة والسلطة ، عبد العزیز العبادي ، المؤسسة الجامعیة للنشر

  .م١،١٩٩٤طبیروت ، 

    النص الشعري والیات القراءة ، فوزي عیسى ، الإسكندریة ، مصر ، مكتبة

  .م١٩٩٧المعارف ، 

    النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي ، محمد عزام ، منشورات اتحاد



١٩٨ 
 

  .م٢٠٠١الكتاب العرب ، دمشق ،

   الغفار ، دار النھضة السید احمد عبد . النص القرآني بین التفسیر والتأویل ، د

  .م٢٠٠٢،  ١العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط

    ، النص والخطاب والاتصال، محمد العبد ، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي

  .م٢٠٠٥، ١القاھرة ، ط

    ، النص والسلطة والحقیقة ، إرادة المعرفة وإرادة الھیمنة ، نصر حامد أبو زید

  .م٢٠٠٦،  ٥ار البیضاء ، المغرب ، طالمركز الثقافي العربي ، الد

   حسین مصطفى ، منشورات اتحاد . نظریات القراءة والتأویل الأدبي وقضایاه ، د

  .م٢٠٠١الكتاب العرب ، دمشق ، 

   شفیق یوسف البقاعي ، منشورات السابع من ابریل الزاویة ، . نظریة الأدب ، د

  . ھ١٤٢٥،  ١ط

    ، محي الدین صبحي ، : واوستین وارین ، ترجمة نظریة الأدب ، رینیھ ویلك

حسام الخطیب ، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم : مراجعة 

  .١٩٧٢الاجتماعیة ، مطبعة خالد الطرسي ، 

    جابر عصفور الھیأة . د: النظریة الأدبیة المعاصرة ، رامان سلیدرن ، ترجمة

  .م١٩٩٦العامة لقصور الثقافة ، 

   سعید الغانمي ،ة التأویل ، الخطاب وفائض المعنى ، بول ریكور ، ترجمة نظری

  .م٢٠٠٣: ١، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

   عبد القادر فیدوح ، الأوائل . نظریة التأویل في الفلسفة العربیة الإسلامیة ، د

  .م٢٠٠٥، دمشق ،  ١للنشر والتوزیع، ط

    عز الدین اسماعیل ، المكتبة : نظریة التلقي ، روبرت ھولب ، ترجمة

  . الاكادیمیة

   مصطفى ناصف ، دار الاندلس ، بیروت. نظریة المعنى ، د.  

    فاطمة عبدالله ، المركز الثقافي العربي . القرطاجني ، د.نظریة المعنى عند حازم

  .م٢٠٠٣،  ١، الدار البیضاء ، ط



١٩٩ 
 

    محمد عبد المنعم خفاجي ، دار : نقد الشعر أبو الفرج قدامة ابن جعفر ، تح

  .ت.الكتب ، بیروت، لبنان ، د

    عالم المعرفھ ، .النقد العربي نحو نظریة ثانیة ، مصطفى ناصف ، سلسلة

  . م٢٠٠٠،  ٢٥٥الكویت ، العد 

    مركز الإنماء القومي ، بیروت ،  سامي سویدان: نقد النقد ، تودروف ، ترجمة ،

  .م١٩٩٦،  ١ط

   م١٩٨٣،  ١النقد والحداثة ، عبد السلام المسدي ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط.  

   ملیكة دحامینة ، . ھرمینوطیقا النص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر ، د

  .م٢٠٠٨منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

    ابو الحسن علي بن عبد العزیز القاضي ، الوساطة بین المتنبي وخصومھ

، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراھیم ، الجرجاني 

  م١٩٦٦مصر

  

  

  

  

  

  

  

  

 المجلات والدوریات 

  مجلة فصول ، محمد عابد الجابري ، ازمة الابداع في الفكر العربي المعاصر ،

  .١٩٨٤-٣العدد

  ١٩٨٢-١العدد، مجلة الثقافة العربیة ، عبدالسلسام المسدي ، الاسلوبیة والنقد الادبي.  



٢٠٠ 
 

  ٣العدد،مجلة فصول، مصطفى ماھر ، ترجمة ، أولرشید ھنتاین ، التأثیر والتقلید -

١٩٩٣.  

  الھیأة ، مجلة فصول ، شربل داغر ، التناص سبیلا الى دراسة النص الشعري

  .١٩٩٧، القاھرة ، العدد الاول ، ١٦المجلد، المصریة العامة للكتاب 

 شكري عزیز الماضي ، مجلة . الخطاب النقدي واشكالیة العلاقة بین الذات والاخر ، د

  .م١٩٩٧،  ٩الموقف الثقافي ، العدد 

 صحراوي ، مجلة الكاتب العربي،  في مفھوم الخطاب والخطاب الادبي ، ابراھیم

  .م٢٠٠١،  ٥٢ـ  ٥١تصدر عن الاتحاد العام للكتاب العرب ، العدد 

  اتحاد الكتاب ، مجلة الكاتب العربي ، نور الدین السد .د، مفارقة الخطاب للمرجع

  .٥١-٥٠:العدد ، العرب 
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Abstract 

Under the influence of  the great attention paid to the textual 

studies in the late period, generally  driven by the nature of 

literary lesson and its concern,  the text  has becoming the axis in 

the literary studies. By  concentrating on the texts and analyzing 

and disclosing its nature, here came our attempt so that the 

explainers' nature and their critic abilities in dealing with texts will 

be discovered. 

   the explainers have treated the talented tinged texts by the 

way of special reading, whither it is interpreted reading as in 

Koran, or literary reading as dealt with poets' works or Nahjul-

Balagha. therefore I have endeavored to concentrate on the art 

values of these texts. That texts have been remarked by the 

explainers. There always others ways of explainers dealing with 

the texts which have dealt by others. There is a variation in these 

studies which the explainers dealt with, some of them approached 

generally or presenting their way in exploring the art dimension of 

these texts then recognized the values to be applied on it, which 

may be studied after that. 

I have made my choice  on Nahjul-Balagha,due  to  the 

characters and features which tinted it. Besides it reconsidered as 

an art text for sure, as the first editor  al-Shareef al-Radhinamed it 

of Nahjul-Balagha, as its overwhelmed feature is eloquent from 



II 

 

on hand , from other hand it included abunch of 

intelligent,doctrine, religious and literary values. Therefore  both 

the intelligent and religious dimensions mingled in it. This gave 

the explainers a special feature so we may find the type is special 

one. Whoever attempted to explain this book, he was not 

described as pure linguist or a pure literate one. But he is a 

person who has basicallyboth features in literature and language. 

He was not well-known by it as he well-known by other features 

and Faqih and Mutaklim, plus  being a religious and  literate and 

linguist. 

 This feature has provided him with unusual mechanism, so his 

knowledge hasmixed with others. His dealing with the text has 

becoming featured with discipline. As it is a religious text sought 

for the art and talented values. He is a literate and eloquent. You 

may feel the text beauties , who took care of the text sanctity . 

What being  given the explainers a special feature being as 

critic, has incited me to deal this kind of explanations just to 

disclose of special kind of critics and explainers. The method 

which I relied on was the descriptive method. 

Sometimes I have adopted other methods to engender a 

complete way by showing a vision of this critic features. the basic 

method is the descriptive method, but I have opted the complete 
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one required to  approaching nature, so I have to choose the 

slandered one. 

 Trying to mix my study  with the theoretical dimension being 

disclosure of what I sought , then searching for the practical 

methods, then mixing between them which complies with the 

privacy of this study. This study included chapters and 

researches, the preface lesson and the speech term, and the 

literary speech term and the critic speech and the text term 

presentation and its relation with the speech. 

The first chapter is titled intertexuality. The researcher has 

studied the intertexuality  term in the old and modern Arabic 

criticism and it dealt with this term by the way of western thought. 

This is on the viewing  level, but in practice, the intertexuality 

lesson has  studiedNahj-al-Blagha with the Kuran al-kareem, and 

the prophet's narration. There is the self- intertexuality, then the 

researches has dealt with the intertexuality with Nahjul-Balagha 

by details fixed in this study. 

The second chapter titled the critic term . I have included in 

three researches as the following . the first one named the 

explanation of critic standard , the second the reader valuation by 

the explainers and the third dealt with the critic terms. 

The third chapter considered thepronunciation and the 

meaning. It has four researches , the first research the 
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concentrating on meaning, the second the meaning number, he 

third the meaning variations and the fourth is the meaning 

valuation. The research included also, presenting the 

comparisons as it  measured of meaning disclosure mechanism. 

then it is ended with the most important results. 

As I have chosen Nahjul-Balagha  a field to my study, where 

there was a field for the explainers. It is too difficult to deal with 

the explainers reading as critic reading and searching for the critic 

characters as it minted with repetition. I have attempted to put my 

hand on four explanations  from more than one hundred, which 

might make the study loose and out of its objective that might put 

the reader before a special vision of features which the explainers 

tried to approach in order the method beauties will be disclosed. 

And putting standard for it.  So my selecting of certain methods 

represented dimensions of  text treating .Mutazil trend as 

described non Shiite , attempted to read the text in a way 

unreasonable , non -Shiite  and Mutazil, I have chosen from Shiite 

for an example Habeeb Allah al-Kho'I as he represented the 

Shiite current generally and is represented the radical Fiqhcurrent 

I have selectedIbnMaitham as he represented the narrated line 

, then I chose al-Tustri for his art line. These types are 

reconsidered as semi- reviews for others. Thus, picking outthese 

texts represent selecting on a lot of explanations whither it were 

old or modern. These explanations characterized of deep feature 
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and  treating . therefore we open a  space for its reading from 

different corners . we may find for an example  there some 

reading of specialty as its discipline and fiqh and moral or 

historical . these methods  attempted  to expand the reading 

circle. IbnAbiHadeed has read the method as the historical text 

and intelligent and eloquence and literary and critic, so e has read 

Nahjul-Balagha un different levels of feature which is including all 

the explainers. There is a special feature for each one of them 

and there are also general features as he is Mutazili or radical 

one  or narrative one. 

Therefore, it is fit to inform what I have observed , 

whichrepresented  the method of a future reading that might be 

inclusive to all critic efforts dealt with. I sought for this method, as 

I  were not in the position of the complete explanations of these 

texts. I see this method sufficient in vision exposing. The study 

has found the solitary character of these explainers in their critic 

visions by using the foundation and intelligent abilities of 

discovering the art dimension of these texts in Nahjul-Balagha. 

The explainers  dealt with as  a sacred text besides it art side, 

they were cautious in dealing with this text as it was not a 

common text as others. 

 


